
 باريس – أثار الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد خلال زيـــارة إلى فرنســـا قضية 
الشـــرعية فـــي ليبيا في وقت بـــدأت فيه 
بعض الدول تراجع موقفها مما يســـمى 
بـ“حكومـــة الوفـــاق“ التـــي أثبتت حرب 
طرابلس أنها لم تكن ســـوى واجهة لتيار 
الإســـلام السياســـي الـــذي انقلـــب على 
البرلمان في 2014 بعدما خسر الانتخابات 
التشريعية، وهو الأمر الذي استثار ردود 
فعـــل غاضبة مـــن الإســـلاميين الليبيين 
وعبـــر عنه محمـــد صـــوان رئيس حزب 
العدالـــة والتنمية واصفا موقف ســـعيد 

بالماكر.
وقــــال ســــعيد خــــلال لقــــاء صحافي 
مشــــترك مع الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون في قصر الإليزيه، مســــاء الاثنين، 
إن ”الســــلطة القائمة فــــي ليبيا تقوم على 
الشرعية الدوليّة، وهي شــــرعيّة مؤقّتة لا 
يمكن أن تســــتمر ويجــــب أن تحل محلها 
شــــرعية جديدة وشــــرعية تنبع من إرادة 

الشعب الليبي“.
وأضــــاف فــــي تصريحــــات إعلاميــــة 
الثلاثاء، ”يجب البحث عن شرعية جديدة 
في ليبيا تنطلق مــــن الداخل الليبي تقوم 

على المشروعية الانتخابية“.
وداعموهــــم  الإســــلاميون  ويرفــــض 
الإقليميــــون والدوليون إجــــراء انتخابات 
رئاسية وتشريعية في ليبيا تجنبا لتكرار 
ســــيناريو 2014 ، لذلك يسعون لإطالة أمد 

الوضع الحالي.
وبهذا الموقف ينضم الرئيس التونسي 
إلى فرنســــا التي تتحرك، بحسب ما سبق 
أن أكده لـ“العرب“ مصدر دبلوماســــي، من 
أجل سحب الشرعية عن ”حكومة الوفاق“، 
وإلــــى مصــــر التي لمــــح وزيــــر خارجيتها 
سامح شــــكري الســــبت إلى انتهاء ولاية 

حكومة فايز السراج.
ومن شـــأن وجود تونـــس كعضو غير 
دائم في مجلـــس الأمن أن يدعم التحركات 
الفرنســـية لســـحب الشـــرعية الدولية من 
الإســـلاميين الذين لم يتســـبب احتكارهم 
للســـلطة بالتحالف مع رجـــال الأعمال في 
مدينة مصراتة وطرابلس سوى في ارتفاع 
منسوب العنف والفوضى في البلاد خاصة 
بعد انقلاب ”فجـــر ليبيا“ على الانتخابات 

التشريعية.

وينظر كثيرون إلى اتفاق الصخيرات 
على أنه صيغة دعمت انقلاب الإســــلاميين 
وميليشــــياتهم وأعادتهم إلى السلطة في 
تعارض مع إرادة الليبيين الذين اختاروا 
برلمانا لا ســــلطة فيه للإخــــوان والجماعة 

الليبية المقاتلة.
وكان مصدر دبلوماســــي عربي مطلع 
أكد، مطلع الشــــهر الحالي، أن الفرنسيين 
حســــموا أمرهم بشــــأن ”حكومة الوفاق“ 
وأنهــــم سيســــعون لاســــتصدار قــــرار من 
مجلــــس الأمــــن يســــحب منها ما يســــمى 
بـ“الشــــرعية الدولية“، وأن مهمة المبعوث 
الدولــــي الجديد ســــتكون إيجــــاد صيغة 
جامعــــة وملزمــــة لجميــــع الأطــــراف بدل 
اتفاق الصخيرات المنتهي الصلاحية منذ 

ديسمبر 2017.
وتعرقــــل الولايات المتحــــدة، وخاصة 
اللوبي المحســــوب على وزارة الخارجية، 
تعيين مبعوث دولي جديد ينهي ســــيطرة 
واشــــنطن على الملف عن طريــــق المبعوثة 
ستيفاني  الأميركية  الدبلوماسية  الحالية 

ويليامز.
والسبت، ذكّر وزير الخارجية المصري 
ســــامح شــــكري بانتهــــاء ولايــــة ”حكومة 
الوفــــاق“ في خطوة تعكــــس طعنا مصريا 
غير مباشــــر في شــــرعية الحكومــــة التي 
مــــا زالت تحظى إلى حــــد الآن بدعم دولي 

رغــــم انتهاء صلاحية اتفــــاق الصخيرات 
المنبثقة عنه منذ ثلاث سنوات.

وأوضــــح شــــكري، فــــي تصريحــــات 
إعلاميــــة تعليقا على مواقف الإســــلاميين 
الرافضة لتلويح مصر بالتدخل العسكري 
في ليبيا لمنــــع التمدد التركي، أن ”حكومة 
لم تحســــن قراءة موقف الرئيس  الوفاق“ 
عبدالفتاح السيســــي“، معربا عن أمله في 
أن ”تلتــــزم حكومة الوفــــاق بولايتها التي 

نص عليها اتفاق الصخيرات“.
وانتهت ولايــــة الحكومة التي يقودها 
فايز الســــراج يوم 17 ديسمبر 2017 وذلك 
مع احتساب سنة لتمديد لم يعلن عنه، لكن 
المجتمع الدولي يبقي دعمه للحكومة التي 
يهيمن عليها الإسلاميون حتى اليوم، أي 
بعــــد انقضاء ثلاث ســــنوات علــــى انتهاء 

ولايتها.
ويبــــدو أن قيس ســــعيد، الذي كان قد 
أعلــــن فــــي حملتــــه الانتخابية مســــاندته 
للشرعية الدولية في ليبيا، قد راجع موقفه 
بعدمــــا وقف على حقيقــــة الأمور وخاصة 
اســــتخدام الإســــلاميين الاعتراف الدولي 
لفتح البــــاب أمام تركيا مــــن أجل التدخل 
وإرسال الآلاف من المقاتلين السوريين من 
بينهــــم عناصر من تنظيــــم داعش وجبهة 
النصــــرة، وهــــو الأمر الذي يشــــكل خطرا 

أمنيا على تونس.

ويتضــــارب موقــــف قيس ســــعيد مع 
موقـــف رئيـــس البرلمـــان وزعيـــم حركة 
النهضـــة ذات المرجعيـــة الإخوانية الذي 
بـــرر اتصالـــه بفايـــز الســـراج وتهنئته 
باســـتعادة قاعدة الوطية، ما أثار ضجة 
واســـعة في تونس، بأن ”حكومة الوفاق“ 

تحظى بشرعية دولية.
وشن الإسلاميون حملة ضد الرئيس 
التونســـي وقـــال رئيـــس حـــزب العدالة 
ســـعيد  ”قيـــس  إن  الإخوانـــي  والبنـــاء 
يفتقـــد الٕـــى الحـــد الادٔنـــى مـــن المعرفة 
بالأزمـــة السياســـية في ليبيـــا وتركيبة 

شعبها“.
ودافـــع صوان عـــن الدســـتور، الذي 
طالب قيس ســـعيد باســـتبداله بدستور 
تكتبه القبائل، والذي أعدته هيئة منتخبة 
ويصفه كثيرون بالمفخخ باعتباره يقصي 
أغلب خصوم الإســـلاميين، ســـواء منهم 
السياسيون أو العسكريون، من الترشح 

للانتخابات الرئاسية.
وأضاف صوان ”حديثه عن دســـتور 
يكتبـــه زعماء القبائل واسٕـــقاطه للوضع 
مر مثير للســـخرية،  الأفغاني على ليبيا أ
اضٕافـــة إلى المنطق الاســـتعلائي الزائف 
المفتقر إلى الدبلوماســـية إزاء الســـلطة 
الشرعية التي جاءت بناء على اتفاق بين 

الليبيين برعاية الاممٔ المتحدة“.

التركـــي  الصـــراع  أخـــذ   – الجزائــر   
الفرنســـي أبعـــادا خطيرة فـــي الجزائر، 
بعدما لاحت بوادر تغلغل رهيب للطرفين 
داخـــل هرم الســـلطة الجزائريـــة. وأمام 
الآليـــات التقليديـــة للفرنســـيين في دعم 
نفوذهـــم بالجزائـــر، انتقل الأتـــراك إلى 
توظيف لوبيات حديثة، عبر استنســـاخ 
تجربة ســـعيد بوتفليقة، مع محمد تبون، 

نجل الرئيس عبدالمجيد تبون.
توترت العلاقات الضيقة داخل قصر 
الرئاسة الجزائرية بشـــكل غير مسبوق، 
بعدما اضطـــر الرئيس تبون إلى التدخل 
لتوبيـــخ البعـــض من مستشـــاريه وأحد 
أفـــراد عائلتـــه، علـــى خلفيـــة اتصالات 
مشـــبوهة تســـتهدف استنســـاخ تجربة 
الســـلطة الســـابقة، التي كان يديرها في 
الظل المستشـــار والشقيق الأصغر سعيد 
بوتفليقـــة، وذلك عبـــر تهيئة نجله محمد 
تبـــون، ليكـــون رابطا قويا داخـــل مراكز 

القرار.
أنتليجانس“  ”مغـــرب  موقع  وتحدث 
عن توتر شديد عرفه قصر المرادية نهاية 
الأســـبوع الماضي، بعدما تدخل الرئيس 
تبـــون لتوبيـــخ نجله محمـــد، فضلا عن 
معاتبـــة صديقه التركـــي أحمد ديميرال، 
علـــى خلفية توظيف علاقته الشـــخصية 

معه في التواصل مع نجله.
وذكـــر الموقع أن المستشـــار الغامض 
في قصر الرئاســـة ”بوعلام بوعلام“، هو 
مَن حـــذر الرئيس مِـــن أن العلاقات التي 
تربط بـــين نجله محمد وديميـــرال، وهو 
أحد الأعضاء البارزين في اللوبي التركي 
فـــي الجزائر، باتت مصـــدر قلق حقيقي، 
خاصة بعدما باتت تشـــغل حيزا معتبرا 

في الإعلام المحلي.
ويعد ديميـــرال إحدى الشـــخصيات 
التركيـــة البـــارزة التي تربطهـــا علاقات 
جيـــدة مـــع الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون، 
ويضطلع بإدارة ودعـــم المصالح التركية 
فـــي الجزائر، خاصة في مجـــال التجارة 
والاســـتثمارات، التي تعززت بشكل لافت 
خلال السنوات الأخيرة من نظام الرئيس 

السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وكشـــفت اعترافـــات رئيـــس الوزراء 
أويحيـــى،  أحمـــد  المســـجون  الســـابق 
الثلاثـــاء، أمام القضاء عن توســـع رهيب 
للنفـــوذ التركي في البلاد، عبر شـــركات 
الإنشـــاءات والبنـــاء، وذلك بقولـــه أمام 
قاضي الجلســـة ”الله يعلـــم بقدر الخبز 
الذي أكلـــه الأجانب بالجزائر، خاصة في 
مجـــال البناء“، في إشـــارة إلـــى الأتراك.
البنـــاء  مشـــروعات  الأتـــراك  ويحتكـــر 

والإنشـــاء خلال العشـــريتين الأخيرتين، 
حيث أنجزت الشـــركات التركية المدعومة 
بلوبي نشـــيط جـــدا عشـــرات الآلاف من 
الشـــقق الســـكنية ومشـــروعات البنـــى 
التحتية، ومـــا زالت تضطلـــع بذلك رغم 
الأزمـــة الاقتصاديـــة التي تعيشـــها منذ 

.2014
وذكـــر مصدر مطلـــع لـ“العـــرب“، أن 
”الجزائـــر باتت خلال العشـــريتين فضاء 
مفتوحـــا للوبيـــات التركيـــة“، وأنه بعد 
تغلغل اللوبـــي الموالـــي لعبدالله غولن، 
بشـــكل لافـــت، عبـــر أنشـــطة اقتصادية 
وتجارية وخيرية وإعلامية منذ سنوات، 
جاء دور اللوبي الموالي لنظام رجب طيب 
أردوغان، حيث تمكـــن أحمد ديميرال من 
ربط شبكة علاقات قوية في دوائر القرار 

الجزائري منذ عام 2016.
إلا أن الحادثة الأخيرة التي عاشـــها 
قصـــر المراديـــة بإمكانهـــا كشـــف بعض 
الحقائـــق المخفيـــة عـــن الـــرأي العـــام. 
ويمكـــن أن تثيـــر ردود فعـــل قويـــة مـــن 
طرف الفرنســـيين الذين باتوا يشـــعرون 
بأنه يتـــم التضييق علـــى مصالحهم في 
إحدى العواصم التي كانت إلى ســـنوات 
موالية لهـــم، بعدما لجـــأ اللوبي التركي 
إلى توظيف العلاقـــات العائلية من أجل 
الاستحواذ على مشـــروعات مهمة كانت 

في السابق من نصيب الفرنسيين.
وتعـــود علاقـــات أحمد ديميـــرال مع 
الرئيس الجزائري الحالي إلى عام 2016، 
حين كان يشـــغل منصب وزير السكن في 
عهـــد بوتفليقة. ودخول نجلـــه على خط 
صـــراع المـــال والأعمـــال مع رجـــال المال 
والنفوذ التركي قد يفتح على تبون جبهة 

جديدة.
ورغم أن تبـــون خاطب ديميرال قائلا 
”أنـــت صديقـــي وليس صديـــق ابني، ولا 
داعـــي للدخول من الزوايـــا الضيقة“، إلا 
أن الحادثة يرجح أن تثير تســـاؤلات عن 
علاقـــة الرجلـــين، لاســـيما إذا تم ربطها 
بإشـــراف تبون على حقيبة السكن التي 
استنفدت مليارات الدولارات في مشاريع 

لا تزال تلاحقها الشكوك.
وقـــال موقـــع ”مغـــرب أنتليجانس“ 
إن اللوبي التركي حـــاول توظيف محمد 
تبـــون لإقنـــاع والده بإرســـاء مشـــروع 
حكومي فـــي قطـــاع البيتروكيمياء تقدر 
تكلفته المالية بنحو ســـتة مليارات دولار، 
لصالح شـــركات تركيـــة، ولأجل ذلك بادر 
الأتـــراك بحملة تأثير علـــى نجل الرئيس 
ليكـــون عراب المصالـــح التركية في قصر 

الرئاسة.

 بغــداد – أعفى وزيـــر الثقافة العراقي 
حســـن ناظـــم، مدير عـــام دار الشـــؤون 
الثقافيـــة، حســـين القاصـــد، مـــن مهـــام 
عملـــه بعدما كتب منشـــورا في حســـابه 
الاجتماعـــي  التواصـــل  موقـــع  علـــى 
فيســـبوك، أعلـــن خلاله كراهيتـــه للنجم 
الكـــروي الراحل أحمد راضي، لأســـباب 

طائفية.
وتوفي راضـــي البالغ مـــن العمر 56 
عامـــا إثـــر إصابتـــه بفايـــروس كورونا، 
مخلفا صدمة شـــعبية على نطاق واســـع 
بعدما أســـهم، عبر أهدافه مـــع المنتخب 
العراقـــي لكـــرة القدم والأنديـــة المختلفة 
التـــي لعـــب لها فـــي الداخـــل والخارج، 
في صناعـــة الذاكـــرة الرياضيـــة للكثير 

مـــن العراقيين بين منتصـــف الثمانينات 
وأوائل التسعينات.

واستخدم الاتحاد الدولي لكرة القدم 
”فيفـــا“ عبارة ”البطل الكـــروي“ في نعيه 
لأحمـــد راضي، بينما تحدث مســـؤولون 
رياضيـــون عرب عـــن علاقتهـــم الوطيدة 
بالراحـــل، الذي خيم نبأ وفاته يوم الأحد 
على تفاعل المدونين العراقيين في وسائل 

التواصل الاجتماعي.
الشـــعبي  الاهتمـــام  هـــذا  ووســـط 
الواســـع، كتب مديـــر عام دار الشـــؤون 
الثقافية حســـين القاصد في فيسبوك أنه 
يكـــره أحمد راضي لأنه تحـــول في بداية 
نشـــأته من المذهب الشـــيعي إلى السني.
والقاصد شـــاعر عراقي مغمور، استخدم 

قصائـــده للتقرب مـــن زعمـــاء الفصائل 
العراقية المســـلحة التابعـــة لإيران، حتى 
حصـــل علـــى منصـــب رفيع فـــي أواخر 
أيـــام الحكومـــة الســـابقة بقيـــادة عادل 

عبدالمهدي.
واعتبـــرت الأوســـاط الثقافية تعيين 
القاصد في هـــذا المنصب المرموق بمثابة 
برعايـــة  عليهـــا،  ميليشـــياوي  اعتـــداء 
إيرانيـــة، يعكـــس 

النفوذ الهائل الـــذي تمتعت به الفصائل 
المســـلحة في عهد رئيس الوزراء السابق 

عادل عبدالمهدي.
وعرف عن القاصد التطرف الشـــديد 
فـــي مواقفـــه الطائفيـــة لصالـــح إيـــران 
وحلفائهـــا فـــي العـــراق، كمـــا وقف إلى 
جانب عبدالمهدي ضـــد تظاهرات أكتوبر 

التي أسقطت حكومته لاحقا.
التواصـــل  وســـائل  كانـــت  وبينمـــا 
الاجتماعـــي في العراق تعـــج بالتعاطف 
مـــع عائلة الراحـــل وتســـتذكر إنجازاته 
الرياضية، أعلـــن القاصد أنه يكره أحمد 

راضي لأسباب طائفية.
ويوم الاثنين، جـــاء رد وزارة الثقافة 
ليعيد الاعتبار إلى النجم الكروي الراحل، 

متعهـــدا باتخاذ أشـــد الإجـــراءات بحق 
القاصد.

وقال الباحث في شؤون الأمن القومي 
ظافر الشمري إن الرأي العام العراقي هو 
الذي اتخذ قرار إعفاء حسين القاصد من 
منصبـــه الوظيفي، معتبـــرا أن هذا الأمر 
”هو من أعظم الأعمال الرادعة في محاربة 

الطائفيـــين وتنظيف مؤسســـات الدولة“ 
منهم، داعيا الوزراء الآخرين إلى التحلي 
بالشـــجاعة لاتخاذ ”قرارات مماثلة بحق 

الطائفيين“.
وتعج المؤسسات الحكومية العراقية 
بالأكاديميـــين والموظفين الذين يشـــغلون 
درجات عليا، لمجرد إعلان ولائهم الصريح 

لإيران وحلفائها في العراق.

وطالـــب مدونون عراقيـــون الحكومة 
عبدالأميـــر  يدعـــى  أكاديمـــي  بمعاقبـــة 
العبودي، قلـــل من أهميـــة إصابة أحمد 
راضـــي بفايـــروس كورونـــا، وقـــال إنه 
ســـيحصل على العلاج الـــلازم لمجرد أنه 
ســـني، على عكـــس زملائـــه الرياضيين 
الشيعة الذين يموتون لأنهم يعالجون في 

مستشفيات حكومية بائسة.
وبعد ســـاعات من نشـــر هذا الإعلان 
الصادم توفي أحمد راضي في مستشفى 
حكومي بائس ببغداد، ليضطر العبودي 
إلى مسح منشوره وكتابة آخر للتوضيح.
ويظهر العبودي، بشــــكل شبه يومي، 
في وســــائل الإعلام العراقية التي يديرها 
الحرس الثوري لتأجيج الصراع الطائفي.

       

Wednesday 24/06/2020
43rd Year, Issue 11741

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الأربعاء 2020/06/24 
03 ذو القعدة 1441
السنة 43 العدد 11741

www.alarab.co.uk

تونس تلمح لرفض استمرار الاعتراف 

الدولي بحكومة الإسلاميين في ليبيا

النفوذ التركي يتسلل 

إلى قلب الرئاسة الجزائرية

قيس سعيد يدعو إلى استبدال الشرعية الحالية بشرعية جديدة

تبون يتدخل لتطويق مصالح 

بين نجله وممثلي اللوبي التركي

إجماع عراقي على رفض تعيين مروجي الكراهية الطائفية في مناصب حكومية رفيعة

أصوات طائفية تلاحق نجم الكرة العراقي أحمد راضي بعد وفاته بكورونا

مواقف متطابقة 

الرأي العام العراقي 

ضغط لإعفاء حسين 

القاصد من منصبه

ظظافر الشمري

نأمل أن تلتزم حكومة 

الوفاق بولايتها التي نص 

عليها اتفاق الصخيرات
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 الخرطــوم - أعلنت وزيــــرة الخارجية 
الســــودانية أسماء محمد عبدالله الثلاثاء 
مــــع  اتفــــاق  مــــن  تقتــــرب  الخرطــــوم  أن 
واشنطن بشأن تعويض ضحايا تفجيري 
السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا 

في العام 1998.
وأوضحــــت الوزيرة أنــــه يجري ”هذه 
الأيام وضع اللمســــات الأخيــــرة في ملف 
تســــوية تعويضــــات ضحايــــا تفجيــــري 
الســــفارتين“، مضيفةً أن ”السودان يكون 
بذلــــك أوفى بكل متطلبات رفع اســــمه من 

قائمة الدول الراعية للإرهاب“.
وكشفت أسماء محمد عبدالله أن هناك 
”وفــــداً من الحكومــــة الســــودانية الآن في 
واشــــنطن يتفاوض مع محامي الضحايا 
الخارجيــــة“.  وزارة  فــــي  والمســــؤولين 
وأشــــارت فــــي هذا الســــياق إلــــى خطوة 
ســــابقة مماثلة هي ”اكتمال التســــوية مع 

ضحايا المدمرة كول“.
وقضت المحكمة العليا الأميركية، في 
18 مايو الماضي، بضرورة دفع الخرطوم، 
المتهمــــة بالتواطــــؤ في تنفيــــذ تفجيرات 
السفارتين، تعويضات مالية لأسر القتلى 

البالغ عددهم 224.
ووقعــــت الحكومة الســــودانية مطلع 
أبريــــل الماضي اتفاق تســــوية مع أســــر 
ضحايــــا المدمرة الأميركيــــة يو.أس كول 
التي تــــم تفجيرها قبالة مينــــاء عدن عام 

2000 ما أســــفر عن مقتل 17 من بحاراتها، 
وقد تبنــــى تنظيم القاعدة حينها الهجوم، 
فيما أشــــارت واشــــنطن إلــــى علاقة نظام 
الرئيس عمر البشير بذلك التفجير أيضا.

ومنــــذ العــــام 1993 تضــــع واشــــنطن 
الخرطــــوم علــــى قائمة الإرهاب ”بســــبب 
بينها تنظيم  علاقتها بتنظيمات إرهابية“ 
القاعدة الذي أقام زعيمه الســــابق أسامة 
بن لادن في الســــودان فــــي الفترة الممتدة 

بين 1992 و1996.
وتقــــف هــــذه القائمــــة حاجــــزا أمام 
الاستثمارات الأجنبية، وحصول السودان 
على قروض مــــن الهيئات المالية الدولية، 
الأمر الذي يؤثر بشدة على جهود السلطة 

الانتقالية لإنعاش اقتصاد البلاد.
واتفق البلدان أخيرا على رفع التمثيل 
الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء. 
ووافقت الحكومة الأميركية في مايو على 
ترشــــيح نورالدين ســــاتي ســــفيرا لديها 
ليصبــــح بذلك أول ســــفير للســــودان في 

الولايات المتحدة منذ 23 عاما.

 دمشق - قال وزير الخارجية السوري 
وليد المعلم في مؤتمــــر صحافي الثلاثاء 
بــــأن ”ترضخ“  إن الأميركييــــن ”يحلمون“ 
ســــوريا لشــــروطهم عبــــر قانــــون قيصر 
الذي يســــتهدف ”التأثير على الانتخابات 
الرئاسية المقبلة“، مشددا على بقاء بشار 

الأسد في السلطة.
وهــــذا أول مؤتمــــر يجريــــه مســــؤول 
ســــوري بــــارز منــــذ تفعيل قانــــون قيصر 
الشــــهر الجــــاري، وتعكــــس تصريحــــات 
المعلم تحديا للولايات المتحدة وإصرارا 
علــــى المضي قدما في ذات النهج، وســــط 
تســــاؤلات حول مدى قدرة النظــــام فعليا 
لاسيما مع  على الاستمرار في ”المكابرة“ 
تفاقــــم الأزمتين الماليــــة والاقتصادية في 

ظل تململ داخل بيئته الشعبية.
وتعــــدّ العقوبات، التــــي طالت الرزمة 
الأولى منهــــا 39 شــــخصا أو كياناً بينهم 
الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء الأكثر 
قســــاوة على ســــوريا. ويقول مســــؤولون 
أميركيــــون إن مــــن أهدافهــــا دفع الأســــد 
للالتــــزام بالعملية السياســــية في جنيف 
وفــــق القــــرار 2254 الذي يدعــــو إلى وقف 
إطــــلاق النار وإجــــراء انتخابات وتحقيق 

انتقال سياسي في سوريا.

ولا تشمل الأهداف من ”قيصر“ حسب 
بالرئيــــس  الإطاحــــة  الأميركيــــة،  الإدارة 
بشــــار الأســــد، وهو ما جدد التأكيد عليه 
المبعــــوث الأميركي الخاص إلى ســــوريا 
جيمس جيفــــري الاثنين حينما قال ”نحن 
لا نطالــــب بالانتصار المطلق. ولا نقول إن 
على الأسد أن يرحل، بل ما نؤكد عليه هو 

ضرورة تغيير حكومته لممارساتها“.
واعتبــــر المعلم خــــلال المؤتمر الذي 
عقــــده فــــي مقــــر وزارة الخارجيــــة فــــي 
العاصمة دمشــــق أنه ”إذا كانوا يحلمون 
بأن ترضخ ســــوريا وشــــعبها لشروطهم، 

فأقول دعهم يحلمون، لن يحدث ذلك“.
وشــــدّد علــــى أن هدف القانــــون الذي 
ضد  وصفــــه بـ“آخر الأســــلحة الأميركية“ 
بــــلاده ”هــــو التأثيــــر علــــى الانتخابــــات 
الرئاســــية القادمة“. وأضــــاف ”من يقول 
غيــــر ذلــــك يخطــــئ“ مؤكــــداً أن ”الرئيس 
الأسد سيبقى (في منصبه) طالما الشعب 

السوري يريده أن يبقى“.

ويفترض إجراء الانتخابات الرئاسية 
المقبلة صيف العام 2021، في اســــتحقاق 
تشــــهده البلاد كل سبع ســــنوات، فيما لم 
تثمــــر جــــولات مفاوضــــات قادتهــــا الأمم 
المتحــــدة منذ عام 2014 فــــي التوصّل إلى 

تسوية سلمية للنزاع.
ويفرض قانون قيصــــر عقوبات مالية 
على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل 
أجنبــــي يتعامل مع دمشــــق، ومن ضمنها 
الكيانات الروسية والإيرانية. وينص على 
تجميد مساعدات إعادة الإعمار. وتشترط 
واشــــنطن لرفع العقوبات إجــــراءات عدة 
بينها محاســــبة مرتكبي ”جرائم الحرب“ 
ووقــــف قصــــف المدنييــــن والإفــــراج عن 

المعتقلين السياسيين وعودة اللاجئين.
وقال جيفري خــــلال مؤتمر افتراضي 
عقده مع معهد الشــــرق الأوســــط إن بلاده 
لا تســــتهدف من العقوبات إجبار روســــيا 
على الانسحاب من ســــوريا، موضحا ”لم 
نقل إن على القوات الروســــية الخروج من 
ســــوريا ولو أننا نفضل ألا يكونوا هناك، 
فليس جزء من سياســــاتنا أو مسؤولياتنا 

أن نخرجهم من سوريا“.
وأضــــاف ”هدفنا (من العقوبات) ليس 
ضرب الاقتصاد الســــوري فالأسد هو أكثر 
قدرة علــــى القيام بذلك وهــــو يقوم بعمل 
جيــــد عبر تدهور ســــعر الليرة الســــورية 
ووقــــف مــــا تبقــــى مــــن الناتــــج المحلي 
الإجمالي الســــوري. الهــــدف هو خلق ألم 
حقيقــــي لأولئــــك الذين يحيطون بالأســــد 
وإفهامهم أن هــــذا الألم لن يتوقف قبل أن 

يغيروا سياساتهم“.
لا  العقوبــــات  أن  جيفــــري  واعتبــــر 
تســــتهدف الشــــعب الســــوري ولا الأغذية 
والمســــاعدات للســــوريين وقــــال ”قانون 
قيصر يتضمــــن لغة قوية ومتطلبات قوية 
جداً فــــي مجال المســــاعدات الإنســــانية 
نيــــة  أي  لدينــــا  ليــــس  بهــــا.  وســــنلتزم 
لاســــتهداف أي شــــيء لعرقلة المساعدات 
الإنســــانية فــــي أي مكان في ســــوريا بما 

فيها مناطق النظام“.
وأكد أن العقوبات تســــتهدف تبييض 
الأمــــوال والمصــــرف المركزي الســــوري 
وقطــــاع الطيران وخاصة العســــكري منه 
وقطاعــــي الطاقة والبنــــاء. وقال ”نريد أن 
نوضح لأي كان يحاول بناء سوريا الأسد 
بأن هذا لن يحصل مع قانون قيصر حتى 
يتم التوصل إلى حل سياســــي“، بموجب 

القرار 2254.
الخارجيــــة  وزيــــر  ووصــــف  وســــبق 
الأميركي مايك بومبيو، في بيان الأسبوع 
الماضــــي، العقوبــــات بأنهــــا ”بدايــــة ما 
ســــتكون حملــــة متواصلة مــــن الضغوط 

الاقتصاديــــة والسياســــية لحرمــــان نظام 
الــــذي  والدعــــم  العائــــدات  مــــن  الأســــد 
يســــتخدمه لشــــن الحرب وارتكاب فظائع 

واسعة النطاق بحق الشعب السوري“.
مســــؤولين  تكــــرار  المعلــــم  وانتقــــد 
أميركييــــن بينهــــم بومبيو الإشــــارة إلى 
أن القانــــون يهــــدف إلــــى تحقيق مصلحة 
الشــــعب الســــوري، واصفاً إياهم ”بجوقة 

من الكاذبين“.
وأضــــاف ”نحن في ســــوريا معتادون 
علــــى التعامــــل مــــع موضــــوع العقوبات 

الأحاديــــة التــــي فرضت علينا منــــذ العام 
1987 تحت مسميات متعددة“، مشدداً على 
أن ”ما يجب أن نســــعى إليــــه هو تحويل 
القانون إلى فرصــــة للنهوض باقتصادنا 
الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعميق 
التعــــاون مــــع الأصدقــــاء والحلفــــاء فــــي 

مختلف المجالات“.
واعتبر المعلــــم أنّ المطلوب من ”قبل 
الولايات المتحدة من وراء القانون وقبله 
قوانين عدة هو التخلي عن تحالفاتنا وعن 
دعمنا للمقاومة والسير في ركب التطبيع 

مع إســــرائيل“ في إشــــارة إلى العلاقة مع 
إيــــران حيث يطالــــب الأميركيون بوجوب 
خــــروج القــــوات الإيرانية والميليشــــيات 

الموالية لها من سوريا.
واعتبرت إيران، التي تعد مع روســــيا 
مــــن أبــــرز داعمــــي الأســــد، وفق مــــا قال 
المتحدث باسم خارجيتها عباس موسوي 
الخميــــس، العقوبات ”إرهابــــاً اقتصادياً 
ضد الشــــعب الســــوري“، مؤكداً أن بلاده 
ســــتحافظ على علاقاتهــــا الاقتصادية مع 

دمشق.

تشـــهد  وقـــت  فـــي  القانـــون  وجـــاء 
ســـوريا أزمـــة اقتصادية حـــادة وتراجعاً 
غير مســـبوق في قيمة الليـــرة. ويتخوف 
مسؤولون ومنظمات إنسانية من أن تفاقم 
العقوبات معاناة الســـوريين الذين يعيش 

الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.
وتشهد سوريا نزاعا مدمرا منذ العام 
2011، تســــبب بمقتــــل أكثر مــــن 380 ألف 
شــــخص وباســــتنزاف الاقتصــــاد ودمار 
البنــــى التحتية ونزوح وتشــــريد أكثر من 

نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

 بيروت - يلـــف الغموض مؤتمر بعبدا 
الذي دعا إليه رئيس الجمهورية اللبناني 
ميشال عون الخميس، لاسيما بعد إعلان 
رؤســـاء الحكومـــات الســـابقين، ممثلي 
الطائفة الســـنية عدم مشاركتهم، وتوجه 
باقي مكونات الطيف المعارض إلى تبنى 

ذات التوجه والمقاطعة.
وأكد رئيـــس حزب الكتائـــب النائب 
ســـامي الجميل الثلاثاء أن ”عنوان حوار 
بعبـــدا في غيـــر مكانـــه“، داعيـــاً رئيس 
الجمهورية ميشـــال عـــون إلى عقد حوار 

حول المســـائل التي تنقـــذ الواقع الذي 
نتخبط فيه.

وقـــال الجميـــل ”نريد حـــوارًا حول 
موضوع السيادة وضبط السلاح ووضع 
كل بندقيـــة بتصـــرف الجيش ورفض أي 
منظومة عســـكرية خـــارج إطـــار الدولة 
وحصر الســـلاح بيد الجيش ومستعدون 

لتلبية أي حوار حول هذا الموضوع“.
وأضـــاف رئيس الكتائـــب في مؤتمر 
صحافي ”نريد حوارا حول هذه العناوين 
وليس حوارا يدعو الشعب إلى السكوت“.

ويحمّـــل كثيرون مســـؤولية الوضع 
المعقـــد في لبنـــان إلى حـــزب الله الذي 
تســـبب ســـلاحه وانخراطه فـــي المحور 
الإيراني الســـوري إلى غلق حنفية الدعم 
العربي والغربي، ولم يعـــد للبنان اليوم 
من خيار سوى صندوق النقد الدولي وإن 
كان كثيرون يشـــككون في إمكانية نجاح 
هذا الرهان لاســـيما وأن أركان الســـلطة 
فـــي لبنان قدموا أرقاما متضاربة بشـــأن 
الأضرار التـــي خلفتها الأزمة المالية إلى 

الصندوق.
وأشــــار الجميل إلــــى أن ”الدعوة إلى 
اللقاء الحواري أتت بعد إقفال كل الأبواب 
والمطالبــــة بالذهاب شــــرقا نحــــو إيران 
وســــوريا“، وكان الأمين العام لحزب الله 
حسن نصرالله شدد في إطلالاته الأخيرة 
على ضــــرورة عــــدم الرهان علــــى الغرب 
لاسيما الولايات المتحدة معتبرا أن الحل 

لأزمات لبنان يكمن في التوجه شرقا.
ويقـــول متابعـــون إن حـــوار بعبـــدا 
محكوم بالفشـــل حتى وإن جرى عقده في 
ظل غيـــاب أقطاب المعارضـــة، حيث من 
المرجـــح أن ينضم أيضا حـــزب القوات 

اللبنانية إلى الشق الرافض للمشاركة.
وبـــرزت دعوات من عدة شـــخصيات 
سياســـية ودينية تطالب بضرورة تأجيل 
المؤتمر الـــذي يقول القائمـــون عليه إن 
الهـــدف منـــه هـــو وأد الفتنـــة وتوحيد 
الصف في مواجهة الأزمات التي تعصف 
بلبنان، فيما يـــرى المتحفظون عليه أنه 

ليس سوى محاولة فاشلة لإنقاذ السلطة 
السياسية وتجديد شرعيتها المتهالكة.

ومن بين الأصوات الداعية إلى تأجيل 
المؤتمر البطريرك الماروني مار بشـــارة 
بطرس الراعي، والرئيس الأســـبق أمين 
الجميل الـــذي قال الثلاثـــاء إن ”الدعوة 
بالشـــكل الـــواردة فيه لا تحاكـــي الخطر 
الوجـــودي المتربـــص بلبنـــان في ضوء 
المخاطـــر الداخلية والإقليمية ومصادرة 

السيادة وقرار الدولة“.

وحتى الثلاثاء لم يوضع بعد برنامج 
للقـــاء، فيما لا تـــزال المحادثـــات جارية 
وســـط حديث على أن الرئيس عون يصر 
علـــى عقده فـــي الموعد المحـــدد له، وأن 
اللقـــاء قد يقتصر على البعد التشـــاوري 
في علاقـــة بالترتيبات الأمنيـــة لمنع أي 
انتكاســـة جديدة على غرار ما حدث قبل 

أيام.
اقتصاديـــة  أزمـــة  لبنـــان  ويواجـــه 
بشـــكل  انعكســـت  خانقـــة  واجتماعيـــة 
دراماتيكـــي على الوضعيـــن الاجتماعي 
والأمنـــي، وســـط غياب أي أفـــق حقيقي 

للخروج من الأزمة.
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لقاء بعبدا في مهب قوى المعارضة اللبنانية

النظام السوري يكابر على الألم الناتج عن قيصر
واشنطن تنفي نيتها الإطاحة بالأسد أو إجبار روسيا على مغادرة سوريا

الهدف هو خلق ألم 
حقيقي لأولئك الذين 

يحيطون بالأسد
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نريد حوارا حول 
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اقتربنا من تسوية 
ملف ضحايا تفجيري 

السفارتين

أسماء محمد عبدالله

جير

تصريحات وزير الخارجية الســــــوري وليد المعلم، تعكس اســــــتمرار نظام 
الرئيس بشــــــار الأسد في سياســــــة الهروب إلى الأمام ورفض الإقرار بأن 
ــــــز التنفيذ والذي يقول  الوضع تغيّر لاســــــيما مع دخــــــول قانون قيصر حي
المســــــؤولون الأميركيون إن الهــــــدف منه هو إحداث أكبر قــــــدر من ”الألم“ 

بالنظام  لإجباره على تغيير سياساته.

 عمان - أعلن رئيــــس الوزراء الأردني 
عمــــر الــــرزاز، أن قانون قيصر (ســــيزر) 
الأميركي، لــــن يؤثر علــــى العلاقات بين 
الأردن وسوريا، في موقف سارعت دمشق 

للإثناء عليه واصفة إياه بالجريء.
ودخــــل قانون قيصــــر الأميركي حيز 
التنفيــــذ في ســــوريا الأربعــــاء الماضي، 
ويستهدف خلق أقســــى أنواع الضغوط 
على دمشق من خلال فرض عقوبات على 

كل مــــن يتعامل مــــع النظام فــــي الداخل 
والخارج.

وأثــــار هذا القانون مخاوف لاســــيما 
لــــدى دول الجــــوار الأردن ولبنان بالنظر 
وإن  بســــوريا،  اقتصادهمــــا  لارتبــــاط 

بدرجات متفاوتة.
ويرجح متابعون أن تكون تصريحات 
الرزاز ناجمة عن تطمينات أميركية بشأن 

عدم شمول المملكة بتلك العقوبات.

وقـــال الـــرزاز فـــي حديـــث لقنـــاة 
”المملكـــة“ الأردنية، إن هنـــاك تحديات 
حقيقية داخل ســـوريا وتؤثر على حركة 
التجارة والتبادل التجاري بين البلدين، 
لافتـــا إلـــى أن ”المواد الأساســـية التي 
نتبادلهـــا معفاة أصلا مـــن هذا القانون 
أو غيـــره، والمعيقـــات الحقيقيـــة هـــي 
علـــى أرض الواقع وليســـت قانونية أو 

مفروضة“.

وفــــي تعليق على تصريحــــات الرزاز 
قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم 
في مؤتمــــر صحافي الثلاثــــاء إن موقف 

الحكومة الأردنية جريء.
وشـــهدت العلاقات السورية الأردنية 
انفراجة منذ اســـتعادة دمشـــق السيطرة 
على الجنوب في العام 2018، وعاد التبادل 
التجاري بين الطرفين بعد قرار فتح معبر 

جابر نصيب وإن بوتيرة منخفضة.

عمّان: سيزر لن يؤثر على علاقتنا مع دمشق

بين طموحات «الحالمين» ومرارة الواقع

العهد محشور في الزاوية

الخرطوم: استوفينا شروط 
شطبنا من لائحة الإرهاب



 الريــاض – وجّه المتمـــرّدون الحوثيون 
الباليســـتية  الصواريـــخ  مـــن  وابـــلا 
والطائـــرات المســـيّرة المفخّخـــة إيرانية 
الســـعودية،  الأراضي  باتجـــاه  الصنـــع 
وذلك في أوج أزمة غير مســـبوقة تواجه 
ســـلطة الأمر الواقع التي يقيمونها على 
أجـــزاء مـــن الأراضي اليمنية مـــن بينها 
العاصمة صنعاء، بسبب جائحة كورونا 
التي تداهم مناطق ســـيطرتهم، ويُخشى 
أن تشـــكّل ”ضربـــة قاضيـــة“ للأوضـــاع 
الصحية والاقتصاديـــة والاجتماعية في 
تلك المناطـــق، حيث تكاد تنعدم وســـائل 

مقاومة الوباء ومواجهة تبعاته.
وقالت مصـــادر يمنيـــة إنّ التصعيد 
الحوثـــي ضـــدّ المملكة في هـــذا التوقيت 
هدفه تصديـــر الأزمـــة الداخلية وصرف 
نظـــر الشـــارع المحتقـــن بالغضـــب فـــي 
صنعـــاء وغيرهـــا مـــن المـــدن والمناطق 
صوب السعودية التي يحرص الحوثيون 
علـــى تصويرها كعـــدو مطلق مســـؤول 
عن الأوضـــاع الســـيئة لليمنيين بفرضه 
”حصارا“ عليهم، بحســـب ما هو متواتر 

فـــي الخطاب السياســـي الحوثي الموجّه 
للاستهلاك الداخلي.

وأعلن الحوثيون الثلاثاء عن شـــنّهم 
هجوما كبيـــرا بالصواريـــخ والطائرات 
المســـيرة في عمق الســـعودية، استهدف 
بحســـب روايتهم وزارة الدفـــاع وقاعدة 

عسكرية في العاصمة الرياض.
وأكّد تحالـــف دعم الشـــرعية بقيادة 
المملكة العربية السعودية، من جهته، صدّ 
المستخدمة  المقذوفات  وإســـقاط  الهجوم 
فيه. ونقلت وكالة رويترز عن شاهد قوله 
إنّه ســـمع فجر الثلاثاء صوت انفجارين 

مدويين ورأى دخانا في سماء المدينة.
وقال يحيى سريع المتحدث العسكري 
باســـم الحوثيين في كلمة نقلها تلفزيون 
المسيرة التابع لهم إن العملية ”استهدفت 
عاصمة العدو الســـعودي بعدد كبير من 
الصواريخ الباليستية المجنحة وطائرات 

سلاح الجو المسير“.
وأضـــاف أن الصواريـــخ اســـتهدفت 
مقـــرات ومراكـــز عســـكرية منهـــا وزارة 
الدفـــاع والاســـتخبارات وقاعـــدة الملـــك 
ســـلمان الجويـــة، كما اســـتهدفت أيضا 
مواقـــع عســـكرية فـــي مدينتـــي نجران 
وجازان اللتين تقعـــان في جنوب المملكة 
علـــى الحـــدود مـــع اليمن. وهدد ســـريع 
بـ“تنفيـــذ المزيد من العمليات العســـكرية 

الأشدِّ والأقوى حتى رفعِ الحصار ووقف 
العدوان“.

وقــــال العقيد تركي المالكــــي المتحدث 
باســــم التحالــــف إن هجــــوم الحوثيــــين 
وممنهجــــة“  متعمــــدة  عدائيــــة  ”عمليــــة 

لاستهداف المدنيين.
وذكر في بيان نشــــرته وكالــــة الأنباء 
الســــعودية أن التحالــــف اعتــــرض ثلاثة 
صواريــــخ أطلقهــــا الحوثيــــون، الثلاثاء، 
صــــوب مدينتي نجــــران وجــــازان علاوة 
على عــــدد من الطائرات المســــيرة المحملة 
باتجــــاه  أُطلقــــت  والتــــي  بالمتفجــــرات 
الســــعودية في ســــاعة متأخرة مــــن ليلة 

الإثنين.
وفــــي أولى ردود الفعــــل العربية على 
استهداف الحوثيين للمملكة، أعربت دولة 
الإمارات عن إدانتها ”لمحاولات ميليشــــيا 
الحوثــــي الإرهابيــــة المدعومة مــــن إيران 
استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية 
الســــعودية من خلال طائرات مفخخة من 
دون طيــــار وصواريخ باليســــتية باتجاه 
اعترضتها  وجــــازان  ونجــــران  الريــــاض 

قوات التحالف“.
وجــــددت في بيــــان صادر عــــن وزارة 
الخارجيــــة والتعاون الدولــــي ”تضامنها 
الكامــــل مع المملكــــة إزاء هــــذه الهجمات 
الإرهابيــــة ضد المدنيــــين، والوقوف معها 
في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها 
واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من 
إجراءات لحفظ أمنها وســــلامة مواطنيها 

والمقيمين على أراضيها“.
غير  مصاعــــب  الحوثيــــون  ويواجــــه 
مســــبوقة منذ غزوهــــم المناطــــق اليمنية 

وســــيطرتهم على العاصمــــة صنعاء بدءا 
مــــن خريف ســــنة 2014 ليس فقط بســــبب 
جائحــــة كورونــــا التــــي تهــــدّد بانفــــراط 
ســــلطتهم على المناطق التي يخضعونها 
بقوّة السلاح، ولكن أيضا بسبب متغيّرات 
إقليميــــة ودوليــــة قــــد تحــــدّ مــــن قدرتهم 
على مواصلــــة مجهودهــــم الحربي، وفي 
مقدّمتهــــا المصاعب الماليــــة والاقتصادية 
التي تواجهها إيــــران الخاضعة لعقوبات 
أميركية شــــديدة، علما أنّها مصدر قســــم 
هام من السلاح الذي يستخدمه الحوثيون 
في حربهم بما في ذلك الطائرات المســــيّرة 
التي  والمجنحة  الباليســــتية  والصواريخ 

يستخدمونها في استهداف السعودية.

وتقــــول مصــــادر مــــن داخــــل مناطق 
ســــيطرة الحوثيــــين إنّ هــــؤلاء يواجهون 
صعوبــــات كبيــــرة فــــي تجنيــــد المقاتلين، 
فــــي ظل خــــوف الأهالي علــــى أبنائهم من 
الإصابة بفايروس كورونا في معســــكرات 
التجنيــــد والتدريــــب وحتى فــــي جبهات 
القتال حيــــث تنعدم وســــائل الحماية من 

الوباء.
جديدة  تحدّيــــات  الجائحة  وفرضــــت 
ومصاعب حياتية إضافية على اليمنيين، 
الخاضعــــة  المناطــــق  ســــكان  لاســــيما 

للحوثيين.

وإعلامية  سياســــية  جهــــات  وتتّهــــم 
يمنية حكومــــة صنعاء الموازيــــة بإخفاء 
العــــدد الحقيقــــي للمصابــــين والمتوفّــــين 
بوباء كورونا، لكنّ مصــــادر تؤكّد أن تلك 
الحكومــــة لا تمتلك وســــائل تحديد العدد 
الحقيقي للمصابين وعلى رأســــها أدوات 
الفحص والتحليل، فيمــــا يموت كثيرون 
بالوباء خارج المستشفيات والمستشفيات 
التــــي لا يحاولون أصلا الوصــــول إليها 

ليقينهم بعجزها عن مساعدتهم.
وفــــي انعــــكاس للأوضاع المعيشــــية 
بالغــــة الصعوبــــة فــــي مناطق ســــيطرة 
الحوثيين في اليمــــن، تعيش تلك المناطق 
منذ أيام أزمة وقود حادّة حيث أدت ندرة 
المشــــتقات النفطية إلى ارتفاع أســــعارها 
بشــــكل جنونــــي بينمــــا تتّهــــم الحكومة 
جماعة أنصــــار الله الحوثية باحتجاز ما 
يزيــــد على 150 شــــاحنة وقود ومنعها من 
الدخول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها 
”ســــعيا للمتاجــــرة السياســــية بمعانــــاة 

المواطنين، وتعزيز الســــوق السوداء التي 
تديرهــــا الجماعة“، بحســــب مــــا ورد في 
بيان للجنة الاقتصادية التابعة للحكومة 

الشرعية.
وكانت السعودية قد بادرت مع بداية 
تفشــــي وبــــاء كورونا إلى وقــــف عمليات 
التحالف العربي في اليمن في إطار هدنة 
هادفــــة للتخفيــــف من وطــــأة الوباء على 
اليمنيين، غير أن الحوثيين لم يلتزموا بها 
وبادروا إلى خرقها بشكل متكرّر لحاجتهم 
الدائمة لخوض الصراع وتأجيج الحرب 
بهــــدف صرف أنظار الأهالي عن الأوضاع 

الداخلية بالغة السّوء.
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المساعدات الطبية الإماراتية 
تسابق موجة كورونا الثانية

تيار قطر داخل الشرعية 
يحبط جهود التهدئة 

بجنوب اليمن

 أبوظبــي – أرســــلت دولــــة الإمــــارات، 
الثلاثاء، طائرة شــــحن إلى تايلاند محمّلة 
بمــــواد طبيّــــة مخصّصة للاســــتخدام في 
مكافحــــة وبــــاء كورونا، وذلك فــــي نطاق 
الحملــــة الدوليــــة واســــعة النطــــاق التي 
تخوضها الدولة منذ أشــــهر ضــــدّ الوباء 
وتقــــوم على إيصال مســــاعدات طبيّة إلى 
العشرات من البلدان في مختلف القارّات.

إلــــى  المرســــلة  الشــــحنة  وتضمنــــت 
تايلاند 11 طنا من المواد والمعدّات الطبية 
كافيــــة لمســــاعدة حوالــــي أحد عشــــر ألفا 
مــــن العاملين فــــي القطــــاع الصحي هناك 
علــــى أداء مهامّهــــم في مواجهة انتشــــار 
الفايروس الذي بــــدأت الموجة الثانية من 
انتشاره عبر العالم تسبب تعقيدات كبرى 
خصوصا للــــدول الأكثر افتقارا لوســــائل 

مقاومته والحدّ من انتشاره.
وقالــــت منظمــــة الصحــــة العالمية إن 
الإصابــــات بفايروس كورونــــا تتزايد في 

عــــدة دول بوتيــــرة مقلقة، مشــــيرة إلى أنّ 
الإبــــلاغ عــــن أول مليون إصابــــة بالوباء 
اســــتغرق ثلاثة أشــــهر، لكن جرى الإبلاغ 
عن المليون حالــــة الأخيرة في ثمانية أيام 
فقط، بحســــب ما ورد على لسان مدير عام 

المنظّمة تيدروس غبريسوس.
وأضاف غبريســــوس ”نعلم أن الوباء 
أكثــــر بكثيــــر مــــن مجــــرد أزمــــة صحية، 
وأنــــه عبارة عــــن أزمة اقتصاديــــة وأزمة 
اجتماعيــــة، وفي العديد مــــن البلدان أزمة 
سياسية ستتواصل آثارها لعقود قادمة“.

وكانــــت الإمارات قد دشّــــنت شــــراكة 
مع الأمم المتّحدة ممثلــــة بمنظمة الصحّة 
العالميــــة وبرنامج الأغذية العالمي لإيصال 
المســــاعدات الغذائيــــة والدوائيــــة لعــــدد 
من الــــدول المتضرّرة مــــن الجائحة، وذلك 
بالتوازي مع جهد تبذله الإمارات بشــــكل 
منفرد في إطار شــــبكة علاقاتها الواسعة 

مع الدول عبر العالم.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
عـــن ســـيف عبداللـــه محمد الشامســـي 
السفير الإماراتي في بانكوك قوله ”يأتي 
إرسال المســـاعدات الطبية ليؤكد حرص 
قيادة دولة الإمارات الرشيدة على تطوير 
وترســـيخ العلاقات وتوطيدها على كافة 
الأصعـــدة مع تايلانـــد، خاصة في مجال 
الصحة والوقاية، ولدعم جهود العاملين 
في القطاع الطبـــي على احتواء الوباء“، 
مذكّرا بمضي نحو 45 عاما على إنشـــاء 
العلاقـــات الإماراتيـــة التايلاندية والتي 
”تميّزت بالتوافق في المواقف السياسية 

والتعاون في مختلف المجالات“.
إلى  المســـاعدات  شـــحنة  وبإرســـال 
تايلانـــد، يبلـــغ مجمـــوع الـــدول التـــي 
الطبيـــة  المســـاعدات  مـــن  اســـتفادت 
الإماراتية منذ بداية انتشار وباء كورونا 
68 دولـــة تلقّت ما مجموعـــه 956 طنا من 

المساعدات.

 عــدن – تجدّدت المواجهات العســــكرية 
في محافظة أبين جنوبي اليمن بين قوات 
الانتقالي  والمجلــــس  اليمنيــــة  الحكومــــة 
الجنوبــــي بعد ســــاعات من صــــدور بيان 
التحالــــف العربي الذي أعلــــن فيه توصل 
الجانبين إلــــى اتفاق لوقف إطــــلاق النار 
وتجنّب التصعيد وعقد لقاء في السعودية 
لبحث تنفيذ اتفاق الرياض، واســــتئناف 

عمل اللجان السياسية والعسكرية.
اليمنيــــة  الحكومــــة  رحبــــت  وفيمــــا 
ببيــــان  الجنوبــــي  الانتقالــــي  والمجلــــس 
التحالف، أكدت مصادر سياســــية مطلعة 
لـ“العرب“ رفض قيادات عسكرية وسياسية 
نافذة في الحكومة اليمنية منتمية إلى ما 
بات يُعرف بتيار قطر لجهود وقف إطلاق 
النار التي يبذلها التحالف العربي بقيادة 
السعودية واســــتمرارها في إرسال المزيد 
مــــن التعزيزات باتجاه محافظة أبين التي 

تشهد قتالا ضاريا منذ أسابيع.
لـ“العرب“  عســــكرية  مصــــادر  وأكّدت 
تكبد القــــوات الحكومية لخســــائر فادحة 
جراء محاولتها تحقيق انتصار سريع في 
محافظة أبين، الثلاثاء، ردا على ســــيطرة 
قوات المجلــــس الانتقالــــي الجنوبي على 

محافظة أرخبيل سقطرى.

وأشارت المصادر إلى وقوع مواجهات 
عنيفة في منطقتي الشــــيخ سالم والطرية 
التي ظلت ساحة للمواجهات والاستنزاف 
العســــكري في ظل عدم تمكّن أي طرف من 
حســــم المعركة التي باتــــت تتمحور وفقا 
لمراقبين حول رغبة الانتقالي في استرجاع 
منطقة شقرة ومحاولات القوات الحكومية 
المدعومة مــــن عناصر الإخوان المســــلمين 

دخول مدينة زنجبار مركز محافظة أبين.
وتزامنت المواجهات في أبين مع حملة 
إعلاميــــة مــــن قبل شــــخصيات سياســــية 
ووســــائل إعلام محســــوبة على الإخوان 
هاجمــــت التحالف العربــــي ودعت للبحث 
عن تحالف جديد بقيادة تركيا أو التصالح 

مع الميليشيات الحوثية.
واتهم محافظ سقطرى رمزي محروس 
وصوله  الــــذي تؤكد مصــــادر لـ“العــــرب“ 
إلى ســــلطنة عمان عقب مغادرته سقطرى 
نتيجــــة إحكام قــــوات المجلــــس الانتقالي 
الجنوبــــي ســــيطرتها على كافــــة المرافق 
الحكومية فيهــــا، التحالف العربي وقوات 
الواجب الســــعودية بالتواطؤ مع عناصر 
المجلس الانتقالي وتسليمها مدينة حديبو 

مركز محافظة أرخبيل سقطرى.
وظهــــر محروس الذي ينتمي إلى تيار 
قطر في الحكومة اليمنية، في قناة ممولة 
مــــن الدوحــــة تبث مــــن مدينة إســــطنبول 
التركيــــة، وذلــــك فــــي تأكيــــد لارتباطاتــــه 
بالمحور المعــــادي للتحالف العربي والذي 
ســــاهم فــــي تأجيــــج الصراعــــات داخــــل 

المعسكر المناوئ للحوثيين في اليمن.

وفــــي تأكيد لما نشــــرته ”العرب“ حول 
اعتزام حزب الإصلاح وتيار قطر في اليمن 
نقل الصــــراع لمحافظات جديدة في جنوب 
اليمن من بينها المهرة وحضرموت، هاجم 
وكيل محافظة المهرة الســــابق ورجل قطر 
في المحافظة علي سالم الحريزي التحالف 
العربي واتهم السعودية بالإعداد لتسليم 
محافظة المهرة إلى المجلس الانتقالي على 

غرار ما حدث في سقطرى.
وكشــــفت مصادر سياســــية لـ“العرب“ 
عن توجهات لــــدى الإخوان وتيار قطر في 
الحكومــــة للمضــــي في الاتجــــاه المعاكس 
لجهود التحالف العربــــي واتخاذ مواقف 
حديــــة من المكونــــات السياســــية الأخرى 
والتركي  الإيراني  للمشــــروعين  المناهضة 

على حد سواء.
وحذرت المصــــادر من إقدام هذا التيار 
على تســــليم مناطق محــــررة في البيضاء 
ومأرب للميليشــــيات الحوثيــــة كما حدث 
في أعقاب ســــيطرة الانتقالــــي على مدينة 
عدن، حيث رد الإخوان وتيار قطر بحسب 
المصادر بتسليم محافظة الجوف ومنطقة 
نهم للمتمرّدين المدعومين من إيران وهو ما 
تشير المعلومات اليوم إلى إمكانية تكراره 
في ظل الأنباء الواردة عن انسحاب قوات 
الجيــــش من مناطق عســــكرية في ”قانية“ 
وترك رجال القبائل يواجهون  و“صرواح“ 

الميليشيات الحوثية بشكل منفرد.
ولفتــــت مصادر ”العرب“ إلى أن الأيام 
الماضية شــــهدت نقل كميات من الأســــلحة 
مــــن مخازن الجيش الوطني في مأرب إلى 
معسكرات استحدثها وزير النقل المستقيل 
صالــــح الجبوانــــي في مدينــــة عتق مركز 
محافظة شــــبوة، وهو ما يعزز من فرضية 
نقل الإخــــوان للصراع إلــــى جنوب اليمن 
وتــــرك المحافظــــات الشــــمالية للحوثيين، 
وفقا لاتفاق غير معلن بين أنقرة وطهران.

وانتقلت ملامح الصــــراع التي تغذيه 
الدوحة وأنقرة عبر وكلائهما في الحكومة 
اليمنية وحــــزب الإصــــلاح الإخواني إلى 
داخــــل التحالفات السياســــية والحزبية، 
حيث رد مصدر مســــؤول في حزب المؤتمر 
الشــــعبي العــــام بشــــكل حاد علــــى عضو 
مجلــــس النواب عن حزب الإصلاح مفضل 
الأبــــارة الذي هاجــــم كتلــــة المؤتمر داخل 
البرلمــــان قائــــلا إنّهــــا وراء عــــدم إصدار 

المجلس موقفا من أحداث سقطرى.
وأدان مصــــدر مســــؤول فــــي الكتلــــة 
البرلمانيــــة لحــــزب المؤتمــــر تصريحــــات 
القيــــادي الإخوانــــي التي أدلــــى بها عبر 
الرســــمية التابعة للحكومة  قناة ”اليمن“ 
الشــــرعية التي وصفها البيان بأنها باتت 

حكرا على حزب الإصلاح.
وعلق رئيـــس مجلس النواب اليمني 
سلطان البركاني على السجال السياسي 
بين حزبه وبين قيادات في حزب الإصلاح 
من خـــلال تغريدة على تويتـــر قال فيها 
”فيمـــا أشـــقاؤنا بالمملكـــة والعقلاء من 
أبنـــاء الوطـــن يبذلـــون جهـــودا جبارة 
لتجاوز الأزمة وتحويـــل اتفاق الرياض 
إلـــى واقـــعٍ علـــى الأرض يحفـــظ اليمن 
وأمنه وســـلامة أراضيـــه، ذهب البعض 
في الإصلاح والمؤتمر لتبادل تصريحات 
ومهاتـــرات إعلامية لا قيمة لها تُفرق ولا 
تجمع.. تهدم الشـــرعية وتقـــدم خدمات 

مجانية للحوثيين“.

تايلاند الثامنة والستون على لائحة الدول المستفيدة من المساعدات الإماراتية

مخاوف من تسليم إخوان 
الشرعية مناطق محررة في 

محافظتي البيضاء ومأرب 
للحوثيين ردا على أحداث 

سقطرى

هجمات الحوثيين 
متعمدة وممنهجة 

لاستهداف المدنيين

تركي المالكي

و

الحوثيون يصعّدون ضد السعودية 
للتغطية على أزمتهم الداخلية الحادة

أزمة مركّبة تهدّد بانفراط سلطة الأمر الواقع في صنعاء

بعض ما يريد الحوثيون التغطية عليه

ــــــي  الحوث جماعــــــة  اســــــتهداف 
بالصواريخ  الســــــعودية  للأراضي 
ــــــرات المســــــيّرة  الباليســــــتية والطائ
بشــــــكل مكثّف واســــــتعراضي في 
هذا الظرف بالذات، جاء انعكاســــــا 
الأنظار  لصرف  الشديدة  لحاجتهم 
ــــــة الخانقة التي  عن الأزمة الداخلي
يعيشــــــونها بســــــبب جائحة كورونا 
ــــــي لهم، ما  وتضــــــاؤل الدعم الإيران
شــــــكّل تهديدا جديا لســــــلطة الأمر 
الواقع التي يديرونهــــــا في المناطق 

الخاضعة لسيطرتهم.



محمد ماموني العلوي

 الرباط – طالب برلمانيون بفتح تحقيق 
في قضية انتهاك بعض أعضاء الحكومة 
المغربيـــة للحقوق المهنيـــة لموظفيهم، 
على خلفية فضح قضية مصطفى الرميد 
وزيـــر حقوق الإنســـان والقيادي بحزب 
العدالة والتنمية الإسلامي، الذي اعترف 
بعدم التصريـــح بحقوق موظفته جميلة 
بشـــار لدى صندوق الضمان الاجتماعي 
طيلـــة عملها معه لمدة 24 ســـنة بمكتب 
المحامـــاة التابـــع لـــه، وافتضـــح هذا 

الانتهاك إثر وفاة الموظفة مؤخرا.
وأبـــرز النائب بالبرلمـــان عن حزب 
التقدم والاشـــتراكية، رشيد حموني، أنه 
”كان علـــى الحكومـــة أن تفتـــح تحقيقا 
فـــي الموضـــوع وإن كان الأمر صحيحا 
فهـــو فضيحة كبـــرى“، مضيفـــا ”كيف 
للحكومة أن تطالب الشركات بالتصريح 

بموظفيها وهي لا تقوم بذلك“.
ورفض كل من وزيـــر الدولة المُكلف 
بحقوق الانسان مصطفى الرميد ووزير 
التشـــغيل محمد أمكراز الرد والتوضيح 
على سؤال حموني خلال جلسة للأسئلة 
الشفاهية بمجلس النواب في ما يتعلق 
برفضهمـــا تســـجيل موظفيهما بمكاتب 
المحامـــاة التي يملكانهـــا لدى صندوق 
الضمان الاجتماعي. وقال حموني، أمام 

النـــواب، إن الوزيريـــن مطالبين بتقديم 
توضيحـــات للرأي العـــام بخصوص ما 
يتم تناقله عبر وســـائل الاعلام، واصفاً 

ذلك بـ“الفضيحة“.
وعلـــى إثـــر ذلـــك، طالـــب نشـــطاء 
سياســـيون كل مـــن الرميـــد وأمكـــراز 
بتقديم اســـتقالتهما بسبب فضيحة عدم 
التصريـــح بموظفيهمـــا لـــدى الضمان 

الاجتماعي. 

كما دعوا رئيس الحكومة سعدالدين 
العثمانـــي إلـــى ضـــرورة أن يســـتخدم 
الســـلطة الاقتراحيـــة مـــن أجـــل إقالـــة 

الوزيرين.
وأكد رشـــيد لـــزرق، أســـتاذ العلوم 
السياســـية أن هـــذه المحاولـــة داخـــل 
البرلمان لن تخرج عن المزايدات في إطار 
لعبة التوافق قبل الانتخابات المقبلة ما 
يعنـــي أن الحموني وغيره يلعبون لعبة 

الشـــعبوية في هذا الموضـــوع لغايات 
انتخابيـــة.  وشـــدد لزرق، فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، على أن جديـــة البرلمانيين 
تتطلب وضع القضية بيد لجنة لتقصي 
الحقائـــق كآلية دســـتورية بيد البرلمان 
وفســـح المجـــال لباقي الفـــرق النيابية 
للتوقيـــع عليها من أجل اســـتكمال عدد 
النواب المطلوب لبدء هذا الإجراء وهو 
مـــا سيشـــكل إحراجا سياســـيا حقيقيا 
لـــكل الأطراف غير الجـــادة في مزاعمها 
لكشف الحقيقة ومحاســـبة المسؤولين 

عن انتهاك القانون.
 وفي ذات الإطار، كشف نائب رئيس 
اللجنـــة المركزيـــة للنزاهة والشـــفافية 
لحـــزب العدالة والتنمية ســـعيد خيرون 
أن اللجنة ستســـتمع للرميد في ما أثير 
حول ســـكرتيرة مكتبه للمحاماة، عندما 
اكتشـــفت عائلتهـــا بعد مماتهـــا أنه لم 
يتم تســـجيلها فـــي صنـــدوق الضمان 

الاجتماعي.
واعتبـــر لزرق أن إحالـــة الرميد إلى 
لجنة النزاهة والشـــفافية هـــي محاولة 
للســـيطرة علـــى تبعات خرقـــه للقانون 
ولحقوق الإنسان ومحاولة لكسب الوقت 
من أجـــل التغطية على هـــذه الفضيحة 
السياسية والأخلاقية، لافتا إلى أن لجنة 
الشـــفافية لا يمكن أن تصـــدر قرارا ضد 
قيادات الصف الأول يدفعهم للاســـتقالة 

والاعتـــذار للشـــعب المغربـــي وفـــق ما 
يقتضيه المنطق والشـــجاعة السياسية 

والأخلاقية.
وجّه  الداخلـــي،  المســـتوى  وعلـــى 
القيـــادي بحزب العدالـــة والتنمية أنس 
الحيونـــي انتقادات لاذعـــة للرميد حيث 
قال ”من لا يحترم العدالة الاجتماعية في 
شـــقها المرتبط بحقـــوق الموظفين (من 
الناحيـــة القانونية الصـــرف) لا يحق له 

أن يطالب غيره غدا بتطبيقها“.

ويرى مراقبون أن الانتقادات للرميد 
مـــن داخل الحزب قد يكون ســـببها نوع 
مـــن التقيـــة لتجنيـــب الحزب شـــظايا 
الانفجار الذي تســـبب فيه أحد قيادييه، 
أو حسابات سياســـية جاء وقت تسديد 

ضريبتها من طرف الرميد.
وطالب الحيوني الرميد بالاســـتقالة 
مـــن أجـــل التفـــرغ للعمل الحزبـــي وأن 
”يســـتمر في الدفاع وفضـــح الرافضين 
لمشـــروع قانون الإثراء غير المشـــروع، 
وغيرهـــا مـــن القضايـــا النبيلـــة، التي 

بالتأكيد هي الســـبب وراء هذا الملف“. 
ولفـــت أســـتاذ القانـــون العـــام، عمـــر 
الشـــرقاوي، إلـــى أنـــه ينبغـــي أن تمتد 
تداعيات الملف سياســـيا إلى المنصب 
الوزاري فما وقع يتطلب استقالة الرميد 
لأنه ارتكب خطأ جســـيما جعل الحكومة 
برمتهـــا فـــي حـــرج قانوني، متســـائلا 
”بأي وجـــه يمكـــن للحكومـــة أن تطالب 
أرباب العمل بالتصريح بموظفيهم لدى 
صنـــدوق الضمـــان الاجتماعي في حين 
أن أحـــد وزراءها يخرق القانون في هذا 

الشأن“. 
وأوضح الشـــرقاوي أن وضع الرميد 
أصبح هشا على مستوى حقوق الإنسان 
داخليا وخارجيـــا، وأن هناك تخوفا أن 
يتم اســـتغلال هذا الملف دوليا لإحراج 

المغرب من قبل الخصوم.
وحاول الحيوني تبرئة حزب العدالة 
والتنميـــة مـــن أي ارتدادات سياســـية 
وحقوقيـــة تســـبب فيهـــا زميلـــه عضو 

الأمانة العامة للحزب.
لكن لزرق أكد أن ”مقولة الاستهداف 
والمؤامرة التـــي طالما يراوغ بها حزب 
العدالـــة التنمية أضحت غيـــر مجدية“، 
موضحـــا أن الطريقـــة التـــي أثيـــر بها 
اســـتهداف  بوجود  تؤكـــد  الموضـــوع، 
سياســـي واضـــح مـــن طرف منافســـي 
الوزير من داخل حزب العدالة والتنمية.

الجمعي قاسمي

 تونــس – قدمـــت القيـــادة العســـكرية 
نســـخة  الأميركية في أفريقيا ”أفريكوم“ 
منقحـــة لموقفها من الصـــراع الليبي بدا 
أنهـــا تراعـــي الحساســـيات الفرنســـية 
والمصريـــة والقلـــق التونســـي مـــن دون 
تغيير حقيقـــي لما يبدو مســـارا محتملا 

للتصعيد بدعوى ”التحريك“.
وقالـــت مصادر تونســـية مطلعة، في 
تصريح لـ“العرب“، إن مباحثات الجنرال 
ســـتيفن تاونســـند قائد أفريكوم وعماد 
الحزقـــي وزيـــر الدفـــاع التونســـي التي 
جاءت مباشـــرة بعد اجتماع ”زوارة“ بين 
تاونســـند وفايز الســـراج رئيس حكومة 
الوفـــاق فـــي طرابلـــس لم تكـــن معزولة 
عن الســـياق العام للتبـــدلات في المواقف 
والمواقـــع، ولا خـــارج إطـــار التطـــورات 
المتُلاحقـــة التي تعصف بالملـــف الليبي، 
التي دفعت الرئيس التونسي قيس سعيد 

إلى زيارة باريس.

وذكـــرت وزارة الدفاع التونســـية أن 
الحزقي بحث مع الوفد الأميركي ”الوضع 
على إثـــر الزيارة التي  الأمني الإقليمي“ 
قام بها قائد القيادة العسكرية الأميركية 
بأفريقيـــا إلى ليبيا ولقائه بالمســـؤولين 
الليبيين، حيث أكد الوزير التونسي على 

دعم الشرعية في ليبيا.
 وأشـــارت، فـــي بيان، إلـــى أن وزير 
الدفاع التونسي أكد أيضا على ”وجوب 
التســـوية السياسية والأخذ في الاعتبار 
أولا وأخيـــرا مصلحة الشـــعب الليبي“، 
مشددا في نفس الوقت على ”رفض تونس 
كل أشكال التدخل العسكري الأجنبي في 

ليبيا وكل مشاريع التقسيم“.
وكان لافتـــا أنه فـــي الوقت الذي كان 
فيه وزيـــر الدفاع التونســـي يجتمع مع 
قائـــد ”أفريكـــوم“ كان الرئيـــس ســـعيد 
يجتمع في باريس مع نظيره الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون حيث اعتبر أن السلطة 
الحالية في العاصمة طرابلس ”مؤقتة“، 

وذلـــك في إشـــارة إلـــى حكومـــة الوفاق 
برئاسة فايز الســـراج. وفيما شدد قيس 
ســـعيد على ضرورة أن تحـــل مكان تلك 
الســـلطة ”ســـلطة شـــرعية جديدة نابعة 
مـــن إرادة الشـــعب“، لم يتـــردد الرئيس 
الفرنسي في القول إن فرنسا التي تدعو 
إلى وقـــف كل التدخلات الأجنبية، تعتبر 
أن ”تركيا تمارس لعبة خطرة في ليبيا“.

وضمـــن هـــذا المشـــهد الـــذي تأخذ 
فيه الحســـابات القائمة ســـياقات تمُلي 
فرضيـــات مُتعـــددة، يكـــون المشـــهد في 
ليبيـــا قد اقترب كثيرا من مُربع المفاجآت 
الصاخبـــة التي لـــن تخرج مـــع ذلك من 
لفرض مسار  دائرة ”التحريك العسكري“ 

سياسي جديد.
ويقترب المشـــهد الليبي بســـرعة من 
حافة الدخول في مُربع العمل العســـكري 
لعناصر الصـــراع الراهن  ”التحريكـــي“ 
الـــذي تتنازع فيـــه المصالـــح والأهداف 
والأجنـــدات الإقليميـــة والدولية بأدوات 

محلية.
بين الجنرال  وشكل اجتماع ”زوارة“ 
تاونســـند والســـراج والوفد العســـكري 
الكبير المرافق له، مُقدمـــة لتلك التبدلات 
فـــي المواقـــف التـــي لا يمكـــن تجاهل ما 

تضمنته من رسائل بين سطورها.
وبـــدا واضحـــا أن تلك الرســـائل لا 
تقتصـــر على الجانـــب السياســـي فقط 
وإنما تشمل أيضا البعد العسكري، الذي 
تحـــول إلى جـــزء لا يتجزأ مـــن المعادلة 
الراهنة كثيرا وما اســـتندت إليه المقاربة 
التكتيكيـــة للولايـــات المتحـــدة في إطار 
لعبتها المزدوجة فـــي التعاطي مع الملف 

الليبـــي التـــي تقـــوم على قاعـــدة تبادل 
الأدوار وتقاسم المصالح مع تركيا.

ويأخذ التعاطي مع البعد العســـكري 
هذه المرة شـــكلا مختلفا، عكسته دلالات 
رســـائل اجتمـــاع ”زوارة“، الـــذي يبدو 
أنـــه انتهـــى إلـــى تفاهمات مـــع حكومة 
الســـراج بخصوص مستقبل الميليشيات 
والمرتزقة، وكذلك الدور التركي في ليبيا 
رغم غموض الرســـائل الأميركية بشـــأن 

هذا الدور.
ورغـــم أن الافتراضـــات تتـــوزع هنا 
بتعـــدد الرهانـــات والاتجاهـــات التـــي 
فـــي  المســـتجدة  المســـاحات  تفرضهـــا 
التطورات، فإن تلك الرســـائل تشـــي مع 
ذلك بأن الولايات المتحدة قد تكون قررت 
تـــرك تركيـــا تتحمـــل لوحدهـــا التبعات 
السياسية والعسكرية لتدخلها في ليبيا، 
وذلك وفق الترتيبات تأخذ بعين الاعتبار 
الحفـــاظ على وحـــدة وتماســـك الحلف 

الأطلسي.
ويتجلـــى ذلـــك من خـــلال الكثير من 
التســـريبات التي تتالت تباعا مباشـــرة 
بعـــد اجتمـــاع زوارة، والتي تُشـــير في 
مُجملهـــا إلـــى أن التبدلات فـــي الموقف 
الأميركـــي لن تكون مجـــرد تغييرات في 
المنحى السياســـي، بل تتجـــاوز ذلك إلى 
الإقرار المسُبق بأن تغيير تركيبة القوات 
الموالية لحكومة السراج، أصبح ضرورة، 
ولا بـــد أن تصل عجلته إلى خط النهاية، 

أي التخلص من الميليشيات.
وكشـــفت مصادر ليبيـــة، واكبت ذلك 
الاجتمـــاع، أن الوفـــد الأميركي طلب من 
الســـراج حل وتفكيك عدد من الميليشيات 

منها كتيبـــة غنيوة الككلـــي والنواصي 
و“باب تاجوراء“، المعروفة باسم ”كتيبة 
الأزهري“، إلى جانـــب إعادة تنظيم عمل 
”قوة الردع الخاصـــة“ وضم أفرادها إلى 

وزارة الداخلية.
وأكدت المصادر فـــي نفس الوقت أن 
الوفـــد الأميركي ألمـــح للســـراج والوفد 
المرافـــق له أن الوضـــع العام ينزلق نحو 
بـ“التحريكي“،  وصفـــه  عســـكري  عمـــل 
مُحـــدد في الزمان والمكان لرســـم خطوط 
جديـــدة للصـــراع لا تســـتثني إمكانيـــة 
تســـريع عملية البحث عن بديل سياسي 
يكون جاهزا للدخول في عملية سياسية 
يُفتـــرض إطلاقها خلال الفتـــرة القادمة 

وفق حسابات ومعادلات جديدة.

وجاء التلويح الأميركي مُلتبســـا في 
علاقة بســـياق الترتيبات التي ستنتهي 
إليها الأوضاع، خاصـــة وأن الارتدادات 
تحـــرك  لأي  المحتملـــة  والانعكاســـات 
عسكري مهما كان محدودا ستشمل دول 
الجـــوار لاســـيما مصر المعنية مباشـــرة 
بالتصعيـــد الحالي وكذلـــك تونس التي 

تضغط عليها الجغرافيا الليبية.
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الحكومة في موقف محرج

عملية عسكرية مدعومة أميركيا لفرض مسار جديد في ليبيا

مطالبات في المغرب بالتحقيق في خرق وزير حقوق الإنسان للقانون

عين الأفريكوم على مجرى الأوضاع في ليبيا

طالب السراج بتفكيك الميليشيات
ُ
القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا ت

تزامن لقاء وزير الدفاع التونســــــي 
ــــــادة  القي ــــــد  بقائ الحزقــــــي  عمــــــاد 
العســــــكرية الأميركية فــــــي أفريقيا 
الجنرال ستيفن تاونسند مع زيارة 
الرئيس التونســــــي قيس سعيد إلى 
فرنسا، وحملت المستجدات دلالات 
ــــــر محتمل في  ــــــط بتغي ــــــدة ترتب عدي
مســــــارات الملف الليبي لاسيما مع 
نوعا مــــــن التفهم  ــــــداء ”أفريكوم“  إب
الفرنســــــية  للمواقــــــف  والمراعــــــاة 

والمصرية والتونسية.

التعاطي مع البعد 

العسكري هذه المرة يتخذ 

شكلا مختلفا عكسته 

دلالات رسائل اجتماع 

زوارة

أبوالغيط: الهدنة في ليبيا 

لن تنجح إلا بإخراج المرتزقة

 القاهرة – تســـعى الـــدول العربية 
للعـــب دور في مـــا يتعلـــق بالجهود 
الإقليمية والدولية لإنهاء الصراع في 
ليبيا، مشـــددة على تمسكها بضرورة 
الحفـــاظ على ســـيادة ليبيـــا وأمنها 
ورفـــض التدخل العســـكري الأجنبي 

وفوضى الميليشيات.
لجامعـــة  العـــام  الأميـــن  وأكـــد 
أبوالغيـــط،  أحمـــد  العربيـــة  الـــدول 
الثلاثـــاء، التمســـك بالحفـــاظ علـــى 
ســـيادة واستقلال دولة ليبيا وسلامة 

أراضيها ووحدتها الوطنية.
وقـــال أبوالغيط فـــي كلمته خلال 
اجتمـــاع مجلـــس الجامعـــة العربية 
على مستوى وزراء الخارجية لتناول 
تطـــورات الوضع في ليبيـــا، إن ”أية 
ترتيبات لوقف إطلاق النار في ليبيا، 
لـــن تنجح أو تصمد طويلاً، ما لم تكن 
مصحوبة بالتزامات وأحكام واضحة، 
لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب 
مـــن البـــلاد، وكذلك تفكيك وتســـريح 
والحيلولة  المســـلحة،  الميليشـــيات 
العسكرية،  التدخلات  اســـتمرار  دون 
والتـــي لا تهـــدف إلا لتحقيـــق أطماع 

ومصالح القائمين عليها“.
فيما أكد وزير الخارجية المصري 
ســـامح شـــكري عدم تواني مصر في 
اتخـــاذ كل إجـــراء كفيـــل بمنع وقوع 
الجماعـــات  ســـيطرة  تحـــت  ليبيـــا 

الإرهابية والميليشيات المسلحة.
 وشـــدد شـــكري على موقف مصر 
الثابـــت مـــن الأزمـــة الليبيـــة، حيث 
حرصـــت القاهـــرة علـــى العمـــل عبر 
كافة الوســـائل الدبلوماســـية لتقريب 
وجهات النظر بيـــن مختلف الليبيين 

من أصحاب التوجهات الوطنية.
وأكـــد شـــكري أن ”مصـــر دأبـــت 
علـــى التحذير مـــن خطورة انتشـــار 
الإرهـــاب فـــي ليبيـــا“، مُحـــذراً مـــن 
”تبعات مواصلـــة التدخلات الأجنبية 
علـــى الأراضـــي الليبيـــة لدعـــم تلك 
وسياستها  والميليشيات،  الجماعات 
التخريبية عبر نقل المرتزقة الأجانب 
والإرهابيين من ســـوريا إلـــى ليبيا، 
بما يزعزع الاستقرار والأمن الداخلي 
الليبي، ويمثل تهديداً جســـيماً للأمن 
القومـــي العربـــي علـــى نحـــو يحتم 
تكاتف الدول العربية لوضع حد لتلك 
والأمن  للسلم  المزعزعة  الممارســـات 

الإقليمي والدولي“.
مـــن جانبـــه، شـــدد أنـــور محمد 
للشـــؤون  الدولـــة  وزيـــر  قرقـــاش 
الخارجية في الإمـــارات، على حرص 

بلاده على وحدة ليبيا والدور العربي 
في المســـار السياسي، وعلى الأهمية 
الملحـــة لوقف فـــوري لإطـــلاق النار 
يمهّد لحل سياسي جامع وعودة الأمن 
والاســـتقرار لعموم الأراضي الليبية، 
ويضع حـــدا لإراقة الدماء، وللتصعيد 
الإقليمي وللتدخلات التركية المهدّدة 
للأمـــن القومـــي العربـــي، وبصـــورة 

خاصة أمن مصر.
علـــى  التأكيـــد  قرقـــاش  وجـــدّد 
الموقف الواضـــح لدولة الإمارات من 
الأزمـــة الليبيـــة المنبثق مـــن موقف 
لمســـار  الداعـــم  الدولـــي  المجتمـــع 
العملية السياسية وفقاً لمقررات الأمم 
المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين بما 

يقود إلى حل سلمي ليبي – ليبي.
إلـــى  الليبيـــة  الأطـــراف  ودعـــا 
المبـــادرة  مـــع  الفـــوري  التجـــاوب 
المصريـــة المطروحـــة لوقـــف إطلاق 
المؤسســـات،  دولـــة  وبنـــاء  النـــار، 
واســـتعادة النظام والقانون لمحاربة 
للتدخـــلات  والتصـــدي  الإرهـــاب، 

الأجنبية.
وحـــذر وزير الخارجية وشـــؤون 
المغتربيـــن الأردني أيمـــن الصفدي، 
الأزمـــة الليبية  مـــن خطـــر ”أقلمـــة“ 
وعلـــى  ليبيـــا  علـــى  و“دولنتهـــا“، 
دول الجـــوار وعلـــى الأمـــن العربـــي 

المشترك.
وقال الصفدي إن الاجتماع ينعقد 
بإجمـــاع عربـــي علـــى حل سياســـي 
للأزمـــة الليبيـــة يحفظ وحـــدة ليبيا 
وأمنها واســـتقراراها، مشيرا إلى أن 
طريـــق هذا الحـــل هو حـــوار ليبي – 
ليبي بإسناد عربي أممي على أساس 
المرجعيـــات المعتمـــدة والمبادرات، 
والتـــي تشـــمل اتفـــاق الصخيـــرات 

ومؤتمر برلين وإعلان القاهرة.
وقـــال ”نجمع أيضا علـــى أننا لا 
نقبـــل أي اعتـــداء أو تهديـــد لأمن أي 
دولة عربية، ونرفض في هذا السياق 
أي اعتـــداء أو تهديـــد لأمن جمهورية 
مصـــر العربية الشـــقيقة، ونقف كلنا 
إلى جانب الأشـــقاء في مصر وحقهم 
المشـــروع حمايـــة أمنهـــم وحمايـــة 

مصالحهم الوطنية“.
وزير  باقتـــراح  الصفـــدي  ورحب 
بوريطة  ناصـــر  المغربي  الخارجيـــة 
تشـــكيل فريـــق عربي مصغـــر لوضع 
تصـــور اســـتراتيجي لتحـــرك عربي 
جماعي لحـــل الأزمة الليبية. وشـــدد 
على أهميـــة أن يكون للـــدور العربي 

وزنه وأثره في جهود حل الأزمة.
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انتحــــاري  تفجيــــر  هــــز  مقديشــو –   
الثلاثــــاء مركز تدريب عســــكري تركي في 
العاصمة الصومالية مقديشــــو أسفر عن 
مقتل مدنيين صوماليين، في وقت تســــعى 
فيــــه أنقرة إلى تثبيت موطئ قدم راســــخة 
لها هناك مدعومة ماليا من قطر التي تدعم 

أطرافا أخرى أيضا هناك.
وأعلن الســــفير التركي لدى الصومال 
محمد يلماز عن ســــقوط شخصين مدنيين 

في التفجير الانتحاري. 
وقال يلماز إن ”قوات الأمن استهدفت 
انتحاريــــا بعــــد أن رصدتــــه بــــين جموع 
المجندين في مركز تدريب عســــكري تركي 

في محاولة لتفجير نفسه وسطهم“.
وأضاف ”وقع انفجار بعد اســــتهداف 
الانتحــــاري، وتلقينا معلومــــات عن مقتل 
مدني في موقــــع الانفجار، وآخر بعد نقله 

إلى المستشفى إثر إصابة تعرض لها“.
وحســــب ما أعلنت عنــــه وزارة الدفاع 
في أنقرة، هذا المركز يبعد 200 متر فقط عن 
ثكنة تابعة للقوات التركية في الصومال، 
وهو، حسب ما يقوله مراقبون، ما يكشف 
عن الأطماع التركية التي تستهدف تثبيت 

حضور دائم لها في البلد العربي الفقير.

ويضيف هؤلاء أن تركيا قد نجحت في 
استغلال النفوذ القطري المالي وغيره في 
الصومال لتقويــــة حضورها، حيث دعمت 
الدوحة جماعات متطرفة على غرار حركة 
الشباب لضرب استقرار المدن الصومالية 

ما يشرعن للتدخل التركي.
وبــــدأت أنقرة بالفعل فــــي قطف ثمار 
تدخلها في الصومــــال والتخطيط للتمدد 
أكثــــر في القرن الأفريقــــي بإعلان الرئيس 
رجب طيب أردوغان عن بدء بلاده التنقيب 
عن النفط في الميــــاه الإقليمية الصومالية 

بدعوة من حكومة مقديشــــو. وفي غضون 
الصوماليــــة  العاصمــــة  أصبحــــت  ذلــــك 
شــــبه مغلقة بســــبب التهديدات الإرهابية 
المتزايدة والتي تنفذها جماعات تُتهم قطر 

بدعمها وتمويلها.
وفــــي هــــذا الصدد حــــذر رئيس جهاز 
فــــي  الســــابق  الوطنيــــة  الاســــتخبارات 
الصومال عبدالله محمد سنبولوشــــي من 
دور خطيــــر تلعبــــه قطر، الحليــــف الأبرز 
والموثــــوق فيــــه لدى تركيا، فــــي بلاده في 

وقت سابق وحتى الآن.
الصومالــــي  المســــؤول  وأوضــــح 
الســــابق أن الدوحــــة دفعت نحــــو تفكيك 
جهاز الاســــتخبارات الذي كان يرأســــه ما 
جعله يصبــــح أداة بيد الســــلطة لتصفية 
خصومها بــــدلا من مواجهــــة خطر حركة 

الشباب المتطرفة.
وأكد سنبلوشــــي في مقال نشــــره في 
مجلــــة ناشــــيونال إنترســــت أن التحالف 
الذي أقامه رئيس الصومال الحالي محمد 
عبداللــــه فارماجــــو مع الدوحــــة قد ضرب 
التقــــدم الأمني الــــذي أحرزته بــــلاده في 

السنوات الأخيرة في مقتل.
وقــــال المســــؤول الصومالي الســــابق 
”بعد أكثر من 40 شــــهرا من حكم فاراماجو 
تبــــين أن التفاؤل الذي حظــــي به انتخابه 
لم يكن في محله إن لم يكن ســــاذجا بسبب 

تعويله المفرط على الدوحة“.
وانتخب فاراماجو رئيســــا للصومال 
فــــي العــــام 2017 حيــــث كان الأمــــن هناك 
يســــتعيد عافيته شيئا فشيئا بعد سنوات 
من الصراعــــات السياســــية التي تحولت 
إلى مواجهات عســــكرية منــــذ العام 1991 

بعد الإطاحة بالنظام القائم آنذاك.
في  ”الصومال  سنبلوشــــي  وأضــــاف 
حالة أســــوأ بكثيــــر مما كانــــت عليه قبل 
تولــــي فاراماجــــو الرئاســــة، حالــــة الأمن 
رهيبة، الاقتصــــاد انهار. الدول الفيدرالية 

تنفر والسياسة الخارجية غير مركزة“.
ووصف المســــؤول الصومالي السابق 
الذي قال إنه حاول وفريقه الاستخباراتي 
تحســــين الأوضاع الأمنية قدر المســــتطاع 

التدخــــل القطــــري فــــي بــــلاده  بـ“التأثير 
الخبيــــث الذي تمارســــه الدولة الخليجية 
(قطــــر)“. وتُتهــــم قطر بإدخــــال الصومال 
في حرب المحــــاور الإقليمية وغيرها حيث 
ســــعت إلى تشــــويه الحضــــور الإماراتي 
والتعاون العســــكري والاقتصــــادي التي 

تقدمه أبوظبي.
وفــــي هــــذا الســــياق قال سنبلوشــــي 
”بنــــاء على طلب قطــــر، خفــــض فارماجو 
علاقات الصومال العميقة والاستراتيجية 
والتاريخيــــة مــــع دول الخليــــج ومصــــر 

وغيرها“.
ويضيف ”مــــن المفارقات أن الصومال 
أصبحت تعول بشكل كبير على قطر التي 
فشلت في تحقيق المشاريع التي وعدت بها 
مقديشو“. ويذهب سنبلوشي أبعد من ذلك 
ليشرح الدور الذي لعبته قطر في تقويض 

أمــــن بــــلاده قائلا ”بنــــاء علــــى طلب قطر 
أيضا، قام فارماجو بتعيين ســــفينجالي، 
فهــــد ياســــين، لرئاســــة وكالــــة المخابرات 
والأمــــن الوطنية الصوماليــــة على الرغم 
من أن ياســــين، الصحافي الســــابق بقناة 
الجزيرة القطرية، ليست لديه خلفية أمنية 

أو استخباراتية لإدراة الوكالة“.
ويتابع ”قام ياســــين بتفكيــــك الركائز 
بشــــكل  واســــتبدل  للوكالــــة  الأساســــية 
منهجي النشطاء المحترفين وذوي الخبرة 
بالمتدربــــين الهــــواة وعملوا بشــــكل فعال 
كمقاصة لعمليــــات المخابرات القطرية في 

القرن الأفريقي“. 
ويؤكــــد المســــؤول الســــابق ”لــــم تعد 
عمليــــات الوكالــــة تركز علــــى المعركة ضد 
حركة الشباب، وبدلا من ذلك فهي موجهة 
لإســــكات المعارضة السياسية  والأصوات 

الناقــــدة فــــي المجتمع المدنــــي“. ويضيف 
”يبــــدو أن العديد من الحــــوادث الإرهابية 
والحملــــة المتزايــــدة للاغتيــــالات الأخيرة 
التي أســــفرت عن مقتل حاكمين إقليميين 
في مــــودوغ ونوغال فــــي منطقة بونتلاند 

(شرق الصومال) عليها بصمات قطرية“.
ونقلا عــــن صحيفة نيويــــورك تايمز، 
اتهم سنبلوشي الســــفير القطري السابق 
حســــن بن حمــــزة بالتــــورط المباشــــر في 
هجوم انتحاري وقع في مدينة بوساســــو 

الساحلية عام 2019.
ويــــرى مراقبــــون أنه في حــــال غابت 
الفوضى عن الصومال فإن قطر وتركيا لن 

يكون لهما أي دور للعبه هناك.
ويقــــول سنبلوشــــي في هــــذا الإطار 
”التدخل القطري في السياسة الصومالية 
الداخلية أمر يســــتحق الشجب ويمكن أن 

يقوض مســــتقبل الصومال كدولة وظيفية 
وقابلة للحياة“.

ويضيف ”بدعم قطري، سعى فارماجو 
إلى عكــــس الفيدرالية التي هــــي في قلب 
النظام السياسي في الصومال بعد الحرب 
الأهلية. وقــــد وفرت الدوحة الموارد المالية 
واللوجســــتية لفرض الموالــــين لفارماجو 
سياســــة الأمر الواقع على الدول الأعضاء 
المتــــرددة حيــــال هذه الخطــــط“، موضحا  
”وقــــد نجحت الحملة حتــــى الآن في ولاية 

غالمودوغ (وسط) على سبيل المثال“.
وتواجــــه الدوحة اتهامــــات بمحاولة 
الدفع نحو تأزم سياســــي وفراغ أمني في 
الصومال لاســــتدامة العنف والتطرف من 
خلال تمويل الجماعات المتطرفة على غرار 
حركة الشــــباب ما يعزز الحضور التركي 

هناك بذريعة محاربة الإرهاب. 

 أوتاوا – دعت الولايات المتحدة مســـاء 
الاثنين الصين إلـــى الإفراج عن مواطنين 
الســـلطات  اعتقلتهمـــا  كنديـــين  اثنـــين 
الصينية في محاولة من واشنطن لتلقف 
الأزمة الدبلوماسية بين البلدين لمواصلة 
الضغـــط علـــى بكـــين المتنـــازع معها في 

العديد من الملفات.
وكان رئيس الوزراء الكندي جاســـتن 
تـــرودو قد نـــدد الاثنين مجـــددا باعتقال 
الصـــين مواطنين كنديـــين اثنين منذ عام 
ونصف العام ”لأســـباب سياسية بحتة“، 
مشـــيدا بدعـــم حلفاء بلاده فـــي مواجهة 

السلوك ”غير المقبول“ من جانب بكين.
واتهم رئيس الـــوزراء خلال مؤتمره 

الصحافـــي اليومـــي الصين باســـتخدام 
”أدوات، مثل توقيـــف مواطنين، لأغراض 

سياسية في أنحاء العالم“.
وقـــال تـــرودو بعـــد مطالبـــة وزيـــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو الصين 
بالإفراج عن المواطنين الكنديين، ”يسرّنا 
جـــدا أن نـــرى حلفاءنـــا في كافـــة أنحاء 
العالـــم يواصلون رفع الصـــوت للتنديد 
بأفعال الصينيـــين الذين أوقفوا (كنديين 

اثنين) لأسباب سياسية بحتة“.
وأضاف ”أثبـــت حلفاؤنا حول العالم 
أنهم قلقون للغاية حيال مصير الكنديين 
لأنهم يعرفـــون جيدا أنه يمكـــن أن يأتي 

دورهم“ يوما ما. 

ووفــــق ما جــــاء فــــي بيان صــــادر عن 
بروكســــل، تطــــرق قادة الاتحــــاد الأوروبي 
أيضا الاثنين خلال قمة عبر الفيديو لقضية 

الكنديين المعتقلين في الصين.
وردا على ذلك، رفض مسؤول كبير في 
الخارجية الصينية وانــــغ لوتونغ الثلاثاء 
”التدخــــلات الأجنبيــــة“ في هــــذه القضية. 
وقال ”بلدنا هو دولــــة القانون. نعمل على 
هذه الملفات الخاصة وفقا لسيادة القانون 
المعمول بها في الصين“، مؤكدا أن الرجلين 

”يتمتعان بكامل حقوق“ المعتقلين.
وبالنســــبة لتــــرودو، فــــإن الســــلطات 
الصينية ”أكدت منذ البداية أن هناك بالطبع 
بين توقيف كندا عام 2018 للمدير  ارتباطا“ 

المالية فــــي مجموعة الاتصــــالات الصينية 
العملاقة ”هواوي“ مينغ وانتشــــو واعتقال 
المواطنــــين الكنديــــين وهما الدبلوماســــي 
الســــابق العامــــل في بكين مايــــكل كوفريغ 
ورجل الأعمال مايكل ســــبافور المتخصص 

في شؤون كوريا الشمالية.
وأُوقــــف الكنديان اللذان وجهت إليهما 
الجمعة رسميا تهمة التجسس، في العاشر 
مــــن ديســــمبر 2018، بعــــد تســــعة أيام من 
توقيف مينغ وانتشو في فانكوفر بطلب من 

القضاء الأميركي.
ويأتــــي الإعــــلان عــــن إدانتهمــــا بعــــد 
أســــابيع من قرار القضاء الكندي مواصلة 

آلية تسليم مينغ إلى الولايات المتحدة.
وتخضــــع مينــــغ لحرية مشــــروطة في 
فانكوفــــر وتتهمها واشــــنطن بأنها التفّت 
علــــى العقوبات الأميركيــــة المفروضة على 
إيــــران.  ولم تكف بكين عــــن مطالبة أوتاوا 
بإطــــلاق ســــراحها.  وأكدت زوجــــة مايكل 
كوفريغ أنه ينبغي على الحكومة الكندية أن 
تبذل جهودا للإفراج عن الموقوفين معتبرة 

أنهما ”أداتان في لعبة جيوسياسية“.
وقالــــت فينا نجيب اللــــه في مقابلة مع 
الرسمية التي نشرت  قناة ”سي.بي.ســــي“ 
مقتطفــــات من المقابلة الاثنين على موقعها، 

إن ”الكلمات لم تعد تكفي“.
وأشــــارت إلــــى أنها تأكدت مــــن أن في 
مــــا يخصّ التســــليم، تتمتــــع وزارة العدل 

بصلاحية التدخل في الآلية في أي لحظة.
وقالت ”بإمكان الوزير أن يتصرّف. هل 
يجب أن يتصرّف الوزير، فهذا ســــؤال آخر 

ونقاش سينبغي علينا القيام به“.
ورفض ترودو الاثنين أي تبادل سجناء 
في هذه القضية مؤكدا اســــتقلال القضاء. 
وروت فينا نجيب الله التي سبق أن أُخذت 
رهينة في أفغانســــتان بحسب قناة ”سي.
بي.سي“ أن زوجها موقوف في مكان تصفه 

بأنه ”صحراء من إسمنت“.

تفجير يكشف أطماعا تركية للتغلغل أكثر في الصومال
رئيس الاستخبارات الصومالية السابق يحذر من دور قطري مشبوه في بلاده

كشــــــف تفجير انتحاري جد الثلاثاء في مركز تدريب عســــــكري تركي في 
العاصمة الصومالية عن أطماع تركية لمواصلة التمدد في هذا البلد العربي، 
مســــــتغلة مناخات العنف والفوضى التي تُتهم حليفتها قطر بالمساهمة في 

خلقها من خلال تمويل جماعات متطرفة على غرار حركة الشباب.

استدامة الفوضى

أداة ضغط جديدة

اعتقال بكين لكنديين ورقة إضافية 

بيد واشنطن للضغط على الصين

 نيويــورك – يشرع مجلس الأمن الدولي 
اليوم في مناقشة الاقتراح الأميركي بشأن 
تمديـــد حظـــر الأســـلحة على إيـــران التي 
تتهمها الولايات المتحدة بالســـعي لزعزعة 
أمـــن الشـــرق الأوســـط ومحاولـــة امتلاك 

السلاح النووي.
وســـلمت الولايات المتحدة لشـــركائها 
في المجلس مســـاء الاثنين مشـــروع القرار 
الذي يدين الهجمات التي استهدفت العام 
الماضي الســـعودية متهمة إيران بالتورط 
فيهـــا ويقترح تمديد الحظر المفروض على 

الأسلحة لهذا البلد.
ويرى مراقبـــون أن الولايات المتحدة، 
التي تدعمها منذ الجمعة فرنســـا وألمانيا 
وبريطانيا، ســـتنتهز فرصة عقد الاجتماع 
نصف سنوي لمجلس الأمن حول إيران في 
٣٠ يونيو للدفاع عن مشـــروعها، الذي من 

المفترض أن تعارضه روسيا والصين.
ولم يتـــم تحديد موعد للتصويت حتى 
الآن، ولكـــن إيـــران تواصـــل حشـــد الدعم 
الروسي والصيني من أجل الحيلولة دون 

فرض تمديد لحظر الأسلحة عليها.
وتخضع إيران إلى غاية أكتوبر لحظر 
الأســـلحة المرتبـــط بالقـــرار ٢٢٣١ بعـــد أن 
صادقت على الاتفاق النووي الدولي المبرم 

معها في ٢٠١٥.
ومنـــذ بدايـــة العـــام، تحث واشـــنطن 
أعضـــاء المجلس على دعـــم تمديد الحظر، 
عبـــر منح بعضهـــم مشـــروع قـــرار بهذا 
الاتجاه. والجمعة، عارضت باريس وبرلين 
ولنـــدن، الموقعة على الاتفـــاق النووي مع 

موسكو وبكين، في بيان رفع الحظر.
وذكروا فـــي البيان ”نعتبـــر أن الرفع 
المقرر فـــي أكتوبر المقبل لحظر الأســـلحة 
التقليديـــة الـــذي تفرضـــه الأمم المتحـــدة 
بموجـــب القرار ٢٢٣١، قـــد تكون له عواقب 

كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين“.

وكانت روســـيا والصين قد رفضتا أي 
فكـــرة لتمديد الحظـــر، ونددتا مـــن جديد 
مؤخرا بانسحاب الولايات المتحدة في عام 

٢٠١٨ من الاتفاق النووي مع طهران.
ومشـــروع القـــرار الأميركـــي ”يديـــن 
هجمات سبتمبر ٢٠١٩ على السعودية التي 

شنتها إيران“.

ودفـــع، اعتبارا مـــن أكتوبـــر، إلى أن 
”تحظـــر جميـــع الـــدول الأعضـــاء توريـــد 

الأســـلحة والمواد ذات الصلة أو بيعها أو 
نقلها (…) بشـــكل مباشـــر أو غير مباشر“ 
عدا الحالات الاستثنائية التي تتم الموافقة 

عليها مسبقا قبل ٣٠ يوما.
ويـــرى بعـــض الخبـــراء أن الســـعي 
الأميركـــي لتمديـــد الحظـــر محكـــوم عليه 
بالفشـــل من حيث المبدأ، كخطوة أولى قبل 
أن تحاول عبـــر الأمم المتحدة إعادة فرض 
العقوبات الاقتصادية على طهران التي تم 
رفعها بفضل الاتفاق النـــووي لعام ٢٠١٥. 
وكانـــت باريس ولنـــدن وبرلين قد أصدرت 
الجمعة تحذيرا في هـــذا الصدد للولايات 
المتحـــدة رافضـــة ”أي محاولـــة من جانب 
لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة  واحد“ 

على إيران.
وأصبح الاتفاق النووي هشـــا منذ أن 
انســـحبت منه الولايات المتحدة من جانب 
واحد في ٢٠١٨ وردت إيران بإعادة تنشيط 

تخصيب اليورانيوم.

واشنطن تبدأ محادثات 

في مجلس الأمن لتمديد حظر 

التسلح على إيران

واشنطن سلمت مجلس 

الأمن مشروع قرار يدين 

الهجمات التي استهدفت 

السعودية ويمدد حظر 

الأسلحة على طهران

لتدخل القطري في 

السياسة الصومالية 

أمر يستحق الشجب

عبدالله محمد سنبولوشي
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 القاهــرة – كرســـت مصـــر موقفهـــا 
المناهض لتوجهات أنقرة بحزمة تكتلات 
دولية من شأنها التأثير سلبا على النهم 
التركي فـــي البحر المتوســـط، والحد من 
ممارســـات تحرشـــها الســـاعي لتحقيق 
مكاســـب جيوسياســـية، ونهـــب ثروات 
الغاز في المنطقة، أملا في دور مؤثر على 
الخارطـــة. وأضفت خطـــوة جديدة على 
موقفهـــا الســـابق في 16 فبرايـــر الرامي 
لدخول شـــركات متعددة مجـــال التنقيب 

في غرب المتوسط.
تمعن أنقرة في ممارساتها المتعسفة 
قصد حـــل أزماتها الداخليـــة عبر آليات 
الحـــرب بالوكالـــة، معتمدة على ســـخاء 
قطـــر المالي، وتحالفها مع حكومة الوفاق 
الليبية فـــي إيجاد موطئ قـــدم لها غرب 
المتوسط، بعد تضييق الخناق عليها في 

شرقه.
وقالت وزارة البترول المصرية، الأحد، 
إن مجلـــس الوزراء وافـــق على 12 اتفاقا 
مـــع شـــركات عالمية متعددة الجنســـيات 
للتنقيـــب عن الغاز والبتـــرول في أعماق 
البحرين المتوســـط والأحمر، والصحراء 
الغربية، نصف هذه الاتفاقيات في المياه 
المصريـــة فـــي غـــرب المتوســـط المتاخمة 
للحـــدود الليبيـــة، وتم إســـنادها بالأمر 
المباشـــر للشـــركات العالمية، أمـــا الباقي 
فكان عبر آليات المزايـــدات، وهى اثنتان 
فـــي شـــرق المتوســـط، إلى جانـــب ثلاث 
اتفاقيات فـــي البحر الأحمر، وواحدة في 

الصحراء الغربية.

ونظـــرا لحساســـية عمليـــات البحث 
والتنقيب عن النفـــط والغاز، تنتظر هذه 
الاتفاقيـــات موافقـــة البرلمـــان المصـــري 
لإقرارها، وهـــي إجراءات مصرية معمول 
بهـــا في قطـــاع البترول، فـــي ظل وجود 

شريك أجنبي.

تحالفات متنوعة

ونشـــرت ”العرب“ في فبراير الماضي 
جانبا مـــن تفاصيل التحـــركات المصرية 
في غرب المتوســـط واتفاقها مع شـــركات 
أجنبيـــة، لكن اليوم باتـــت الخطوة أكثر 
أهميـــة في ظل تمـــادي تركيا في تكريس 
وجودهـــا في ليبيا والإصرار على التمدد 
نحو ســـرت والاقتراب من منطقة الهلال 
النفطـــي، وأرادت اختبار قـــدرة القاهرة، 
والتـــي ردت عليهـــا بوضـــع المزيـــد من 
الأطـــر الرســـمية على التنقيـــب في غرب 
الهادفة  التحركات  وتســـريع  المتوســـط، 
لحشـــر تركيا في زاوية مع شركات دولية 

عملاقة.
المهـــام  إســـناد  أن  خبـــراء،  ويـــرى 
للشركات في منطقة غرب البحر المتوسط 
هـــذه  فتركيبـــة  بعنايـــة،  مدروســـا  كان 
التحالفات وطبيعة إســـناد مهام عمليات 
البحث عن الغاز والبترول في الســـواحل 

الغربية لمصر، جاءتـــا على نحو مختلف 
عن إجراءات البيروقراطية.

ومـــا يعزز هـــذا الاتجاه أن الإســـناد 
يستهدف تحقيق عنصر السرعة بدلا من 
النظم التقليدية التي تســـتغرق شهورا، 
وتم اختيار خمس شركات هي: شيفرون 
وإكســـون موبيـــل الأميركيتـــين، وتوتال 
البريطانية، وشل  الفرنســـية، و“بي.بي“ 

الهولندية.
ومـــن الواضـــح أن القاهـــرة قـــرأت 
تحـــركات تركيـــا مبكرا في تلـــك المنطقة، 
فيما وصفت مصادر سياسية لـ“العرب“، 
هـــذه الخطوة بأنهـــا مقصـــودة في هذا 
التوقيـــت لخلـــق المزيـــد مـــن الإحـــراج 
لتركيـــا ووضعها في مواجهة مباشـــرة 
مع بعـــض القـــوى الدوليـــة الراغبة في 
تكريس دورها في ملف الغاز الحيوي في 

المنطقة.
ورأت المصـــادر ذاتهـــا، أن الحكومة 
المصرية لا تريـــد خوض مواجهة منفردة 
مـــع أنقرة، وتعمل علـــى توظيف الأوراق 
ومنحهـــا  تملكهـــا  التـــي  الاقتصاديـــة 
مســـحة سياســـية وأمنية أحيانا، وهي 
بذلك ترد عمليا وتغلق الأبواب المشـــرعة 
أمام التحرشـــات التركية في مياه البحر 
المتوســـط، والباحثة عن دور مؤثر تحت 

غطاء استكشاف الغاز.
وتزامن الإعلان الحكومي بشأن هذه 
الشـــركات مع تصريحات حـــادة أطلقها 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي، كشفت عن 
عـــدم اســـتبعاد التدخل عســـكريا لوقف 
التمـــدد التركي في ليبيـــا وضبط بعض 

الأمور المنفلتة.
لجأت القاهرة إلى تلك الخطوة رغبة 
منهـــا فـــي المزيد مـــن تدويـــل العمل في 
المنطقـــة بأقصى ســـرعة، وأرادت توجيه 
رســـالتها فـــي الوقـــت الـــذي تعاني فيه 
تركيـــا على مســـتويات متعـــددة، وتكاد 
تفقد صوابها في ســـوريا، وبدأت تترنح 

في ليبيا.
نجحـــت القاهرة في وضـــع أردوغان 
بين فكي رحى عســـكريا واقتصاديا، وقد 
يصـــل إلى درجة حدوث تصعيد مباشـــر 
مع كل مـــن الولايـــات المتحدة وفرنســـا 
وبريطانيـــا، بعد إســـناد حقـــوق امتياز 
البحـــث عن الغاز في تلك المنطقة الملتهبة 

لشركاتها.
وتلقـــت طموحـــات أردوغـــان ضربة 
موجعـــة جديـــدة بعـــد اتفاقية ترســـيم 
للحـــدود البحرية التـــي وقعتها اليونان 
مع إيطاليا، التي تتعارض معاييرها مع 
فلســـفة مذكـــرة التفاهم التـــي وقعها في 
نوفمبر الماضي مع فايز الســـراج رئيس 

حكومة الوفاق في طرابلس حول المنطقة 
البحريـــة الخالصـــة واعتبرهـــا البرلمان 

الليبي باطلة وقوبلت برفض إقليمي.
في أعقاب الاتفـــاق بين أثينا وروما، 
قام وزيـــر الخارجيـــة اليوناني نيكوس 
دندياس بزيـــارة للقاهـــرة، وعلق عليها 
قائـــلا ”عقدت لقـــاء مع  عبـــر ”تويتـــر“ 
بالقاهرة،  السيســـي  عبدالفتاح  الرئيس 
تأكيـــدا للعلاقات القويـــة، والتركيز على 

المزيد من تعزيز التعاون“.

تدويل التحركات

مهـــدت القاهـــرة لهذه الخطـــوة قبل 
ســـنوات لتحقق مكاســـب على مســـاري 
تأمـــين حدودهـــا وتعزيز الاســـتفادة من 
ثرواتها الطبيعيـــة، فعمليات البحث عن 
النفـــط والغـــاز عالميا تحتـــاج إلى غطاء 

أمني شديد الإحكام.
قبـــل  دشـــنت  ذلـــك،  ســـبيل  وفـــي 
ثلاث ســـنوات قاعـــدة ”محمـــد نجيب“، 
والتـــي تقع على بعـــد 60 كيلومترا غرب 
الإســـكندرية، وتبعد عن مدينة الســـلوم 
القريبة مـــن الحدود الليبيـــة بنحو 450 
كيلومترا، وتضم فرقا عســـكرية قوامها 
20 ألف جنـــدي وبها تمثيل لجميع فروع 
الجيش على مساحة 18 ألف فدان وتبعد 

6 كيلومترات عن المتوسط.
ولتعزيز مســـارها الأمني في منطقة 
البحر الأحمر التـــي تعج بثروات نفطية 
بعـــد ترســـيم الحدود مـــع الســـعودية، 
دشـــنت القاهرة أيضا قاعـــدة ”برنيس“ 
العســـكرية لحمايـــة وتأمين الســـواحل 
المصرية الجنوبية وحماية الاستثمارات 
الطبيعيـــة  والثـــروات  الاقتصاديـــة 
ومواجهة التحديـــات الأمنية، فضلاً عن 
تأمين حركة الملاحـــة العالمية عبر محور 
الحركة مـــن البحر الأحمـــر وحتى قناة 
السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة 

بها، ضمن رؤية مصر المستقبلية 2030.
قال قدري أبوإسماعيل، أستاذ 

العلوم السياسية بجامعة 
الإسكندرية، إن 

تركيا تعاني 
نقصا شديدا 

في الطاقة، 
وتبحث عن 

منافذ رئيسية 
لتعويضها، 
ويعكس ذلك 
تواجدها في 
شمال العراق 

وسوريا، 

فضـــلا عـــن خططاهـــا الرامية لإنشـــاء 
مطارات في دول أخرى لضمان حضورها 

بالمنطقة.
وأضاف لـ“العـــرب“، أن مصر أمعنت 
خـــلال الســـنوات الماضية فـــي عمليات 
التســـليح، وأصبحت لديها قوة عسكرية 
قـــادرة على مواجهـــة أي تعديـــات على 
مياههـــا الإقليمية أو حقـــول الغاز التي 
تمتلكها، فيما يعد الإعلان عن اكتشافات 
بترولية جديدة ودخول شـــركات أميركية 
الأوراق  إحـــدى  مـــرة،  لأول  للتنقيـــب 
الأساســـية والداعمة بشـــكل غير مباشر 
فـــي مفاوضات مصر مع القـــوى العالمية 
في حوض البحر المتوســـط، حال حدوث 
تعديـــات على حقـــول الغـــاز أو الحدود 

المصرية.
ولعل منتدى غاز شرق المتوسط الذي 
بـــات منظمة دوليـــة أداة ضغط وقوة في 
نفـــس الوقت للقاهـــرة، حيـــث يضم في 

تكوينه قوة مؤثرة بعـــد انضمام أميركا 
له بصفـــة مراقب دائـــم، بجانب عضوية 
فرنســـا وإيطاليا وإســـرائيل وفلســـطين 

وقبرص واليونان والأردن.
ويحـــرص البنك الدولـــي المدعوم من 
أميـــركا على حضـــور جميـــع الفعاليات 
التـــي تعقـــد مرتـــين ســـنويا، وعمقـــت 
واشـــنطن مشـــاركتها وأضافـــت الطاقة 
إلى الحـــوار الاســـتراتيجي مـــع مصر، 
واكتسبت مشاركة أميركا في اجتماعات 

المنتدى شرعية مؤثرة.
وأوضـــح أبوإســـماعيل أن مشـــاركة 
الشـــركات العالمية الكبـــرى للتنقيب عن 
البترول في مصر، تعبر عن السياســـات 
الخارجيـــة لدولهـــا، ومن ثم تعد ســـندا 
حقيقيـــا وورقة ضغط مصريـــة لمواجهة 
أي تعدٍ تركـــي على الســـيادة من ناحية 
الحـــدود الليبية، وتعد تلك الخطوة ورقة 
ضغـــط أخرى فـــي إدارة الأزمـــة الليبية 

والتغلغل التركي في المنطقة.

تأمين عسكري واقتصادي

يرجع خبراء أمنيـــون نهم تركيا إلى 
أنها تريد كســـب المزيـــد من المصالح عبر 
الحصول على الغاز والنفط الليبيين، ولا 
يهمها الاســـتيلاء علـــى الأراضي الليبية 

بقدر التواجد في منطقة غرب المتوسط.
الجديـــدة  الاكتشـــافات  وتســـمح 
للشـــركات العالمية بالتنقيب عن الغاز في 
شرق وغرب البحر المتوسط، كأنها باتت 
أرضـــا مفتوحة، ما يزيـــد حالة الاحتقان 
والتحرش التركي، ويعزز شوكة القاهرة 
بعد اتفاقيات ترســـيم الحدود البحرية 
بين مصر وقبـــرص واليونانالتي تم 

إيداعها الأمم المتحدة.
ما يفاقم الأوضاع التركية أنها 
لا تمتلك التكنولوجيا التي تمكنها 
بشكل كبير من التوسع لاستخراج 
الغاز من المياه العميقة، وتقوم 
بتحرشات مع قبرص، لسد 
فجوتها من الطاقة 
وتركز على التدخل 
في ليبيا لتؤمن 
إمداداتها وتعزز 
توجهاتها 

السياسية.
يكشف 
تاريخ 
العلاقات 
دائما أن 
الصراعات 
الدولية بين 

الـــدول لا بـــد أن يســـاندها اقتصاد قادر 
على تقوية جبهاتها الداخلية، بما يساند 

عتادها العسكري.
ويبـــدو أن أردوغان فتح على نفســـه 
جبهـــات متعددة، وهـــو غير قـــادر على 
إدارتها جيدا، سواء في سوريا أو العراق 
أو ليبيـــا، مـــع غيـــاب سياســـة خارجية 

متوازنة مع أوروبا.

ولا تمكـــن تصـــورات أنقـــرة الحالية 
مـــن تحقيق حلم اســـتعادة أمجاد الدولة 
العثمانية، عبر ثقل سياســـي يدعمه نمر 
اقتصـــادي صاعـــد، وفـــق مخطـــط 2023 
والـــذي يتوافق مع مئويـــة إعلان الدولة 
التركيـــة، بعـــد أن تم تعديـــل الدســـتور 
للإبقاء على أردوغان في الســـلطة أطول 

فترة ممكنة.
وشـــواهد القـــوى الخارجيـــة التـــي 
يتكـــئ عليهـــا لن تمكنـــه من بنـــاء حلمه 
عبـــر تحالـــف مـــع الدوحـــة وطهـــران، 
داخليـــة  مشـــكلات  تواجهـــان  اللتـــان 

وخارجية.
أســـتاذ  القليوبـــي،  جمـــال  وقـــال 
الطاقـــة والتعديـــن بالجامعـــة الأميركية 
فـــي القاهـــرة، إن دخول شـــركات عالمية 
جديـــدة للتنقيب عـــن الاكتشـــافات جاء 
مدعوما بخطوات مصر التي أهلت المناخ 
وعززت مقومات دخول الشركات، وأهمها 

مقومات الردع العسكري.
العتـــاد  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضـــح 
العســـكري عزز من إنجاز مشـــروع حقل 
”ظهـــر“ للغاز في وثب قياســـي، فعمليات 

التســـليح المصريـــة بـــرا وبحـــرا وجوا 
كانت رسالة واضحة منذ اللحظة الأولى 
قمعـــت معها أية نوايـــا للتحرك في هذه 

المنطقة.
وحمت مصـــر عمقها الاســـتراتيجي 
عبر خطـــة شـــملت المناطـــق الحدودية، 
سواء منطقة البحر الأحمر بمساحتها من 
الجنوب السوداني وحتى أقصى المنطقة 
الشـــرقية قبالة شواطئ الســـعودية، إلى 
منطقة ســـيناء المتاخمة لحدود إسرائيل 
بشـــمال  المفتوحـــة  والميـــاه  والأردن، 
المتوســـط وحدودها الغربية على ساحل 

البحر المتوسط.

محمد حماد
كاتب مصري

التسليح المصري شجع 
الشركات للبحث عن 

الغاز في المياه العميقة

جمال القليوبي

تركيا تعاني نقصا في 
الطاقة وتبحث عن 

منافذ لحل أزمتها

قدري أبوإسماعيل

مصر لا تريد خوض 
معركة منفردة مع أنقرة 

بل تعمل على تدويل 
المواجهة

ست اتفاقيات لاستكشاف الغاز لتطويق طموحات أنقرة في ليبيا
ــــــس التركي  وضعــــــت مصــــــر الرئي
رجــــــب طيب أردوغــــــان في مواجهة 
الاقتصادية  المصالح  مع  مباشــــــرة 
لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنســــــا فــــــي منطقة غــــــرب البحر 
ــــــق على  المتوســــــط، وزادت التضيي
ــــــه في المنطقــــــة، فضلا عن  تحركات
اتفاق  بعــــــد  ــــــة  الإيطالي الضغــــــوط 
ترســــــيم الحدود بين رومــــــا وأثينا. 
ودفعت القاهرة بسلاح التنقيب عن 
الغاز في المنطقــــــة المتاخمة للحدود 
الليبية، لتطويق التحرشات التركية، 
بعدما أعلن مجلس الوزراء رسميا، 
الأحد، إسناد مزايدات التنقيب عن 
ــــــة العميقة  الغاز فــــــي المياه المصري
في غرب البحر المتوســــــط لشركات 

عملاقة تابعة لهذه الدول.

تحالفات مصرية تضع تركيا في مواجهة الكبار غرب المتوسط

القاهرة وضعت أردوغان في 
مواجهة مباشرة مع الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا 

في منطقة غرب البحر 
المتوسط برنيس أيضا قاعـــدة رة

مايـــة وتأمين الســـواحل 
وبية وحماية الاستثمارات 
الطبيعيـــة  والثـــروات 
حديـــات الأمنية، فضلاً عن 
ي بي رو و

لاحـــة العالمية عبر محور
بحر الأحمـــر وحتى قناة
طق الاقتصادية المرتبطة
مصر المستقبلية 2030. ة

بوإسماعيل، أستاذ 
سية بجامعة 

أرضـــا مفتوحة، ما يزيـــ
والتحرش التركي، ويعزز
بعد اتفاقيات ترســـيم
بين مصر وقبـــرص و
إيداعها الأمم المتحدة
ما يفاقم الأوض
لا تمتلك التكنولوج
بشكل كبير من التو
الغاز من المياه
بتحرشات
فج
وتر

إ

أنقرة تراقب فوات الأوان



الحكومـــة  اســـتبقت   – الخرطــوم   
الانتقالية في الســـودان المظاهرات التي 
دعـــت إليهـــا قوى سياســـية عديـــدة في 
30 يونيـــو المقبـــل، وأصـــدرت جملة من 
القـــرارات هدفـــت لترميم ثقـــوب المرحلة 
الانتقاليـــة، بالتزامن مـــع الذكرى الأولى 
للدعوات الاحتجاجية التي قادها تحالف 
الحريـــة والتغيير العـــام الماضي، وبدت 
كمقدمة للوصول إلى توافق بين المكونين 
تشـــكيل  وأفـــرزت  والعســـكري  المدنـــي 

الحكومة الحالية.
وأعلنت الحكومة الانتقالية، الثلاثاء، 
أنهـــا عقدت اجتماعا مع المجلس المركزي 
لقـــوى إعلان الحريـــة والتغيير، مســـاء 
الاثنين، بحضـــور رئيس الوزراء عبدالله 
حمـــدوك، وتبنـــت مطالب الشـــارع التي 
تصاعدت الأيام الماضية، مؤكدة حقه في 
التظاهر، مع ضـــرورة مراعاة الضوابط 

الصحية اللازمة لعدم تضرر المواطنين.
تزامـــن الاجتمـــاع مـــع إشـــارات من 
جانب وزارة الخارجيـــة، أوحت فيها أن 
الأمـــور تســـير بوتيرة جيدة لرفع اســـم 
الســـودان مـــن القائمة الأميركيـــة للدول 
الراعيـــة للإرهـــاب، وملف تســـوية أزمة 
تفجيـــر ســـفارتي واشـــنطن فـــي كينيا 

وتنزانيا أوشك إغلاقه.
وتقـــرر الشـــروع فـــي تعيـــين الولاة 
المدنيين، وتشكيل المجلس التشريعي، مع 
الوضـــع في الاعتبـــار المقاعد المخصصة 
لكتلـــة الســـلام (مـــن دون تحديـــد موعد 
بعـــد  وزاري  تعديـــل  وإجـــراء  زمنـــي)، 
الـــوزارات،  لأداء  مشـــتركة  تقييمـــات 
وتشكيل وفد مشترك للعمل على إزالة كل 

العقبات التي تعترض مسار السلام.
وهـــدف الاجتماع إلى إحـــداث حالة 
من النقاش المباشـــر مـــع تجمع المهنيين 
الســـودانيين، أحـــد أبرز مكونـــات قوى 
الحريـــة والتغييـــر، والذي دعـــا لتنظيم 
مليونيـــة فـــي 30 يونيو الجاري، باســـم 
”تصحيـــح المســـار“، لاســـتكمال مطالب 
الثورة، فضلا عن التوافق حول الخطوط 
العريضـــة التي لا يمكـــن تجاوزها خلال 
التظاهـــرات واحتـــواء مطالـــب التجمع 
وإبـــداء حســـن النية فـــي المضـــي قدماً 

لتنفيذها.
الحكومـــة  أن  مراقبـــون،  ويـــرى 
احتضنـــت مبكرا المظاهرات المتوقعة بما 
لا يعطي فرصة أمـــام فلول النظام البائد 
للسيطرة عليها وتطويعها لصالح الرغبة 
في إســـقاطها، وأبدت استعدادها لتقديم 
المزيد مـــن التنـــازلات لصالح اســـتقرار 
الشارع، وحقق الاجتماع هدفه الرئيسي 
لإعـــادة التوافق بين العديـــد من مكونات 
الحريـــة والتغييـــر والحكومـــة، في ظل 

انشقاقات حدثت خلال الفترة الماضية.
حازت الحكومـــة على موافقة تحالف 
قوى الحرية والتغيير بشـــأن الإجراءات 
التي أصدرتها اللجنة الاقتصادية العليا 
للطـــوارئ، ما يجعلها تقـــدم على اتخاذ 
جملة مـــن القرارات الصعبة مرتكزة على 
ظهير شـــعبي وسياســـي مؤيـــد لها، ما 
يشير إلى نيتها إصدار عدد من القرارات 
لمعالجـــة تخفيف أعباء المعيشـــة وتوفير 
الســـلع الضرورية ومعالجة أزمة الدواء 

بالسرعة المطلوبة.
وأكد القيادي في تحالف قوى الحرية 
والتغييـــر، نورالديـــن صـــلاح الدين، أن 
تفاقم مشكلات الشـــارع تطلبت أن يكون 
هنـــاك اجتمـــاع موســـع بـــين التحالف 
ورئيـــس الـــوزراء وعـــدم الركـــون على 
اجتماعات اللجان المشتركة بين الحكومة 
والتحالف، لأن هناك مطالب بحاجة لقرار 
سياســـي مباشـــر من الحكومة ومجلس 

السيادة.
قـــوى  أن  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 

الحريـــة والتغيير وجـــدت أن هناك 
رغبة من قبل السلطة الانتقالية في 
إحـــداث تعديلات وزارية موســـعة، 
المجلـــس  تعيـــين  فـــي  والشـــروع 
التشـــريعي والـــولاة المدنيين وعدم 
الانتظـــار فترات أطول، لما ســـببه 

ذلـــك مـــن تأثير ســـلبي على 
وأفرز  الانتقالية،  المرحلـــة 
تشـــكيل لجـــان للتواصل 

المســـلحة  الحركات  مع 
بشـــأن حصصهـــا في 
والتشريعي  الحكومة 
والولايات دون انتظار 

لتوقيع السلام.
وتعد مفاوضات 

السلام الجارية 
أحد أبرز 
المعوقات 

أمام تنفيذ 
مخرجات 
الاجتماع 

الأخير، في ظل عدم 
حسم ملف السلطة بين 

الحكومـــة والجبهة الثوريـــة التي تضم 
حركات مسلحة وسياســـية، ما يعني أن 
الحكومة الانتقالية قـــد تكون أمام مأزق 

آخر حال أقدمت على استكمال 
هياكل الســـلطة من دون موافقة الجبهة 
الثورية بما يعرقل جهود الســـلام ويبدد 
آمـــال المواطنين في الوصـــول إلى اتفاق 

نهائي.
الحكومـــة  إن  مراقبـــون،  ويقـــول 
ضربـــت عصفوريـــن بحجر واحـــد، لأن 
مضيها في إجـــراءات اســـتكمال هياكل 
الســـلطة يشـــكل ورقة ضغط مطلوبة في 
الوقت الحالي لإنجاز مفاوضات الســـلام 
التـــي تراوح مكانها منذ عـــدة أيام نظراً 
لوجود قضايا أمنية وسياسية عالقة بين 
الطرفين، وأنها اســـتجابت لطلب الشارع 
الذي تململ مـــن الأوضاع الحالية ويريد 
الشـــعور بأن مطالبه تلقى آذانا صاغية 

من الحكومة.
أن الوفد المشكل من  وعلمت ”العرب“ 
قبـــل الحكومـــة وقوى الحـــري والتغيير 
ســـوف يطرح تخصيص مقعدين للجبهة 
الثوريـــة في مجلـــس الســـيادة، وأربعة 
وزراء اتحاديـــين، و50 مقعداً في المجلس 
التشـــريعي، وتمثيل واسع في الولايات، 
غير أن تلـــك المخصصـــات مازالت تلقى 
رفضـــاً مـــن قبل الجبهـــة الثوريـــة التي 
تطالب بنســـبة تصل إلى 45 في المئة في 

هياكل السلطة العليا.

تـــدرك الحكومـــة أن الخلافـــات على 
كثيـــراً  تعنـــي  لا  المحاصصـــة  نســـب 
للمواطنين في الشارع، ولعل ذلك ما جعل 
تركيزها ينصـــب على التعامل مع تململ 
الشـــارع من إجراءات العدالـــة الانتقالية 
البطيئـــة، وعـــدم إحـــداث إصلاحات في 
النظـــام القضائي والتعثر في محاســـبة 
مرتكبي حادث فض الاعتصام أمام قيادة 

القوات المسلحة.
وذهب البعض من المتابعين، للتأكيد 
علـــى أن قرارات، الاثنـــين، هدفت لتهيئة 
البيئـــة الداخلية المناســـبة قبل بدء عمل 
بعثة الأمم المتحدة تحت البند الســـادس 
”يوناميتـــس“، وإظهار قدر من التماســـك 
الداخلـــي حـــول جملـــة مـــن القضايـــا 
الرئيســـية التـــي تقـــوم عليهـــا المرحلة 
الانتقاليـــة، وأن هناك تقاربـــا كبيرا بين 

الشارع والحكومة الانتقالية.
وكشف الاجتماع أهمية وحدة تحالف 
الحريـــة والتغييـــر ومكوناتـــه المختلفة 
في هذه المرحلـــة الحرجة، والتأمين على 
بعثة الأمم المتحدة تحت البند الســـادس، 
وشـــدد الاجتماع على الالتـــزام الصارم 
بالصلاحيـــات المحددة لهياكل الســـلطة، 

كما وردت في الوثيقة الدستورية.
وأشـــار المحلل السياســـي، شـــوقي 
عبدالعظيم، إلـــى أن حمدوك أراد إيصال 
رسائل عديدة للشارع والقوى السياسية 
والحركات المسلحة وبعثة الأمم المتحدة، 
مفادها أنـــه يعمل مـــع حكومته لتخطي 
أشـــواك المرحلة الانتقاليـــة، ولا يتوانى 
عن إحـــداث مراجعـــات فـــي التوقيتات 
المناســـبة، وأن هناك رغبة في الاستماع 
علـــى  والحصـــول  الأصـــوات  لجميـــع 
توافـــق أكبر قـــدر من مكونـــات قوى 

الثورة.
وتوقـــع فـــي تصريـــح له 
إجـــراء تعديـــل وزاري خلال 
أيام يشـــمل ســـبعة وزراء، 
ليكون بمثابة مقدمة 
للتأكيد على أنه سوف 
يجري استكمال 
هياكل السلطة 
في حال 
استمرار 
مفاوضات 
السلام، وأن 
هذا التعديل 
يعد بمثابة 
تحرك 
استباقي 
يبرهن على 
عدم قدرة 
أي طرف 
في تكبيل 
أذرع الحكومة 
وإرغامها 
على تأجيل 
الاستحقاقات.

 تونــس – لم يتأخـــر إخوان ليبيا كثيرا 
في الرد على تصريحات الرئيس التونسي 
قيس سعيّد خلال المؤتمر الصحافي الذي 
عقـــده مـــع الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 

ماكرون بعد لقائهما الإثنين.
وجاء الرد في شـــكل بيـــان صادر عن 
محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء، 
الـــذراع السياســـية لجماعـــة الإخوان في 
ليبيـــا، ناعتـــا حديث ســـعيّد بأنـــه مثير 
للسخرية وبأنه يتضمن منطقا استعلائيا 
زائفـــا يفتقد إلـــى الدبلوماســـية، وزاعما 
أن الرئيس التونســـي يفتقـــد إلى المعرفة 

بتفاصيل الأزمة الليبية.

الهجوم الأول

يعتبـــر هـــذا الهجوم الأول مـــن نوعه 
الذي يشنه إخوان ليبيا على قيس سعيّد، 
الـــذي يواجـــه بالتزامن حمـــلات ممنهجة 
ضده مـــن قبل حركة النهضة الإســـلامية، 
مـــا جعـــل الكثير مـــن المراقبين يـــرون أن 
تصريح صـــوان يعبر عن موقف مشـــترك 
بين إسلاميي البلدين في مواجهة الرئيس 

التونسي.
وقال صـــوان في بيانـــه ”واضح جدا 
افتقاد الرئيس التونســـي قيس سعيّد إلى 
الحد الأدنى من المعرفة بالأزمة السياسية 
فـــي ليبيـــا وتركيبـــة شـــعبها، حديثه عن 
دســـتور يكتبه زعمـــاء القبائل وإســـقاطه 
للوضـــع الأفغانـــي علـــى ليبيا أمـــر مثير 
للســـخرية، إضافة إلى المنطق الاستعلائي 
الزائـــف المفتقـــر إلـــى الدبلوماســـية إزاء 
الســـلطة الشـــرعية، التي جاءت بناء على 
اتفـــاق بين الليبيين برعايـــة الأمم المتحدة 
ووفقا للإعلان الدستوري الذي لا زال ينظم 

الحياة السياسية“.
وكان ســـعيّد اجتمع في 23 ديســـمبر 
الماضـــي بوفد من زعمـــاء القبائل الليبية، 
وقالـــت الرئاســـة التونســـية إن الاجتماع 
كان ”على إثر تفويـــض لرئيس الدولة من 
المجلـــس الأعلـــى للتدخـــل العاجل لحقن 
الدماء ولم الشمل بين أبناء الوطن الواحد“ 
وأنه ”يأتي لما لمســـه أعضـــاء المجلس لدى 
ســـعيّد مـــن مـــؤازرة للشـــعب الليبي في 

محنته، ووقوفه على مسافة واحدة من كل 
الأطراف وحرصه علـــى إيجاد حل للأزمة 
الليبيـــة بعيـــدا عن التدخـــلات الخارجية 

وعن لغة السلاح“.
ومن ثمـــة، طـــرح الرئيس التونســـي 
مبادرته على الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان وأمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد 
آل ثانـــي والرئيس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبـــون، وغيرهـــم، نتيجة قراءتـــه لطبيعة 
الأزمـــة الليبية، ولوعيه بمخاطر محاولات 
أطـــراف دوليـــة وإقليميـــة تهميـــش دور 
القبائل التي تمثل الأغلبية الســـاحقة من 

الشعب الليبي.
وخلال المؤتمر الصحافي مع ماكرون، 
قـــال ســـعيّد إنّه اقتـــرح في وقت ســـابق 
على ممثلـــي القبائل الليبية الاســـتئناس 
بالتجربـــة الأفغانية عبر مجلـــس ”اللويا 
جيرغا“ الذي جمع القبائل الأفغانية ســـنة 
2002 وتوجت أعماله بإقرار الدستور سنة 

.2004
وفـــي فبراير الماضي، أعلنـــت القبائل 
الليبية عن تشكيل مجلس مشايخ وأعيان 
ليبيا واعتباره الجســـم الشرعي والوحيد 
الممثل لكل القبائل الليبية، مشـــيرة إلى أن 
القبائـــل والمكونات الاجتماعيـــة في كافة 
المـــدن والقـــرى والأريـــاف الليبيـــة تعتبر 
صمـــام الأمـــان لترســـيخ قواعـــد الســـلم 
الاجتماعي وهي الضامن الأول لقيام دولة 

مدنية ديمقراطية مستقرة.

ورأى المراقبـــون آنـــذاك أنه ســـيكون 
للمجلس دور سياســـي واجتماعي شـــبيه 
بـــدور “ اللويـــا جيرغـــا“ الأفغانيـــة التي 
تمثل أغلـــب القبائل في البـــلاد، وكان لها 
دور مفصلي في أهم المنعطفات التاريخية 
بأفغانستان ومنها ما جرى في 1747 عندما 
اجتمع وجهاء وشـــيوخ قبائل الباشـــتون 
واتخذوا أحمد شاه دوراني مؤسس دولة 

أفغانستان قائدا لهم.
ورغم ســـقوط الملكيـــة وقيـــام الدولة 
الحديثة على أسس شـــيوعية في 1978 لم 
تفقد ”اللويا جيرغا“ دورها فانعقدت مرارا 

منـــذ ذلك الوقـــت، واجتمعت على ســـبيل 
المثال، في العام 1985 لإقرار الدستور الذي 
جاء به حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني 
والذي عمل على تثبيت دعائم الشـــيوعية، 
واستمر سلطانه إلى حين سقوط كابل في 

.1992
”اللويـــا  اكتســـبت   2002 عـــام  وفـــي 
جيرغـــا“ أهمية وزخماً دوليـــاً حين عُقِدت 
في أفغانستان واســـتطاعت إعلان الحكم 
الملكي إذ عُقِد المؤتمر برئاســـة الملك ظاهر 
شـــاه الذي أعلن فـــي الاجتمـــاع أن عودة 
الملكيـــة غيـــر ممكنة، ثـــم تكـــررت لقاءات 
”اللويـــا جيرغا“ قبل أن يتفـــق الأفغان في 
عـــام 2004 علـــى دســـتور للبـــلاد، وإجراء 
انتخابـــات برلمانية لوحظـــت هيمنة قبلية 
عليها، إذ أصبح العديد من أعضاء البرلمان 

هم قادة وزعماء قبائل.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن صانعـــي 
القرار السياســـي في طرابلس حاليا وفي 
دور  أي  يرفضـــون  الإخـــوان،  صدارتهـــم 
للقبائل لأسباب عدة منها فقدانهم للشعبية 
داخل الفعاليات الاجتماعية الأساسية مما 
ينذر بفشـــلهم في العملية السياسية على 

أساس انتخابي.
تبـــدو أغلـــب القبائل داعمـــة لفاعلَين 
سياســـيَين يعتبران الأبرز في القدرة على 
تحديد مســـارات المرحلة القادمة، إذا تمت 
في إطار شـــفاف ونزيه وهما القائد العام 
للجيش الليبي المشير خليفة حفتر وسيف 
الإســـلام القذافي نجل الزعيم الرحل معمر 
القذافـــي وهو الأمر الـــذي يزعج الإخوان 

وحلفاءهم إقليميا ودوليا
العدالـــة  حـــزب  رئيـــس  أن  ويبـــدو 
والبنـــاء محمد صوان لا يزال يمارس ذات 
السياســـات الإخوانيـــة في الهـــروب إلى 
الأمام والفرار من حقيقة الوقائع، وهو ما 
يتبين من قوله أنه و“قبل أن يتم التامٓر على 
الحياة السياســـية اجٔـــرت ليبيا عمليتين 
انتخابيتين شارك في إحداها قرابة  70 في 
المئة من الشـــعب، وعشرات الأحزاب؛ ليبيا 
بهـــا الآن دســـتور جاهز للاســـتفتاء عليه 
أعدته هيئة منتخبة ديمقراطيا من الشعب 
مباشـــرة، ليبيا كغيرها ’شـــعوب وقبائل‘ 
ولكنها ليست مجتمعا قبليا بالشكل الذي 
يتصوره، ليبيا اعٔلنت فيها منذ عشرينات 
القـــرن الماضـــي الجمهورية الطرابلســـية 

وكانت سابقة للجميع“.
في العام 2012 أفادت المفوضية العليا 
للانتخابات في ليبيا بأن 1.6 مليون ناخب 
من نحـــو 2.8 مليون ناخب مســـجل أدلوا 
بأصواتهـــم بانتهاء موعـــد التصويت في 
أول انتخابات حرة تشـــهدها ليبيا منذ 60 
عاما، مضيفة بأن نســـبة التصويت كانت 

أقل من 60 في المئة.
وأدّت عمليـــة تهجيـــر الليبيـــين فـــي 
الداخل والخارج بعـــد الحرب الأهلية إلى 
منـــع أكثر مـــن مليوني ليبي من تســـجيل 
أنفســـهم في لوائح الناخبـــين، كما لعبت 
والضغوط  والمصالح  الجهوية  الحسابات 

في حصول الإخوان على المركز الثاني بـ17 
مقعدا من بين 200 بين 80 مقعدا مخصصا 
للأحزاب السياســـية، بعـــد تحالف القوى 
الديمقراطيـــة الليبرالـــي الـــذي فـــاز بـ39 

مقعدا.

قوة القبائل

حـــاول الإخوان خـــلال فتـــرة المؤتمر 
الوطني الســـيطرة على ليبيـــا عبر العمل 
نظـــام  وفـــق  مؤسســـات  تشـــكيل  علـــى 
ميليشـــياوي من خلال الجماعات المسلحة 
المتشـــددة عقائديا وجهويا وظهور موجة 
التكفيـــر واحتضـــان الإرهـــاب وتدريـــب 
مســـلحين من دول الجوار وقمع الأصوات 
الحقوقيين  الناشـــطين  واغتيـــال  الحـــرة 
والإعلاميـــين وضبـــاط الجيـــش والأمـــن 
الســـابقين والدعاة السلفيين غير القابلين 

للإسلام السياسي.
وفـــي يونيـــو 2014، تم تنظيـــم ثانـــي 
انتخابات لم يتعد الإقبال الشـــعبي عليها 
نســـبة 18 فـــي المئـــة، ولـــم يشـــارك فيها 
ســـوى 630.000 ناخب فقط، ومـــا إن أعلن 
عن خســـارة الإخوان في تلـــك الانتخابات 
حتى قرروا تشـــكيل تحالف سياســـي من 
الخاســـرين تحت اســـم المؤتمـــر الوطني 
العـــام الجديد، ونفـــذوا انقلابا مســـلحا 
علـــى النتائـــج تحت إســـم عمليـــة ”فجر 
ليبيا“، وســـيطروا على مؤسســـات الحكم 
في العاصمة، وطـــردوا الحكومة المنتخبة 
إلى شـــرق البلاد. وحرك الإخوان بعد ذلك 
أدواتهـــم الخارجية لإنقاذهم من الفشـــل، 
فتمت إعادة تدويرهم من جديد وفق اتفاق 

الصخيرات في ديسمبر 2015.
وتجاهـــل زعيم إخوان ليبيـــا كل ذلك، 
بقولـــه في انتقـــاد الرئيس التونســـي إن 
”الســـيد ســـعيّد ابتعـــد بقصـــد أو بدونه 
عـــن الأســـباب الجوهرية للازٔمـــة الليبية 
المتمثلـــة في الموأمـــرات المتكررة لإجهاض 
الثورة وإفساد المســـار السياسي وفرض 
نظام عســـكري دكتاتوري بقوة الســـلاح، 
وآخرها العدوان علـــى العاصمة طرابلس 
والمدعوم من دول ابٔرزها التي اطٔلقت منها 
تصريحاتـــك؛ وهذه الأســـباب يفترض ألا 
تغيـــب عـــن أي متابع، ناهيـــك عن رئيس 
لدولة جـــارة يزعم أنه يطـــرح حلولا وهو 
يســـتند إلى معطيات خاطئة وغياب كامل 
عمـــا يجري، في وقت حســـاس ننتظر فيه 
من الشقيقة تونس لعب دور إيجابي تجاه 

الازٔمة في ليبيا ولو بالسكوت“.
مـــا لا يرغب صوان فـــي الوقوف عنده 
هو أن حكومة الســـراج منتهية الصلاحية 
والولاية منذ العام 2017، وهي غير منتخبة 
ولم تحـــظ بتزكيـــة البرلمان ولا بشـــرعية 
الشارع ولم تحقق شـــيئا مما أوكل إليها، 
وقـــد اعتـــرف مســـؤولوها أنهـــا خاضعة 
لنفوذ ميليشـــيات متورطة في جرائم ضد 
الشـــعب الليبي وضد القبائل التي يرفض 

الإخوان الاعتراف بدورها.

الرئيس التونسي يفتقد 
إلى الحد الأدنى من 

المعرفة بالأزمة الليبية

محمد صوان

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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الحكومة الانتقالية 
احتضنت مبكرا المظاهرات 

المتوقعة بما لا يعطي 
فرصة أمام فلول النظام 

البائد للسيطرة عليها

في العمق

زعيم الإسلاميين يتهم الرئيس التونسي بجهل طبيعة الأزمة الليبية

قيس سعيد يختار تونس وليبيا
أبدى الإســــــلاميون في ليبيا كما في تونس امتعاضهم من الموقف التونسي 
الرسمي، الذي كشف عنه الرئيس قيس سعيّد لدى زيارته إلى باريس، من 
القضية الليبية. واتهم إخوان ليبيا ســــــعيّد، على لسان محمد صوان رئيس 
حزب العدالة والبناء، بأنه يجهل طبيعة الأزمة الليبية كون الرئيس التونسي 
أكد للرئيس الفرنســــــي أنه دعا سابقا القبائل الليبية للاستئناس بالتجربة 
الأفغانية عبر مجلس ”اللويا جيرغا“ الذي جمع القبائل الأفغانية عام 2002. 
وهــــــذه النقطة الأخيرة تثير انزعاج حكومة الســــــراج التي تدرك جيدا قدرة 

القبائل على قلب الموازين.

وزن القبائل يدفع إخوان ليبيا 
للتهجّم على قيس سعيّد

حكومة السودان تربح 
الشارع قبل ٣٠ يونيو

قرار بحاج ب مط ك هن لأن
باشـــر من الحكومة ومجلس 

قـــوى أن  لـ“العـــرب“،  ف 
لتغيير وجـــدت أن هناك 
ل السلطة الانتقالية في
ديلات وزارية موســـعة،
المجلـــس تعيـــين  فـــي 
والـــولاة المدنيين وعدم
ترات أطول، لما ســـببه 

تأثير ســـلبي على 
وأفرز لانتقالية، 
ـــان للتواصل
المســـلحة  ت 
صصهـــا في 
التشريعي
ون انتظار

لام.
فاوضات 
رية

ظل عدم
بين لسلطة

الاس في ب ر ك هن وأن ، ب س المن
والحصـــول الأصـــوات  لجميـــع 
قـــدر من مكونـــات توافـــق أكبر

الثورة.
تصري وتوقـــع فـــي
إجـــراء تعديـــل وزاري
أيام يشـــمل ســـبعة
ليكون بمثابة
للتأكيد على أنه
يجري اس
هياكل ا
في
اس
مفاو
السلا
هذا ال
يعد

اس
يبره
عد
أي
في
أذرع الح
وإر
على
الاستح
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اجتمعت الإدارتان الأميركيتان، 
الحالية برئاسة دونالد ترامب، 

وسالفتها برئاسة باراك أوباما، على 
موقف موحّد من العقوبات الاقتصادية 

على سوريا، والتي تفاوتت في درجة 
حدّتها وتأثيرها، إلى أن وصلنا في 

يونيو من العام 2020 إلى قانون قيصر 
الشديد اللهجة والفعل. كما أن الإدارتين 

قد تدخلتا عسكريا في سوريا ليس 
بهدف إسقاط مباشر للنظام كما حدث 

في العراق وليبيا، لكن من أجل محاربة 
المجموعات الإرهابية العابرة للحدود، 
من جبهة النصرة والدولة الإسلامية 

وغيرهما من القوى الظلامية، وقد 
كانت هدفا مباشرا للقوات الأميركية 

وحلفائها على الأرض السورية.
لكن، بينما كان اقتصاد نظام، بشار 
الأسد، يخضع لأقصى أنواع الحصار، 

بسبب أدائه الخارج عن القانون 
الإنساني والدولي المتعارف عليه، كان 
الجيب الإيراني متاحا للأسد ليمدّ يده 
إليه لترميم الانكسارات والأزمات التي 

يمرّ بها اقتصاد البلد ومصادر دخله 
القومي، ولاسيما منذ العام 2011، حيث 

دفع النظام تكلفة هائلة في حملته 
العسكرية على الشعب السوري، التي 

دامت لتسع سنوات، ولم تضع أوزارها 
حتى تاريخ كتابة هذه السطور.
لكن، وبينما توافقَ الحزبان 

الأميركيان، الجمهوري والديمقراطي، 
لجهة العقوبات على سوريا وضرورة 

استمراريتها وتشديدها بشكل 
متصاعد، إلا أنهما افترقا في ما يختصّ 

بالعقوبات الاقتصادية على إيران.
وبينما كان بشار الأسد يستطيع 

الاعتماد بشكل قوي على دعم الحلفاء 
في طهران لتعزيز موارده، طوال الفترة 

الممتدة لعهدي أوباما خلال ثماني 
سنوات، إلا أن الوضع لم يعد بهذه 

السهولة في عهد الرئيس ترامب، الذي 
شدّد قبضته إلى أقصاها في حصار 
إيران، وصولا إلى تصفير صادرات 

نفطه، وهو الثروة القومية التي تعتمد 
عليها بشكل أساس، ما كان له أثر 

كبير على الاقتصاد السوري وإمكانية 
استمرار طهران بدعم حكومة دمشق كما 

كانت تفعل في السابق.
ففي العام 2018 فرض الرئيس 

ترامب حزمة عقوبات اقتصادية 
مضنية على إيران، أدّت باقتصادها 

إلى الترنّح تحت وطأة تلك الضربات 
الشديدة، واضطرتها إلى الخضوع 

للشروط الجديدة، التي فرضت عليها 
إعادة توجيه مواردها، المحدودة للغاية، 
لجهة تأمين احتياجات الداخل الإيراني 

المعيشية اليومية، وهكذا تركت الأسد 
وحكومته وراءها يواجهان العقوبات 
الدولية دونما معين. وفي العام 2020 
وصلت جائحة كوفيد – 19 لتعصف 

بما تبقّى من حركة تجارية، ولتجفف 
السيولة المالية التي انتهت إلى 

انخفاض الناتج المحلي الإيراني بمعدّل 
15 في المئة، فكان وقع ذلك على النظام 

السوري أكبر وأشدّ بأسا.
أما في سوريا، فقد عزا البنك الدولي 

في تقريره الصادر في شهر أغسطس 
للعام 2011 تدهور الاقتصاد السوري إلى 
الانهيارات في البنية التحتية، والمنشآت 

الخدمية، نتيجة الحرب الدائرة في 

السنوات التسع الأخيرة، هذا إلى جانب 
العقوبات الصارمة على حكومة دمشق، 

وانكفاء إيران عن الدعم المباشر الذي 
كان يتفوّق على دعم روسيا للأسد. 
وأفاد تقرير البنك الدولي أن العائد 

الإجمالي لسوريا قد انخفض إلى ما 
يقرب من ثلث مستوى ما كان عليه 

قبل الحرب، وأن السبب الرئيس للنمو 
السلبي هو التدمير الكبير الذي لحق 

بقاعدة رأس المال السوري.
مع انكشاف نظام بشار الأسد تماما، 

ماليا بسبب انهيار سعر صرف العملة 
السورية مقابل الدولار، وانسحاب الدعم 

الإيراني والروسي اللذين شكلا ضامنا 
لا يستهان به لاستمراره، وعسكريا 
بسبب القوات المتعددة الجنسيات 

الموجودة على الأرض، والتي تتقاسم 

النفوذ في مناطق تواجدها، بصورة 
تكاد تكون أبشع وأشد بأسا من 

التقسيم الفعلي (على مرارته).
وأخلاقيا مع بدء نفاذ قانون 

قيصر، وانتشار صور عشرات الآلاف 
من المعتقلين الذين قضوا في معتقلات 

الأسد تحت التعذيب، لمجرّد أنهم حملوا 
رأيا سياسيا مخالفا وآمنوا بالحريات 
والعدالة الاجتماعية وحكم الشعب؛ مع 
هذا الانكشاف غير المسبوق منذ وصل 
الأسد الأب إلى السلطة في العام 1971، 

سيكون مصير الأسد ونظامه معلّقا 
بنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، 

في شهر نوفمبر القادم، وسيرتبط 
بالعقيدة السياسية للمرشّح الفائز.
في حال فاز بالرئاسة الأميركية 

الديمقراطي جو بايدن، فإن نظام 
الأسد سيشهد انفراجا كبيرا، مرافقا 

بانفراجات ستحدث في العلاقات 
الأميركية مع طهران، وهو من كان نائبا 
للرئيس باراك أوباما على امتداد ثماني 
سنوات. فإدارة أوباما هي من تفاوضت 

مع طهران لإبرام الاتفاق النووي في 
فيينا في العام 2015، ما رفع الضغوط 
بشكل كبير على حكومة طهران، وأمّن 

لها موارد مالية من أصولها التي كانت 
مجمّدة وغير قابلة للتداول، الأمر الذي 

ساهم في بروز حالة من الانتعاش 
المالي والاستقرار السياسي في الداخل 

الإيراني، غابت تماما مع وصول 
الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض.

وقد كان لانسحاب ترامب من اتفاق 
فيينا النووي، وإعادة فرض العقوبات 

على إيران، أثر رجعي على مكاسب 
إيران في ما قبل هذا الانسحاب، وكذلك 

على قدرتها في دعم الحليف الأهم في 
دمشق. وحدث أن عُلّق خط الائتمان 
المالي الذي كان مفتوحا بين دمشق 

وطهران، ما أدّى إلى انهيار حقيقي في 

إمداد النفط الذي كانت حكومة دمشق 
تعتمد على إيران في تغذيته.

أما روسيا، وقد أتمّت صفقتها 
الاستراتيجية على حساب الأرض 

السورية والسيادة الوطنية، 
باستئجارها لقاعدة عسكرية على 

امتداد المياه الدافئة في المتوسط، في 
ميناءي طرطوس واللاذقية من الساحل 
السوري، ولمدة 49 عاما قابلة للتجديد، 
في حين يرتبط الرئيس الروسي بوتين 

بعلاقات جيدة مع إدارة الرئيس ترامب، 
فسيجد نفسه في حال فوز الأخير بفترة 

رئاسية لأربع سنوات قادمة، بحلّ غير 
مشروط من دعمه لبشار الأسد الذي 

سيتحوّل إلى عبء باهظ عليه، ويتحوّل 
إلى مادة منتهية الصلاحية.

فصل المقال يكمن في أن مصير 
الأسد بالحيثيات والفعل، وليس بالمجاز 
السياسي والتكهنات، مرتبط بشكل غير 

مسبوق بساكن البيت الأبيض القادم في 
العام 2021 وهي سنة انتخابية أيضا 

للرئاسة في سوريا، حيث من المنتظر أن 
يقول ما يقارب 7 ملايين لاجئ ومهجّر 

سوري قولتهم في نظام الأسد.

في مثل هذه الأّيّام من العام 2007، 
سيطرت حركة ”حماس“ على قطاع 

غزّة. كرّست بالحديد والنار وضعا 
فلسطينيا جديدا لا علاقة له بالماضي. 
الأهمّ من ذلك كلّه أن سيطرة ”حماس“ 

على القطاع كشفت حقيقة ما يتطلّع إليه 
تنظيم مثل تنظيم الإخوان المسلمين 

يمتلك شبقا ليس بعده شبق إلى ممارسة 
السلطة.

لا يأبه الإخوان بالنتائج المترتّبة 
على أعمالهم وممارساتهم. كلّ ما 

يريدونه هو السلطة. يدلّ على ذلك حجم 
الضرر الذي لحق بقضيّة فلسطين منذ 
تأسيس ”حماس“ في العام 1987. ففي 
الطريق إلى الاستيلاء على قطاع غزّة، 
قضت ”حماس“ على المشروع الوطني 

الفلسطيني وصولا إلى وضع غزّة تحت 
الحصار خدمة لمصلحة ذاتية ومصلحة 

إسرائيلية في الوقت ذاته.

تبدو كلّ الألاعيب والمناورات 
مسموحا بها بين إسرائيل و“حماس“ 

بعدما تبينّ أن هناك تفاهمات كثيرة 
من تحت الطاولة بينهما وبعدما تبينّ 

خصوصا أن سيطرة ”حماس“ على قطاع 
غزّة وإقامة إمارة إسلامية فيه هدف 

إسرائيلي بحدّ ذاته.
تتكشّف فصول طريق الوصول إلى 
هذا الهدف الواحد بعد الآخر من خلال 

تحويل غزّة إلى سجن في الهواء الطلق 
لمئات آلاف الفلسطينيين من جهة وتحوّل 
صواريخ ”حماس“ إلى الوجه الذي تقدّم 

به القضيّة الفلسطينية نفسها، وهي 
قضية شعب مظلوم يطالب بحقوقه، من 

جهة أخرى.

حققت ”حماس“ نجاحا منقطع 
النظير بتقديمها الخدمة الأهمّ 

لإسرائيل، أي تحويل الجلاّد إلى ضحيّة 
والضحية، التي هي الشعب الفلسطيني، 
إلى جلاّد. الأهمّ من ذلك كلّه أنّها كرّست 
الانقسام الفلسطيني كاشفة في الوقت 
ذاته العجز الفلسطيني عن إدارة دولة 
بطريقة حضارية متصالحة مع نفسها 

ومحيطها.
تكفي الشعارات التي ترفعها 

”حماس“ كي لا تعود إسرائيل في حاجة 

إلى حملات إعلامية ودعائية في سائر 
أنحاء العالم، خصوصا في الولايات 

المتّحدة وأوروبا.
كان يوم سيطرة ”حماس“ على غزّة 

بوحشية ليس بعدها وحشية شملت 
إلقاء أعضاء في ”فتح“ من سطوح 

البنايات، بداية النهاية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية. باتت المنظمة التي فاوضت 

من أجل الوصول إلى اتفاق أوسلو، 
بحسناته الكثيرة وسيئاته الكثيرة 

أيضا، في حيرة من أمرها. فقدت أي 
قدرة على المبادرة وعلى أن تكون 

مرجعية السلطة الوطنية الفلسطينية 
التي لم يبق منها شيء يذكر.

لا يمكن تجاهل الأطماع الإسرائيلية 
في الضفة الغربية ولا يمكن المرور 

مرور الكرام على عقم السلطة الوطنية 
الفلسطينية التي قيّدت نفسها بدور 
امني لا تستطيع التملّص منه. لكنّ 

الثابت أن ”حماس“ لعبت الدور المطلوب 
منها لإيصال الوضع الفلسطيني إلى ما 

وصل إليه.
في ضوء تشكيل ”حكومة الطوارئ“ 
الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو، 

لم يعد من سؤال سوى هل ستضمّ 
إسرائيل قريبا أجزاء جديدة من الضفّة 
الغربية كما وعد ”بيبي“ في البرنامج 
الانتخابي لليكود، أم سيحصل تأجيل 

للخطوة؟
المخيف أنّ أيّ  تأجيل للضمّ، الذي 

سيعني خلق واقع جديد في الضفّة 
الغربية، سيعود إلى أسباب غير 

فلسطينية. هناك رأي أميركي عبرت عنه 
الإدارة عبر وزير الخارجية مايك بومبيو 

الذي نصح الحكومة الإسرائيلية 
بالتريث في ضوء الأحداث الكبيرة 

والتحولات التي تشهدها المنطقة. هناك 
أيضا خلافات في الرأي داخل الحكومة 

الإسرائيلية نفسها. في صلب هذه 
الخلافات، التي لا تمسّ فكرة الضمّ 

نفسها، تفاصيل معيّنة يصرّ عليها وزير 
الدفاع بني غانتس المدعوم من وزير 

الخارجية غابي أشكنازي.

يضاف إلى ذلك كلّه، أن على 
إسرائيل أن تأخذ في الاعتبار الأجواء 
العربية عموما وقنوات الاتصال التي 
فتحت معها أخيرا في ضوء السياسة 

العدوانية التي يتبعها النظام الإيراني 
في غير مكان. ما يؤكّد التغيير في 
الأجواء العربية أن جامعة الدول 

العربية اكتفت أخيرا بالتحدّث عن 
”التنمر“ الذي تمارسه إيران وتركيا 

وإثيوبيا…
سيكون على إسرائيل أيضا مراعاة 
المخاوف الأردنية من تكريس احتلالها 
لجزء آخر من الضفة الغربية، بما في 

ذلك القدس الشرقية، ومنطقة غور 
الأردن. لم يمنع الوضع الاقتصادي 

الصعب الذي تعاني منه المملكة 
الأردنية الهاشمية الملك عبدالله 

الثاني من بذل كلّ ما يستطيع عبر 
اتصالات أجراها مع أعضاء نافذين في 

الكونغرس من أجل الحدّ من أضرار 

التوجه الإسرائيلي. يهبّ الأردن مرّة 
أخرى إلى نجدة فلسطين وإنقاذ ما 
يمكن إنقاذه، بما في ذلك خيار قيام 
الدولة الفلسطينية ”القابلة للحياة“.
ثمة حاجة في نهاية المطاف إلى 

المحافظة على حدّ أدنى من الاستقرار 
من أجل منع الفوضى الكاملة في 

منطقة تحوّل فيها الأردن إلى استثناء. 
الأكيد أن لدى الأردن مصلحة في 

مساعدة الفلسطينيين، لكنّ السؤال 
الذي يطرح نفسه بإلحاح لماذا لا 

يساعد الفلسطينيون أنفسهم أيضا؟ 
لماذا هذا الإصرار لدى ”حماس“ على 

رفض التعلّم من تجارب الماضي 
القريب، بما في ذلك جريمة إرسال 

عشرات الشبان الفلسطينيين إلى خط 
الحدود بين القطاع وإسرائيل كي يقتل 

هؤلاء بكلّ دم بارد، بواسطة قنّاصة 
إسرائيليين، أو ليصبحوا من ذوي 

العاهات.

سبق للأردن أن أنقذ الفلسطينيين 
عندما اخرج الفدائيين من أراضيه في 
العام 1970. حدث ذلك قبل نصف قرن 

عندما أرادت الفصائل الفلسطينية 
إقامة دولة داخل الدولة في الأردن. 

أعاد الملك حسين، رحمه الله، القيادة 
الفلسطينية إلى جادة الصواب. 

ما يحدث الآن أنّه لا وجود لقيادة 
فلسطينية تمتلك حدّا أدنى من القدرة 

على المبادرة، فيما تعمل ”حماس“ 
كلّ ما تستطيع كي يتكرّس الانقسام 

الداخلي وكي تبقى غزّة سجنا لأهلها.
يستأهل الفلسطينيون أفضل 
بكثير من ”حماس“ ومن السلطة 

الوطنية القائمة حاليا. يستأهلون قبل 
كلّ شيء قيادة جديدة تضمّ شخصيات 
تفكّر جدّيا بما يمكن عمله وما لا يمكن 
عمله. مثل هذا التطور سيحصل يوما 

ما في الضفّة الغربية، بغض النظر 
عما ستفعله إسرائيل حيث حكومة 

لا اهتمام لديها بأي نوع بالسلام. 
سيبقى قطاع غزّة مشكلة كبيرة في 

ظلّ إصرار ”حماس“ على التحكّم 
بالقطاع. لا يوجد في ”حماس“ قيادي 

واحد يطرح على نفسه أسئلة في غاية 
البساطة.

من بين هذه الأسئلة هل يمكن 
تحرير فلسطين انطلاقا من غزّة؟ ما 

الفائدة من إطلاق صواريخ في اتجاه 
إسرائيل بعد انسحابها منها في آب – 
أغسطس 2005؟ لماذا كان ذلك الإصرار 

على تمكين إسرائيل من محاصرة 
غزّة؟ لماذا تقديم كلّ هذه الخدمات 

إلى إسرائيل كي تدّعي أن لا شريك 
فلسطينيا يمكن التفاوض معه؟

الجواب الوحيد عن هذه الأسئلة 
أنّ لا مجال لأي منطق مع الإخوان 
المسلمين. السلطة تعميهم. همّهم 

قطاع غزّة وإمارتهم الإسلامية… أمّا 
فلسطين، فإنّها تبقى آخر همومهم!

فصل المقال يكمن في أن مصير 

الأسد بالحيثيات والفعل وليس 

بالمجاز السياسي والتكهنات، 

مرتبط بشكل غير مسبوق 

بساكن البيت الأبيض في العام 

2021 وهي سنة انتخابية أيضا 

للرئاسة في سوريا

 الألاعيب والمناورات مسموح 
ّ

كل

بها بين إسرائيل و{حماس} 

ن أن هناك تفاهمات 
ّ
بعدما تبي

كثيرة من تحت الطاولة بينهما 

وأن سيطرة {حماس} على قطاع 

ة وإقامة إمارة إسلامية فيه 
ّ
غز

 ذاته
ّ

هدف إسرائيلي بحد

ي بين طهران ودمشق
ّ

الحبل السر

فلسطين آخر هموم {حماس}!

مرح البقاعي
ككاتبة سورية أميركية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

اخيرا خ
إ



دون أي مغالطات أو مزايدات 
تحارب تركيا بجيشها وعتادها 

اليوم في ثلاث دول عربية. تتوغل 
بقواتها في هذه الدول بذرائع مختلفة، 
ولكن القاسم المشترك بينها هو محاولة 

إثبات أنها لا تزال القوة التي يمكنها 
السيطرة على العالم العربي. يريد 

رجب طيب أردوغان إحياء الاستعمار 
العثماني في المنطقة التي احتلها 

أجداده لخمسمئة عام. 
في العراق وسوريا وليبيا يتمدد 

الأتراك دون حسيب أو رقيب. الأمم 
المتحدة ومجلس الأمن هادئان تماماً إزاء 

عبث أردوغان في الدول الثلاث. فيما 
تصمت الولايات المتحدة وكأن شيئا لم 

يكن. أما الروس فهم يمارسون التنسيق 
مع السلطان في نوع من الانتهازية 

الواضحة لصالح الحفاظ على مصالحهم 
على سواحل البحر المتوسط.   

بالنسبة للأوروبيين فهم عالقون 
بين تركيا الشريكة في حلف الناتو، 

والمشروع الجديد للإمبراطورية 
العثمانية الذي بات يهدد مصالحهم. لم 

يعد الأمر يرتبط فقط بمشاريع اقتصادية 
وثروات باطنية في البر والبحر. وإنما 
بات الوجود التركي يمثل تهديداً للأمن 
الأوروبي على الحدود الجنوبية للقارة 

العجوز المطلة على البحر المتوسط. 
أمام هذه المعطيات تفضل فئات 

في المنطقة توصيف واقع الحال اليوم، 
بأنه صراع قديم جديد بين الأوروبيين 

والأميركيين والأتراك والروس على دول 
العالم العربي. لا يختلف كثيرا عن ذاك 

الذي دار بينهم بداية القرن الماضي. 
ولذلك من الأفضل أن ننأى بأنفسنا عما 
يجري ونتجنب الاصطفاف إلى أي من 

هذه الدول ضد الجبهة الأخرى. 
برأي هؤلاء ”الزاهدين“، هذا الصراع 
بين مجموعة الدول الاستعمارية القديمة 
للمنطقة، يهدف إلى إعادة رسم الخرائط 

التي وضعت حدود الدول العربية كما 
نعرفها اليوم. يقولون إننا لم نشارك في 
اتفاقيات ”سايكس بيكو“ قبل مئة عام، 

ولن نكون الآن طرفاً في صياغة الخرائط 
الجديدة التي يريدها المستعمرون 

القديمون الجديدون للمنطقة. 

من بين هذه الفئات من لا يكترث فعلاً 
لنتيجة الصراع بين الأقطاب الأربعة أياً 
كانت. وهم في سلبيتهم هذه ينقسمون 
بين ناقم على الأوضاع الداخلية لبلاده، 

وبين مترصد لموجة يركبها لتحقيق 

مكاسب سياسية أو اقتصادية، بعد 
أن تحط الحرب أوزارها. الفريقان لا 
يشكلان ضرراً بالمقارنة مع فئة ثالثة 

تدعي السلبية، ولكنها تظهر ما لا تبطن. 
ثمة من يخفي رغبته بفوز طرف 

محدد، ولكنه يروج لقوته وقدرته على 
مقارعة الخصوم وحسم المعارك. كما 
يبحث في قواميسه ومفرداته عن تلك 

المبررات التي تجعل انتصار هذه الدولة 
مقبولاً أو حتى مطلباً شعبياً. في أنصار 
عودة العثمانية إلى المنطقة العربية مثال 

واضح جدا لهذه الفئة. فهم يطبلون 
ويزمرون لهذا الاحتلال، وكأنه بوابة 

الانتقال إلى صدارة العالم أجمعه 
في القوة والاقتصاد والحضارة 

الإنسانية بأرقى معاييرها. 
”العثمانيون العرب“ 

يتمنون الغلبة للجيش التركي 
أينما حل في أوطانهم. ولا ضير 

بالنسبة لهم أن ترزح كل الدول العربية 
تحت نير الاحتلال العثماني من جديد، 

طالما أن رجب طيب أردوغان يتكلم 
بلسان المرشد العام لجماعة الإخوان. 

فأنصار السلطان من العرب هم أعضاء 
الجماعة، أو موظفون في بلاط الدول 

التي يديرها ويحكمها الإخوان.
قبل أشهر قليلة فقط كان العثمانيون 

العرب يصورون الحديث عن مطامع 
السلطان في المنطقة وكأنه ضرب من 
ضروب التهويل أو شكل من أشكال 

العداء غير المبرر للدولة التركية. أما 
اليوم، وبينما يفاوض أردوغان العالم 

على إقامة دائمة لقواته في سوريا 
وليبيا والعراق، تحوّل خطاب هؤلاء من 
التكذيب إلى التبشير بـ“الفاتح“ لعصر 

جديد تقود فيه تركيا العالم الإسلامي، 
وتحمي شعوب المنطقة ومصالحها من 

الأطماع الأجنبية. 
في الحقيقة لا يمتلك العثمانيون 

الجدد مشروع دولة أو بديل عن 
الحكومات التي يفضلون الاحتلال 

التركي عليها. هم فقط يريدون هيمنة 
الإسلام السياسي على 

المنطقة لتتحول 

إلى مصنع 
عملاق للموارد المالية 

والبشرية التي يحتاجونها 
لنشر ثقافة الإقصاء والتطرف 

التي يغرقون فيها، وتنضح بها 
أدبياتهم وخطاباتهم وأدواتهم الفكرية 

والسياسية. 
حيثما يحلون يحل معهم الخراب. 
ولم تصاحبهم أي تجربة تثبت عكس 
ذلك. أمثلة كثيرة في مصر والسودان 

وتونس وسوريا وغيرها. ولأن 
مشاريعهم المباشرة في كل مكان ما عدا 

قطر، تضعضعت وتهدمت. اصطفوا 

وراء الأطماع الأردوغانية في المنطقة 
وراحوا يغذونها بالمال والسلاح والكلمة 

والمرتزقة، لعلهم يعوضون خسائرهم 
من خلالها.

تريد جماعة الإخوان السيطرة 
على دول المنطقة من خلال مشروع 
الإمبراطورية العثمانية الجديدة. 

يحكمون هذه الدول 
عبر الاحتلال 
العثماني. 

يدعمون هذا 
الاحتلال حتى 

يتمكن من أوطانهم، ثم 
يتركهم ولاة له وجباة لأمواله 
وضرائبه في هذه الدول. وهم في 

هذا لا يتصدرون المشهد ولا أحد 
يتعرض لهم، لأنهم تحت حماية 

الإمبراطورية. 
ما يزيد بشاعة هذا المخطط هو 

أن الإخوان لا يتحملون كلفة الاحتلال 
العثماني لدولهم. من يتحملها ويدفع 
ثمنها مالاً ودماً، هم أبناء البلاد الذين 
يظنون أن تركيا تساندهم من أجل ذلك 

التغيير الذي ينشدونه 
لأوطانهم. ولكن عندما 
تنتهي الحرب 

ويهدأ 

غبار 
المعركة 
يجدون 

أنفسهم عبيداً 
لاحتلال لا يقل 

سوءاً عن الواقع 
الذي ثاروا ضده.
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ً
الوجود التركي يمثل تهديدا

للأمن الأوروبي على الحدود 

الجنوبية للقارة العجوز المطلة 

على البحر المتوسط

ماذا يريد العثمانيون العرب؟

خسر الإخوان دولتهم في مصر. 
كان ذلك حدثا موجعا. مصر ليست 

كسواها من الدول بالنسبة للإخوان. 
فالجماعة التي كانت محظورة إلى 

أن استلمت السلطة كانت قد خططت 
للانتقام من المصريين بسبب موقفهم 

المناوئ لها. غير أن سنة واحدة لم تكن 
كافية لإنجاز ذلك الهدف.

لقد استفادت الجماعة من انهيارات 
النظام السياسي المصري عبر مراحله 

السابقة. وليست شعبيتها سوى تكريس 
لواقع، صار بمثابة ماض يجب الانتهاء 

منه. ذلك ما تقاومه الجماعة التي 
قررت أن تقاتل إلى النهاية. فمعركتها 

الحقيقية هي على أرض مصر.
لن تصدق الجماعة أنها خسرت 
مصر. واتساقا مع الخطاب العربي 
فإن خسارة معركة لا تعني خسارة 

الحرب كلها فإن الجماعة تتحين الفرص 
لكي تكون قريبة من مصر. حتى في 

مرابع الليل الأوروبية والأميركية وفي 
المنتجعات هناك مَن يرفع علامة رابعة 
تأييدا للإخوان. ما فعله ممثلو حزب 
الكرامة الإسلامي في مجلس النواب 

التونسي حين رفعوا صورة محمد 
مرسي باعتباره رئيسا مغدورا هو جزء 

من تلك الحرب.
أما حين فتح الرئيس التركي 

أردوغان باب فرج جديد في ليبيا فإن 
الجماعة ألقت بكل ثقلها من أجل أن 

تحسم الحرب لصالحها فقد تكون آخر 
حروبها. إن خسرتها فإنها ستدخل 

في غياب طويل. لذلك جهزت لأردوغان 
ما يحتاج إليه من عدة بشرية من بين 
أتباعها السوريين المغسولة أدمغتهم 

بحيث لم تعد سوريا قضيتهم الوحيدة 
بل صاروا يقاتلون كمرتزقة أينما تتطلب 

الحاجة الاخوانية. إنهم جيش الإخوان 

الخفي الذي حط ركابه قريبا من مصر.
لو نجح أردوغان في مغامرته 

الليبية فإن جماعة الإخوان ستكون 
مستعدة لإعلان دولتها في ليبيا. تلك 

دولة سيكون الهدف من إنشائها تهديد 
الأمن المصري مستفيدة من حدود 

طويلة لا يمكن ضمان السيطرة عليها. 
يومها يكون الإخوان قد استعادوا 

عنصر المبادرة التي ستشجع خلاياهم 
النائمة داخل مصر على إرباك المشهدين 

السياسي والاجتماعي وممارسة مختلف 
نشاطاتهم الإرهابية.

ومنذ بدء التدخل التركي كانت مصر 
تراقب تطورات الموقف العسكري وحين 

تبينّ لها أن الهدف من ذلك التدخل لم 
يكن الدفاع عن طرابلس وإبعاد خطر 
الجيش الليبي عنها من أجل تحقيق 

نوع من توازن القوى تمهيدا لمفاوضات 
سياسية، بل تخطى ذلك إلى محاولة 

انتزاع مدن تدخل في إطار الأمن المصري 
أدركت أن المخطط الإخواني قد وضع 

على الطاولة ولم يكن أردوغان إلا المنفذ 
لذلك المخطط.

رد الفعل المصري لم يكن مفاجئا بل 
كان متوقعا وجاء في وقته.  

الخط الأحمر الذي تحدث عنه 
الرئيس المصري إنما يؤكد عزم مصر 

على إفشال المخطط الإخواني، حتى لو 
تطلب الأمر الدخول في حرب، سيكون 
على مصر أن تحسمها بسرعة خاطفة 

من أجل أن لا تكون مقدمة لتورط طويل 
الأمد.

وفي كل الأحوال فإن خيار الحرب 
مستبعد. فلا تركيا ولا حكومة الوفاق 

على استعداد لتوسيع رقعة الحرب في 
ظل استنفار دولي ضد التدخل التركي 

الذي يمكن أن يقود إلى تحويل ليبيا إلى 
نسخة من سوريا.

دولة الإخوان لن تقوم في ليبيا، غير 
أن مجرد التخطيط لها والسعي إلى 

إنشائها يمليان على دول المنطقة كلها 
مسؤولية التفكير في اتخاذ إجراءات 
موحدة من أجل تضييق الخناق على 
جماعة الإخوان المسلمين وقطع طرق 

التمويل من خلال تجفيف منابعه. وهو 
ما يجب أن يُطبق على تركيا أولا طالما 
أن رئيسها قد وضع نفسه وحزبه في 

خدمة الإرهاب الإخواني.  
لا يمكن هزيمة المشروع الإخواني في 

ليبيا من غير الاتفاق دوليا على إنهاء 
المغامرة الأردوغانية. في انتظار ذلك 

الاتفاق سيكون على مصر أن تجهض 
ذلك المشروع قبل أن يتحول إلى دولة 

ستكون مضطرة إلى إعلان الحرب 
عليها.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

بهاء العوام
صحافي سوري

به
ص

لن تقوم دولة للإخوان في ليبيا
لم يستطع الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب، منع صاحبه ومستشاره 
السابق للأمن القومي، من تطيير كتابه 
إلى الرأي العام الأميركي وإلى الفضاء 

الدولي. فمن المفارقات الطريفة، أن 
ترامب وجد نفسه ليس أمام محاولة 

إصدار كتاب، لكي يُلقي بثقله لمنع 
صدوره، وإنما أمام عملية تطيير كتاب 

وجعله يُحلّق، كما في عمليات قذف 
الطائرات المسيّرة إلى أعلى!

”الغرفة التي حدث فيها“، هي تجميع 
لكل ملاحظات بولتون، لذلك استحقت 

أن تكون عنواناً للكتاب. وهي في الجزء 
الغربي الحساس من مبنى البيت 

الأبيض، والحديث 
عن مجموعة جهالات 

وطبائع ألصقها 
المستشار القومي 
السابق برئيسه.

وعنصر التشويق 
في الكتاب، وهو ما 
ميزه عن كتب كثيرة 

تناولت تجربة ترامب 
بالنقد والتقريع؛ أن 

بولتون نفسه هو الذي 
وضع لترامب خارطة 

الطريق السياسية الأولى 
وإحداثياتها. وكان المرشد 
الأكثر جدارة، الذي يطرب 

له ترامب ويتأبط استشاراته، كلما 
تحرك في الاتجاه الذي يحبه ويرضاه. 

فالرجلان، توغلا في التطرف، وفي 
الاستعلاء والاستهتار بالعلاقات الدولية 

وبالمرجعيات السياسية للقضايا.
وتسببا معا في إهانة مقام الرئاسة 

وإخراج السياسة الأميركية التقليدية 
عن أطوارها. وقد اختصا إسرائيل 

بنمط من الغرام المجنون، الذي شجعها 
على التطرف الأصولي والعنصري، 

على النحو الذي ربما يضرها أكثر مما 
ينفعها على المدى البعيد.

وفي الحقيقة، أثلجت الخصومة 
الراهنة، قلوب الأميركيين، وأمدتهم 

بمادة للتندر، لاسيما عندما عجز ترامب 
عن إحباط صدور المذكرات وتسريبها 

إلى الإعلام.
ومن بين المفارقات اللافتة، أن ترامب 
اطمأن بعد عزل بولتون إلى أن صاحبه 

القديم لن يقوى على النطق بعدئذٍ. 

لكنه عندما فوجئ بـ“طيران“ الكتاب قبل 
صدوره، تساءل باستغراب ”لماذا لم يرد 
علي، ولماذا امتنع عن الإدلاء في جلسات 
الكونغرس لعزلي؟ بل لماذا لم يرد عندما 

وصفته بأنه يفتقر إلى الكفاءة وغبي 
وممل؟“

الأجوبة عن أسئلة ترامب واضحة، 
وهي أن بولتون اختار الفضاء العام 

مكاناً للمنازلة، لأن خصمه الجديد 
أقل ضعفاً في هذا المكان، ولا يملك 

صلاحيات منصبه!
كثيرة هي الكتب التي صدرت 

عن ترامب وعن غرابة أطواره وزلات 
لسانه. لكن كتاب جون بولتون أثار 

اهتماماً استثنائياً في العالم كله، ليس 
بحكم مكانة المؤلف وتجربته في البيت 

الأبيض وحسب، وإنما لكون جون 
بولتون، أقدر من غيره على ممارسة 

عنجهية مضادة، أكثر فتكاً 
من عنجهية ترامب الغبية، 

حسبما يراها بولتون 
نفسه.

وحسب بولتون، يجهل 
ترامب أمورا عديدة، 

على رأسها الجغرافيا، 
والمغزى التاريخي 

والاستراتيجي للسياسة، 
وهو لا يفقه في شؤون 

الحكم سوى اتخاذ 
المواقف التي يشار بها 
إليه، باعتبارها تلبي 

رغبته في فترة رئاسية 
ثانية.

ولأن إسرائيل هي محور 
الكون في تفكير بولتون، فقد ركز في 
كتابه على الطريقة التي يتعاطى بها 

ترامب مع إيران. أي أن بولتون يزاود 
على ترامب، فيقول إن فشله في الرد 

على الإيرانيين، عندما أسقطوا طائرة 
مسيّرة أمريكية في يونيو 2019، كان 

معيباً، وأن آراءه في الغرف المغلقة، تدل 
على أنه يريد من خلال تصرفاته، أن 

يبعث في كل يوم رسالة إلى الإيرانيين، 
مفادها أن الولايات المتحدة لن تبادر 
بضربة استباقية، وأن مشروع إيران 

النووي يمكن أن يتقدم بهدوء، طالما أنه 
لا يُعرّض جنودا أميركيين للخطر.

وفي هذه يمكن ملاحظة 
الاستنتاجات؛ أراد بولتون من خلالها، 

دق إسفين في العلاقة بين ترامب 
ونتنياهو، لكي يفقد ترامب بعض أوراقه 
القليلة، قبل موعد الانتخابات، باعتباره 
رجلاً استبعد أصدقاء أميركا من اليمين 

النيوليبرالي، وقرّب كيم جونغ أون 
وطالبان.

حول الموضوع الإيراني بالذات، 
دار نقاش إسرائيلي داخلي، انطلق من 

فرضية أن يكون صحيحاً ودقيقاً، ما 
قاله بولتون عن طريقة تعاطي ترامب 

مع إيران. ورأت الأوساط السياسية 
والعسكرية في إسرائيل، أن بولتون 
يكشف عن أمر يحتاج إلى تمحيص 

بمنظور الأمن الإسرائيلي.
ملخص الأمر هنا، أن أميركا في 

عهد ترامب، لن تتصدى لبرنامج التسلح 
النووي الإيراني، ولن تبادر إلى توجيه 

ضربة استباقية، وأن كل ما فعله ترامب، 
هو إعطاء ضوء أخضر لإسرائيل لكي 

تنفذ مثل هذه الضربة، بينما لإسرائيل 
حسبة أكثر تعقيداً.

ولم ينس بولتون، عند التمادي في 
المزاودة على ترامب، أن يقول في كتابه 
لا يوجد بين مستشاري ترامب من هو 
على قناعة بأن سياسة ”ضبط النفس“ 

مع طهران، ستغير سلوكها. ففي الغرف 
المغلقة، كان المستشارون على قناعة، بأن 
رئيسهم يبعث من خلال تصرفاته رسالة 
إلى إيران بأن تطمئن، وتعلم بأن أميركا 

لن توجه لها ضربة استباقية. ومعلوم 
أن بولتون، الذي يعد الصقر الأبرز في 
الحزب الجمهوري، يتبنى فكرة تغيير 

النظام في إيران.
يتذكر جون بولتون في كتابه، أنه 

كان ذات يوم في اجتماع عام 2017، 
يناقش مع ترامب الاتفاق النووي 

الإيراني المبرم في العام 2015، وقال له 
ترامب ”أخبر بيبي (نتنياهو) أنه إذا 

استخدم القوة، سأدعمه“.  أجاب بولتون 
”لقد أخبرته بذلك“، فعاد وقال ”أخبره 

مرة أخرى“.
وهنا أراد بولتون أن يقول بأن 

ترامب في أقصى ما يريد، كان يفضل 
ضربات محدودة، تنفذها إسرائيل وليس 

الولايات المتحدة، بينما المنهجية التي 
التقى عليها ترامب ومستشاره للأمن 

القومي، هي فتح نزاع واسع مسلح 
لإسقاط النظام الإيراني.  

من خلال ما رواه بولتون، تتكشف 
مرة أخرى الحقيقة التي ينبغي أن 

يعلمها الواهمون، وأن يتصرفوا على 
أساسها؛ وهي أن الولايات المتحدة، 

لا تخوض حروب أحد، وإنما تخوض 
حروبها هي، إن عز عليها إيجاد وكلاء 
يخوضونها بالنيابة عنها. وعلى هذه 
الحقيقة يتوجب أن تُبنى السياسات، 

وأن تُفضُ النزاعات. 

ترامب وبولتون.. اشتباك 

الكتاب الذي أقلع قبل صدوره
عدلي صادق
كاكاتب وسياسي فلسطيني

خيار الحرب مستبعد فلا تركيا 

ولا حكومة الوفاق على استعداد 

لتوسيع رقعة الحرب في ظل 

استنفار دولي ضد التدخل 

التركي الذي يمكن أن يقود 

إلى تحويل ليبيا إلى نسخة من 

سوريا
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ر وز ب ب ر
لقوته وقدرته على 
حسم المعارك. كما 
ومفرداته عن تلك 
ل انتصار هذه الدولة

لباً شعبياً. في أنصار 
و ر

ى المنطقة العربية مثال 
فئة. فهم يطبلون 
تلال، وكأنه بوابة

 العالم أجمعه 
د والحضارة 

عاييرها.
عرب“

يش التركي
هم. ولا ضير

ح كل الدول العربية
العثماني من جديد، 
أردوغان يتكلم

لجماعة الإخوان.
ن العرب هم أعضاء 

ون في بلاط الدول 
مها الإخوان.

 فقط كان العثمانيون 
لحديث عن مطامع

ة وكأنه ضرب من 
 شكل من أشكال 
دولة التركية. أما
ض أردوغان العالم

سوريا  واته في
تحوّل خطاب هؤلاء من 
لعصر  ير بـ“الفاتح“

ن ي ب و و روع لج
الحكومات التي يفضلون الاحتلال 

التركي عليها. هم فقط يريدون هيمنة 
الإسلام السياسي على 

المنطقة لتتحول

إلى مصنع
عملاق للموارد المالية 

والبشرية التي يحتاجونها 
لنشر ثقافة الإقصاء والتطرف 

التي يغرقون فيها، وتنضح بها 
أدبياتهم وخطاباتهم وأدواتهم الفكرية

والسياسية.
حيثما يحلون يحل معهم الخراب. 
ولم تصاحبهم أي تجربة تثبت عكس
ذلك. أمثلة كثيرة في مصر والسودان 

وتونس وسوريا وغيرها. ولأن 
مشاريعهم المباشرة في كل مكان ما عدا

قطر، تضعضعت وتهدمت. اصطفوا 

ر ي ن و لإ ج ري
على دول المنطقة من خلال مشروع
الإمبراطورية العثمانية الجديدة. 

يحكمون هذه الدول
عبر الاحتلال 
العثماني. 

يدعمون هذا 
الاحتلال حتى 

يتمكن من أوطانهم، ثم 
يتركهم ولاة له وجباة لأمواله

وضرائبه في هذه الدول. وهم في 
هذا لا يتصدرون المشهد ولا أحد
يتعرض لهم، لأنهم تحت حماية

الإمبراطورية.
ما يزيد بشاعة هذا المخطط هو
أن الإخوان لا يتحملون كلفة الاحتلال
العثماني لدولهم. من يتحملها ويدفع 
ثمنها مالاً ودماً، هم أبناء البلاد الذين
ع وي ي م و وي ي

يظنون أن تركيا تساندهم من أجل ذلك
التغيير الذي ينشدونه 
لأوطانهم. ولكن عندما 
تنتهي الحرب
ويهدأ

غبار
المعركة 
يجدون

أنفسهم عبيداً 
و يج

لاحتلال لا يقل 
سوءاً عن الواقع 
ي

الذي ثاروا ضده.
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 بغداد - تعطي تصريحات المســــؤولين 
فــــي  الإســــراع  حتميــــة  عــــن  العراقيــــين 
إصلاح الخلل المالي، الذي ما فتئ يتســــع 
اعترافــــا بصعوبــــة التركــــة الاقتصاديــــة 
الثقيلــــة مــــع بلوغ المؤشــــرات الســــلبية 
حــــدودا خطيرة تضــــع البلاد على شــــفا 

هاوية.
وحــــذر وزيــــر المــــال علي عــــلاوي في 
مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنســــية من 
أن ”الاقتصــــاد العراقي قد يواجه صدمات 
لــــن نكون قادرين على معالجتها ما لم يتم 
تبني إجــــراءات إصلاحية خــــلال أقل من 

عام“.
وأوضــــح عــــلاوي الــــذي تم تكليفــــه 
بإرســــاء اســــتقرار الاقتصاد بعــــد انهيار 
أســــعار النفط الخام الــــذي قلّص عائدات 
الدولة بمقــــدار النصف، أن ”الإصلاح أمر 

ضروري“.
وأضــــاف ”إذا لم نعــــدل الأمور خلال 
هــــذه الســــنة، ربمــــا نواجه صدمــــات لن 
نكــــون قادريــــن علــــى معالجتهــــا“، فيما 
تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد العراقي 
ســــيواجه تقلصاً بنسبة 10 في المئة خلال 

العام الحالي“.
وتواجــــه حكومة مصطفــــى الكاظمي 
جبــــالا من المشــــاكل، والتي كانــــت نتيجة 
طبيعية للاحتــــلال الأميركــــي للعراق في 
2003 فــــي أعقــــاب الإطاحة بنظــــام صدام 

حسين.
وأشــــار علاوي الذي كان وزيراً للمال 
خلال فتــــرة الحكومة الانتقالية بين عامي 
2005 و2006، إلى أن ”الوضع اليوم أســــو“ 
لأن العــــراق يواجــــه ”حالــــة اقتصاديــــة 

وجودية“.
وفــــي تلــــك المرحلة، كان ســــعر برميل 
النفــــط 35 دولارا تقريباً، لكن عدد موظفي 
الدولــــة كان أقل من مليــــون. واليوم هناك 
أكثر مــــن أربعة ملايين موظــــف، والعديد 
مــــن العراقيــــين الآخرين ممــــن يتقاضون 
رواتب ومعاشــــات تقاعديــــة. وهذا يعني 

مبلغا شــــهريا يتراوح بين أربعة وخمسة 
مليارات دولار.

ومــــع حصول واحــــد من كل خمســــة 
عراقيــــين على معونــــات حكومية، تصبح 
الفاتورة أثقل على الدولة التي تعتمد في 
دفع كل نفقاتها علــــى النفط الذي انهارت 
أســــعاره قبل أشــــهر مع نقص شــــديد في 

الطلب عليه.
ووفقاً لعلاوي، فإن على الحكومة دفع 
رواتــــب شــــهري يونيو يوليو فــــي الوقت 
المحــــدد، عبــــر الاقتــــراض مــــن المصارف 

الحكومية.

ولكنه حــــذر من أن ”هــــذه الإجراءات 
ممكنــــة لفترة قصيــــرة وإلا ســــتؤثر على 
هيكلة الأســــعار، وبالتالــــي على التضخم 
ما سيؤثر بدوره على سعر الصرف وعلى 

الاحتياطي في البنك المركزي“.
وفــــي مواجهة النفقــــات التي تزايدت 
علــــى مــــر الســــنوات، وجــــدت الحكومــــة 
الخزينــــة فارغــــة، بعد 17 عامــــاً من الغزو 
الأميركــــي الذي أرســــى نظاماً سياســــياً 
جديداً نخره الفساد والمحسوبية، ووضع 
العراق فــــي مراتب متقدمــــة ضمن قائمة 

الدول الأكثر فساداً في العالم.
وقال علاوي ”من المفــــروض أن يكون 
لــــدى الحكومــــة شــــهر ونصف شــــهر من 

النفقات قبل أن تواجه أزمات“.
وأضــــاف ”كان يفترص أن يكون لدينا 
سيولة بين عشــــرة إلى 15 تريليون دينار، 
لكن الخزينة لم يكن فيها سوى تريليوني 

دينار فقط“.
ويرى خبــــراء الاقتصاد اليوم، ومنهم 
عــــلاوي، أنــــه يجب إعــــادة النظــــر بكامل 

النظام المالي للعــــراق، ثاني أكبر منتجي 
النفط في منظمة أوبك.

وتــــرى الحكومــــة أن مــــن الضروري 
اعتمــــاد خطــــة لتوفير الســــيولة النقدية، 
حيث ســــيتعين على 40 مليــــون عراقي أن 
يخضعــــوا لسياســــة تقشــــف مشــــددة قد 

تستمر لعامين على الأرجح.
وإضافة إلى ذلك، ســــتقوم الســــلطات 
بمعالجــــة الثغرات فــــي جــــدول الإنفاق، 
وخصوصاً في مــــا يتعلق بتعدد الرواتب 
أو الفضائيــــين كمــــا تتم تســــميتهم، وهم 
المســــجلون فــــي قوائم الرواتــــب من دون 

مزاولة العمل.
وعلى المســــتوى الحكومي، ســــيتعين 
تنفيــــذ وعــــود طــــال انتظارهــــا لتنويــــع 
الاقتصاد، وعدم جعــــل مصير البلاد رهن 
أسواق الخام العالمية، وبدء المناقشات مع 

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأكــــد علاوي أنه ”إذا اســــتمر ســــعر 
النفط في هذا المســــتوى لمدة ســــنة، وبقي 
الإنفــــاق على مــــا هو عليه، من دون شــــك 
ســــنصطدم بحائــــط. لا يمكننــــا أن نديــــر 
دولة، خصوصاً مــــن الجانب الاقتصادي، 
مع أمل فقط بارتفاع أسعار النفط لتغطية 

النفقات“.
الأوســــاط  علــــى  الشــــكوك  وتخيــــم 
الاقتصاديــــة التي تتســــاءل عن مدى قدرة 
حكومة انتقالية، تشكلت خلال أخطر أزمة 
اجتماعيــــة في البلاد، علــــى إصلاح كامل 
للاقتصاد الذي يشــــكو اختلالات جوهرية 

وأزلية.
ورغم أن علاوي عاصر أزمة مماثلة في 
العــــام 2005، فإنه أقر هــــذه المرة بأن أزمة 
الثقة بين المواطنين والســــلطة اتســــعت، 
بعد ستة أشــــهر من انتفاضة شعبية غير 
مســــبوقة قمعــــت بالقوة من قبــــل حكومة 

عادل عبدالمهدي السابقة.
وبالفعل في بداية شهر يونيو الحالي، 
عندما تم اســــتقطاع المعاشــــات التقاعدية 
فــــي أولــــى خطــــوات سياســــة التقشــــف 
الحكوميــــة، كان الاحتجاج بالإجماع ضد 
عــــلاوي ورئيس الــــوزراء الجديــــد، حتى 
داخل البرلمان الذي تناط به عادة الموافقة 
علــــى الإصلاحــــات، وخصوصــــاً محاربة 
الفســــاد الذي أدى إلى تبخّر أكثر من 450 
مليار دولار من المال العام منذ العام 2003.

 أنطاليا (تركيا) - تكافح تركيا للنهوض 
بالسياحة مرة أخرى، أحد أبرز القطاعات 
التي تراهــــن عليها لإنعــــاش اقتصادها، 
بعد أن أصابه الشلل بسبب أزمة الإغلاق 

جراء وباء كورونا.
وفيما ترفع قيود العــــزل حول العالم 
وتســــتأنف الرحــــلات الجويــــة تدريجيا، 
لجأت أنقرة إلى تكثيف مبادراتها الهادفة 
لإقناع الســــياح بالعــــودة، وبالتالي إنقاذ 
ما تبقى من الموســــم الصيفي مهما كانت 

التكاليف.
وضرب كوفيد – 19 بشــــدة الســــياحة 
فــــي تركيــــا، التــــي تعــــد قطاعــــا حيويا 
لاقتصــــاد بلــــد اســــتقبل العــــام الماضي 
رقمــــا قياســــيا مــــن الــــزوار الأجانب بلغ 

50 مليونا.
ويؤكــــد وزير الســــياحة محمد نوري 
إرســــوي لوكالة الصحافة الفرنســــية أن 
بلاده اتخــــذت تدابيــــر صارمــــة لحماية 
الموظفين والزوار، ولم يتردد في الترويج 

بــــأن ”تركيــــا البلــــد الأفضل اســــتعدادا 
لاستقبال السياح“.

ولكن مــــع احتمال ظهور موجة عالمية 
ثانيــــة للوباء، قد تجد الســــياحة التركية 
نفســــها تعود إلى مربع الأزمة، ما يجعل 
من تحقيق العوائد المســــتهدفة أمرا يبدو 

مستحيلا.
ولطمأنــــة الســــياح وســــلطات الدول 
القادمــــين منها، اســــتحدثت تركيا علامة 
”ســــياحة آمنــــة“، وهــــي شــــهادة تمنــــح 

لمؤسســــة ســــياحية بناء على 132 معيارا 
وتعني أن الفنــــدق أو المطعم المعني قادر 
على استقبال الزوار تحت ظروف صحية 

جيدة.
وفي فندق واقع على ضفاف المتوسط 
في مدينة أنطاليــــا، وُضعت علامات على 
الأرضيــــات تحــــث الــــزوار علــــى احترام 

مسافة في ما بينهم.
كمــــا وزع المســــؤولون عــــن الفنــــدق 
معقمــــات لليديــــن على مداخــــل المصاعد 

والمطاعم، ووضع كافة العاملين كمامات.
هــــذه  منشــــأة   500 نحــــو  وأعطيــــت 
العلامة، وتأمل الســــلطات بزيــــادة الرقم 

أربعة أضعاف خلال الشهر المقبل.
الشــــهادة  هــــذه  علــــى  وللحصــــول 
الصحيــــة، علــــى الفنــــادق أن تخصــــص 
أيضا جناحا لعزل الســــياح الذين تتبين 

إصابتهم بفايروس كورونا.
وقال رئيس اتحــــاد أصحاب الفنادق 
”لقــــد  تشــــوراباتر  ســــروري  التركيــــة 
اضطررنا لإدخال تعديلات على منشآتنا. 
ورغم التكاليف الإضافية التي تكبدناها، 

لن نرفع أسعارنا“.
وقلــــب الوباء حياة كل من يعيشــــون 
من الســــياحة فــــي أنطاليا، مــــن أصحاب 
الفنادق والمطاعم، وصــــولا إلى المزارعين 
الذين يبيعون منتجاتهم إلى تلك المنشآت 
في المنطقة، ولذلك فالمرحلة المقبلة حاسمة 

بشدة لهم.
وبدا الحــــي الملقب ”لاس فيغاس دون 
في أنطاليا بســــبب فنادقه  كازينوهــــات“ 
المبهرجة، أشــــبه بمدينة أشــــباح. وباتت 
كل المتاجر والمطاعم فيه مغلقة باســــتثناء 

الصيدليات.
ويقول مدير عام مطــــار أنطاليا دنيز 
فــــارول ”فــــي 2019، وصلنــــا 35 مليــــون 
مســــافر، 15 مليونــــا منهــــم مــــن الخارج. 
منذ مطلع العــــام، الرقم الإجمالي يقلّ عن 

مليون“.
وفي مطــــار أنطاليا، وضعت كاميرات 
حراريــــة لقياس حــــرارة المســــافرين، كما 
أنشأت قاعة عزل صحي، وفتح مركز يملك 
قدرة إجراء 20 ألف فحص كورونا يوميا.

ويعتمد نجاح الموســــم السياحي إلى 
حد كبير علــــى المفاوضات مع الدول التي 
يشــــكل رعاياها المصدر الرئيسي للسياح 
في تركيا، مثل ألمانيا، التي وضعت تركيا 
على لائحتها للمناطق ”الخطرة“ بالنسبة 
لتفشــــي الفايروس، وروسيا التي تسجل 
عدد إصابات هو من بين الأكبر في العالم.

 تونــس - عجـــزت تونـــس طيلة عقود 
عن تفكيـــك بارونات الشـــركات الأجنبية 
المبيضـــة للأمـــوال، والتـــي كانت خلال 
حقبـــة الرئيس الراحـــل زيـــن العابدين 
بن علي تـــدور في فلـــك العائلة الحاكمة 
لتتكاثر بعد الثورة متجاوزة كل الخطوط 
المنظومـــة  ضعـــف  مســـتغلة  الحمـــراء 

القانونية والرقمية.
وســـاهم الزخـــم الثوري فـــي إطلاق 
الجمعيات المشـــبوهة، التي ســـرعان ما 
ظهرت أهدافها الحقيقية في دعم الإرهاب 
والتطرف ما تســـبب فـــي تدني تصنيف 
تونس في مؤشرات الشفافية والتنافسية 
العالميـــة وإدخالهـــا للقوائـــم الســـوداء 
لتبييـــض الأموال ودعـــم الإرهاب قبل أن 
تخـــرج منها العـــام الماضـــي ومنتصف 

يونيو الجاري.
ورغـــم ســـحب تونـــس نهائيـــا مـــن 
الأوروبـــي  للاتحـــاد  التابعـــة  القائمـــة 
للبلدان المعروفة بنقص استراتيجي على 
مســـتوى الإجـــراءات المتعلّقـــة بمكافحة 
تبييـــض الأموال وتمويـــل الإرهاب، لكن 
لا تـــزال تعـــوز البلاد إجـــراءات لتحقيق 

الشفافية والرقابة المطلقة.
وكثفت تونس من تحركاتها لمحاصرة 
شـــركات الظل التي تحول أموالا ضخمة 
إلى البلاد لتبييضها بدل اســـتغلالها في 
استثمارات تحقق إيرادات للاقتصاد يما 

يسهم في خفض معدلات البطالة.
ويـــرى خبراء أن مناخ الفســـاد الذي 
شـــاع خلال حقبـــة بن علـــي وازدهر بعد 
الثورة مع امتداده إلى شـــبكات أوســـع 
وإلـــى مجـــالات أكبـــر بفعـــل التجاذبات 
وشبهات الفســـاد التي رافقت العديد من 
الشـــخصيات السياســـية النافذة ســـهل 

تجذر الفساد.
ونقلت وســـائل إعلام محليـــة لوزير 
مكافحـــة الفســـاد والوظيفـــة العمومية 
محمـــد عبو قولـــه إنه ”تمّ كشـــف تقرير 
ســـري في وثائق الدولة يتعلق بشركات 
أجنبية تأتي إلى تونس وتســـتفيد منها 
ولا تحقـــق عوائـــد للدولة ولا تشـــغل أي 
شـــخص وفي المقابل تحـــول مبالغ مالية 
كبيـــرة“، مشـــددا على أن هـــذا الملف هو 

محل بحث وتقص.
وأوضح عبو خلال جلســـة اســـتماع 
صلـــب لجنة الإصـــلاح الإداري ومكافحة 
الفساد بالبرلمان الاثنين الماضي أن بلاده 
لا تريـــد مســـتثمرين يأتـــون إليها بغاية 

تبييض الأموال.
وأكّـــد الوزيـــر إعداد مشـــروع قانون 
للتفقديـــات  المركزيـــة  بالهيئـــة  متعلـــق 

الوزاريـــة ســـيتم تقديمـــه إلـــى رئيـــس 
الحكومـــة، لجمـــع التفقديات فـــي هيكل 
واحد تحت مســـمى هيئة متفقدي الدولة 

يكون تحت سلطة رئيس الحكومة.
ودعـــا عبو متفقـــدي الدولة وموظفي 
الهيئات الرقابية إلى ”عدم العودة للوزير 
المباشـــر في صورة اكتشاف أي جرائم“، 
مضيفـــا أن القانون يســـمح لهـــم بإبلاغ 
النيابة العمومية مباشـــرة متعهدا بعدم 

التدخل في أي عمل رقابي.
الماضـــي  العـــام  تونـــس  وأصـــدرت 
القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع 
غســـيل والـــذي تضمـــن كافـــة متطلبات 
العمل  لمجموعـــة  الأربعـــين  التوصيـــات 
المالـــي (غافـــي) لمكافحـــة جرائم غســـيل 

الأموال والجرائم المتأتية منها.
وقـــال الخبيـــر الاقتصـــادي محمـــد 
الصادق جبنـــون لـ“العرب“ إن ”الانفلات 
الحاصل بعد الثورة في كل أجهزة الدولة 
العشـــوائي  الانتشـــار  وخاصة  والإدارة 
للجمعيـــات الخيرية قلـــص الرقابة على 
المعامـــلات المالية وقـــوض نجاعتها في 

تقصي مصادر الأموال وطرق الإنفاق“.

وأضاف أن ”بعض الجمعيات الخيرية 
وجدت منافذ للقيام بأنشطة غير قانونية 
وتمويل أنشطة الإرهاب وتبييض الأموال 
كما امتد ذلك إلى أنشطة التوريد والقطاع 

الموازي والتهريب“.
وأكـــد الخبيـــر أنـــه ”خـــلال 2014 تم 
الضغط علـــى تونس لاتخاذ قوانين قوية 
لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 
وهو ما تمّ بالفعل لتسجل تونس منظمة 
تشـــريعية ناجعـــة وتم غلـــق العديد من 

الجمعيات“.
واشتد ضغط الاتحاد الأوروبي خلال 
ذلـــك العـــام بالتزامن مع إطـــلاق الحوار 
الوطني لتشـــكيل حكومة مهـــدي جمعة 
حينها لتنفيـــذ إصلاحـــات موجعة على 
المنظومـــة الماليـــة والنقديـــة ومحاصرة 
حركة تبييض الأمـــوال وتمويل الإرهاب 

التي تجاوزت الخطوط الحمراء.
وأشـــار الخبير إلى أن هنالك نقائض 
حيث أن تكدس الملفات المودعة لدى البنك 

المركزي والتي كثيـــرا ما تكون من بينها 
ملفـــات غيـــر مبنية علـــى وقائـــع علمية 
تســـتنزف طاقة المركزي ومـــن الممكن أن 
يؤثـــر ذلك على نجاعـــة مراقبته للملفات 

ولو بصفة نسبية.
واقترح الأخـــذ بالتجربـــة الأميركية 
والفرنسية في هذا المجال وإحداث وكالة 
وطنيـــة لمكافحة الإجرام المالـــي ومراقبة 
التدفقـــات الماليـــة لتخفيـــف العبء على 
المركـــزي الذي يقـــود السياســـة النقدية 
الكاملـــة للبـــلاد بهـــدف تركيـــز الجهود 

وضمان نجاعتها.
وتجمـــع الأوســـاط الاقتصادية على 
ضرورة إرســـاء هيكل لمراقبـــة التدفقات 
الماليـــة لمحاصرة أنشـــطة الظل وتجفيف 

منابع تبييض الأموال من منابعها.
واستغرب جبنون للتعطيل الذي نجم 
عن هذه الإجراءات في علاقة بالاستثمار 
الخارجـــي والســـياحة، إذ أثـــر ذلـــك في 
أداء المركزي لتســـوية التحويلات المالية 
للمســـتثمرين والســـياح الذين يضخون 
أمـــوالا ضخمـــة ويتـــم تعطيلهـــم لأيام 
لمراقبـــة تحويلاتهـــم الماليـــة فضلا على 

البيروقراطية الإدارية الكبيرة.
ولفـــت إلى أن خـــروج تونس من كل 
القوائم الســـوداء على غرار قائمة غافي 
وقائمـــة الاتحاد الأوروبي هي إشـــارات 
إيجابيـــة على موقـــع تونـــس خارجيا، 
بحيـــث لم تعـــد البلاد منصـــة لتبييض 
الأمـــوال ودعم الإرهاب وهـــي انتصرت 
فـــي حربها علـــى الإرهاب فـــي صعيده 

المالي.
وتســـبب إدخـــال تونس فـــي قوائم 
سوداء لتبييض الأموال ودعم الإرهاب في 
تقليص إشعاع تونس كوجهة استثمارية 
إذ فرض المستثمرون شروطا مجحفة في 
نقـــل الأموال إلى البلاد وتســـبب ذلك في 

إشكاليات كبيرة اقتصاديا.
وقال الخبير الاقتصادي معز حديدان 
لـ“العـــرب“ إن ”الفـــرق بـــين حقبتـــي بن 
علـــي وما بعد الثورة هو أن الفســـاد في 
عهد الرئيـــس الراحل والممارســـات غير 
القانونيـــة كانا يـــدوران بـــين مجموعة 
أشـــخاص معلومـــة للجميـــع، ولكن بعد 
الثـــورة وصـــل المهربـــون إلـــى البرلمان 
وصـــار لهـــم وزن وحصانة في الســـاحة 

السياسية“.
واعتبـــر الخبيـــر أن خـــروج تونس 
مـــن قائمـــة مجموعة الاتحـــاد الأوروبي 
وقبلهـــا الخـــروج مـــن مجموعـــة العمل 
المالـــي لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب 
ســـيكرس نوعا من التكاســـل بالنســـبة 
للحكومـــة التي ســـتخفف مـــن إجراءات 
الرقابة وتعود للتساهل وتخفيف الخناق 

على المهربين ومتجاوزي القانون.
وأشـــار إلى أن الحكومة تغيب عنها 
إرادة حقيقيـــة لاقتلاع أســـباب تبييض 
الأموال من جذورها، مشددا على ضرورة 
مراجعـــة القوانـــين التـــي تتضـــارب مع 

أهداف مكافحة تبييض الأموال.
وأوضح أن قانون التبرعات استغلته 
بعض الشـــركات لتتمتع بحوافز جبائية 
ومـــن ثم تضخ أموالا إلـــى دعم جمعيات 

ذات غايات مشبوهة.
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السنة 43 العدد 11741 اقتصاد

الاقتصاد قد يواجه 

صدمات لن نقدر على 

معالجتها

علي علاوي

تصاعد التحذيرات من خروج

أزمات العراق المالية عن السيطرة

قصور تجفيف منابع الفساد 

في تونس يطلق عنان تبييض الأموال 

10 في المئة تراجع متوقع في النمو بنهاية 2020

مطالب بإحداث وكالة وطنية لمكافحة

الإجرام المالي لتخفيف الأعباء على المركزي

يختزل إقرار المســــــؤولين عن السياســــــات المالية للعــــــراق بأنه لم يعد هناك 
ــــــل إطلاق قطار الإصلاحــــــات الهيكلية، التي طال  متســــــع من الوقت لتأجي
انتظارها، مــــــدى الصدمات التي قد يواجهها اقتصــــــاد البلد المتعمد على 

الريع النفطي في حال لم تتم معالجة الأوضاع في غضون عام من الآن.

فتحــــــت تصريحات وزير مكافحة الفســــــاد والوظيفــــــة العمومية محمد عبو 
الســــــتار على أخطبوط الشــــــركات الأجنبية، التي وجــــــدت في تونس ملاذا 
آمنا لتبييض الأموال دون تحقيق أي عوائد للخزانة العامة في ظل فشــــــل 
ــــــل ثورة يناير 2011 وبعدها في الســــــيطرة على حركة  سياســــــات الدولة قب
الأموال المشــــــبوهة رغم ترســــــانة القوانين ما أطلق العنان للأنشــــــطة غير 

القانونية.

صرخة ضد الفساد وتبييض الاموال

فنادق أنطاليا بلا سياح

الشركات استغلت 

قانون التبرعات لتمويل 

الجمعيات المشبوهة

معز حديدان

الانفلات بعد الثورة 

قلص الرقابة على 

التحويلات المالية

محمد الصادق جبنون

لعنة الإغلاق تطارد السياحة التركية

سناء عدوني
صحافية تونسية



 مســقط - أصدر ســـلطان عُمان هيثم 
بـــن طـــارق الثلاثـــاء، أوامـــره للجهات 
المختصـــة فـــي البـــلاد، لتقـــديم قروض 
مصرفية بلا فوائد، للفئات المتضررة من 
تفشي جائحة كورونا محليا، في خطوة 
تحفيزية للشـــركات المتضـــررة من فترة 

الإغلاق بسبب الوباء.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وأوردت 
بفائـــدة  القـــروض  قـــرار  أن  الرســـمية 
صفرية، يأتي ”في إطار الاهتمام السامي 
بتداعيـــات جائحة كورونـــا على الوضع 

الاقتصادي في السلطنة“.

وسيســـتفيد من الأمر رواد ورائدات 
الأعمال وخاصـــة الحاصلين على بطاقة 
ريادة المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة 

والعاملين لحسابهم الخاص.
كما تشمل الاستفادة، الحاصلين على 
قروض بنـــك التنمية العماني، وصندوق 
الرفد وفق الضوابط والإجراءات المحددة 

من قبل اللجنة العليا.
وجـــاءت الخطوة متزامنـــة مع قرار 
حكومـــي يتضمـــن إعـــادة فتـــح المراكز 
التجاريـــة وبعـــض الأنشـــطة التجارية 

والصناعيـــة بدايـــة من الأربعـــاء. ومن 
بين المتاجر التي يشـــملها القرار المكاتب 
العقاريـــة والوكالات الســـياحية وأعمال 

الصيانة والتنظيف الجاف.
وتضـــررت الماليـــة العامة للســـلطنة 
من التبعات الاقتصادية السلبية لتفشي 
كورونا، التي تســـببت كذلـــك في تراجع 
أســـعار النفط الخام التـــي تمثل مصدرا 

هاما للدخل.
ولمواجهـــة تبعـــات الأزمـــة، أصدرت 
وزارة الماليـــة فـــي أبريـــل الماضـــي، 13 
منشورا تســـتهدف خفض الإنفاق العام 
بقيمـــة 500 مليون ريال (1.3 مليار دولار) 

بميزانية السلطنة خلال عام 2020.
الحديثة  الإيجابية  المؤشرات  وأكدت 
أن الحكومة نفـــذت وعودها ببذل أقصى 
الجهـــود لمعالجة الاختلال في التوازنات 
المالية، في ظل الضغوط المفروضة عليها 
داخليـــا وخارجيا للإســـراع فـــي تنفيذ 
الإصلاحـــات الاقتصاديـــة والابتعاد عن 

تداعيات الوباء بأقصى سرعة.
الثلاثاء،  رســـمية  بيانات  وأظهـــرت 
أن مســـقط بدأت تجني ثمار سياســـات 
الإصـــلاح الاقتصادي في ظل الســـلطان 
هيثـــم بـــن طـــارق وأنهـــا بـــدأت طريق 
الخروج من الاختلالات المالية المســـتمرة 
منذ أعـــوام، رغم أن بعض المؤشـــرات لا 

تزال مقلقة.
وتحول البلـــد الخليجي إلى تحقيق 
فائـــض في الميزانية في الأشـــهر الأربعة 
الأولى من العام الجاري بعد أن خفضت 
الإنفاق العام في ظل تراجع أسعار النفط 

وما سببته أزمة فايروس كورونا من آثار 
على الاقتصاد.

وبينمـــا لجـــأت دول خليجية أخرى 
إلى الديون لملء خزائنها، تجنبت مسقط 
اللجوء إلى أســـواق الديـــن الدولية بعد 
ارتفـــاع تكاليـــف الاقتراض في الأشـــهر 

الماضية.
وتبلغ الســـندات القائمة المســـتحقة 
على عُمان مـــا يزيد عـــن 20 مليار دولار 
والســـلطنة حاصلة علـــى تصنيف عالي 

المخاطر من وكالات ائتمان رئيسية.
لكـــن الأرقـــام الصـــادرة عـــن المركز 
الوطنـــي للإحصاء والمعلومات في عُمان 
تشـــير إلى أن التخفيضـــات الحادة في 
الإنفاق العام أدت إلى فائض قدره 134.2 
مليون ريـــال (349.48 مليـــون دولار) في 
الفتـــرة مـــن يناير إلى أبريـــل الماضيين، 
مـــن عجز قـــدره 133.2 مليـــون ريال قبل 

عام.

ونســـبت وكالة رويترز إلى إحســـان 
خومـــان رئيس أبحاث واســـتراتيجيات 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا لدى 
أم.يو.أف.جي قولـــه إن ”إجراءات ضبط 
أوضـــاع المالية العامة من خلال ترشـــيد 
الإنفـــاق وزيادة الإيـــرادات غير النفطية 

بشكل أكبر يظهر في الإحصاءات“.
وفـــي الفتـــرة بـــين مـــارس وأبريل 
الماضيين، أصدرت وزارة المالية العمانية 
توجيهـــات للهيئـــات الحكوميـــة لتنفيذ 
العديـــد من التخفيضات على ميزانياتها 

التشغيلية والإنمائية.
وأظهرت الأرقام أنها خفضت الإنفاق 
علـــى الدفاع والأمن فـــي الثلث الأول من 
العام الحالي بمـــا يزيد على 17 في المئة 
على أســـاس سنوي إلى 2.18 مليار دولار 
والإنفاق الإنمائي للوزارات المدنية خلال 
نفـــس الفترة بنحو 48 فـــي المئة إلى 445 

مليون دولار.

اقتصاد
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 أبوظبي - أنهى تحالف يضم عددا من 
أكبر صناديق الاســــتثمار العالمية الثلاثاء 
إتمام شــــراء حصة في شــــبكة أنابيب غاز 
شــــركة بترول أبوظبي (أدنــــوك)، في أكبر 
صفقــــة اســــتحواذ في مجال مشــــروعات 
البنيــــة التحتية فــــي العالم خــــلال العام 

الحالي.
واعتبر محللون أن انضمام التحالف 
الدولــــي، الذي يضم 6 صناديق اســــتثمار 
عالمية إلى مشــــروع أدنوك، والبالغ قيمته 
نحو 20.7 مليــــار دولار يعدّ من الخطوات 
النــــادرة في المنطقة وتكشــــف حجم الثقة 

بقطاع الطاقة الإماراتي.
ويشــــكل قــــرار أدنــــوك الدخــــول في 
المزيد  واســــتقطاب  استراتيجية  شراكات 
من الاستثمارات الأجنبية نقطة فارقة في 
سياسات الانفتاح التي بدأتها الشركة في 

عام 2017.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الشركة 
المملوكــــة لحكومة أبوظبي قولها في بيان 
إنها ”وقعت اتفاقا مع كونســــورتيوم من 
المستثمرين في البنية التحتية سيستثمر 
في أصول خطوط أنابيب غاز تابعة لها“.

وذكرت أدنوك أن الاتفاق الذي أُبرم مع 
غلوبال انفراستراكشر بارتنرز وبروكفيلد 
لإدارة الأصول وصندوق الثروة السيادي 
الســــنغافوري (جي.آي.ســــي) وصنــــدوق 
أونتاريــــو  لمعلمــــي  التقاعــــد  معاشــــات 
(وان.إتــــش) للاســــتثمار والأوراق المالية 
ومجموعة سنام الإيطالية سيدر استثمار 

أجنبي مباشر بقيمة 10.1 مليار دولار.
وسيستحوذ المســــتثمرون على حصة 
49 فــــي المئة في أصــــول أدنــــوك لأنابيب 
الغاز، وهي شــــركة تابعة لأدنوك تأسست 
حديثــــا مع حقوق تأجيــــر 38 خط أنابيب 
بطــــول إجمالــــي 982.3 كلــــم مــــع احتفاظ 
الشركة الإماراتية بحصة الأغلبية المتبقية 

البالغة 51 في المئة.

ونســــبت وكالة رويترز إلــــى الرئيس 
التنفيذي لأدنوك ســــلطان الجابر قوله إن 
”الشركة ستُبقي التكاليف تحت السيطرة 
في ظل انخفاض أســــعار النفط والتعافي 

التدريجي للطلب العالمي على الطاقة“.
وأكــــد أن أدنوك ســــتواصل العمل مع 
مســــتثمرين استراتيجيين لجذب رأسمال 
أجنبي والتركيز علــــى تعظيم القيمة من 

مواردها.
وأوضح أن الشــــراكة تؤكــــد الاهتمام 
الكبيــــر للمســــتثمرين الأجانــــب بأصول 
أدنــــوك ذات العوائــــد الكبيــــرة والمخاطر 
المنخفضــــة. وقــــال إنها ”تمثــــل نموذجا 
للاســــتثمارات الضخمة في مجال الطاقة 
والبنيــــة التحتية على مســــتوى الإمارات 

والمنطقة“.
المبتكرة  الاتفاقيــــة  هيكليــــة  وتتيــــح 
لأدنــــوك الاســــتفادة مــــن رؤوس أمــــوال 
عالمية مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بحق 
التحكــــم وملكيــــة الأصول التي يشــــملها 

الاستثمار.
وبموجــــب الاتفاقية، ســــتقوم أدنوك 
لأنابيــــب الغاز باســــتئجار الحصة، التي 
تمتلكها في مجموعة مــــن أصول أنابيب 
نقــــل الغاز لمدة 20 عامــــا مقابل الحصول 
على حق اســــتخدام تلــــك الأصول بتعرفة 

تستند إلى الكميات.
ورحـــب المســـؤولون الأجانـــب فـــي 
التحالـــف بإبرامهـــم الاتفاقيـــة، التـــي 
تتيح لهم بناء شـــراكة استراتيجية مع 
أدنوك، إحدى شركات الطاقة الرائدة في 

العالم.
وقال رئيس مجلــــس الإدارة والعضو 
المنتدب لـغلوبال إنفراستركشــــر بارتنرز 
شــــبكة  ”تعــــد  أوجونليســــي،  أديبايــــو 
أنابيب الغاز التــــي تمتلكها أدنوك جزءا 
رئيســــيا من البنية التحتية الأساسية في 
الإمارات، وتتيح لنا هذه الاتفاقية فرصة 
فريدة للاســــتثمار في أحد الأصول المهمة 

وذات الجودة العالية“.
وأضــــاف أن ”الاتفاقيــــة تمكننــــا في 
نفــــس الوقت من دعم جهود أدنوك لتنفيذ 

استراتيجيتها المتكاملة للنمو الذكي“.
لشــــركة  التنفيــــذي  الرئيــــس  أمــــا 
بروكفيلد لإدارة الأصول بروس فلات فأكد 

أن الاتفاقية تتيح للاستثمار في مجموعة 
اســــتراتيجية من أنابيب نقل الغاز التي 
تمثل حلقة وصل مهمة بين إمدادات الغاز 
منخفضــــة التكلفة والطلــــب القوي عليها 

داخل الإمارات.
اســــتقطاب  فــــي  أدنــــوك  وتنفــــرد 
المســــتثمرين العالميــــين إلى بنيــــة الطاقة 
التحتيــــة في الشــــرق الأوســــط، التي لم 
تشهد سابقا سوى صفقة استثمار واحدة 

في شبكة أنابيب النفط التابعة لأدنوك.
وكانــــت أدنوك قــــد أبرمت فــــي العام 
الماضــــي أول اســــتثمار في بنيــــة الطاقة 
التحتيــــة فــــي الشــــرق الأوســــط، حــــين 
اســــتثمرت شركتا بلاك روك وكي.كي.آر 4 
مليارات دولار في أصول شــــبكات أنابيب 

أدنوك لنقل وتوزيع النفط في الإمارات.
ويشكل الهيكل الاستثماري التأجيري 
المبتكر الأول من نوعــــه، الذي توظف فيه 

مؤسســــات اســــتثمارية عالميــــة ومحلية 
رائدة رؤوس أموال على المدى البعيد في 
أصول البنية التحتية الرئيســــية لشركة 

نفط إماراتية.

وعلى مدى الأعــــوام الثلاثة الماضية، 
عملــــت أدنــــوك علــــى توســــيع نمــــوذج 
شــــراكاتها الاســــتراتيجية وإيجاد فرص 
اســــتثمارية جديدة فــــي مختلف مجالات 

وجوانب أعمالها في قطاع النفط والغاز، 
مــــع تعزيــــز الإدارة الاســــتباقية لمحفظة 

الأصول ورأس المال.
وأطلقت خلال الأعــــوام الماضية عددا 
من مبادرات زيادة القيمة، بما في ذلك بدء 
تعامــــل أدنوك مع أســــواق المال، وإصدار 
ســــندات شــــركة خــــط أنابيــــب أبوظبي 
للنفط الخــــام (أدكوب) والاكتتــــاب العام 
على أســــهم أدنــــوك للتوزيع، والشــــراكة 
الاستراتيجية التجارية بين أدنوك للحفر 
وبيكر هيــــوز، وبين أدنوك للتكرير وإيني 

وأو.أم.في.
غيــــر  الاســــتثمارات  هــــذه  وتعكــــس 
المســــبوقة فــــي المنطقــــة جــــودة أصــــول 
أنابيــــب نقــــل وتوزيــــع النفــــط التابعــــة 
لأدنــــوك، ونهجها المبتكر في هيكلة فرص 
الاســــتثمارات بما يسهم في زيادة القيمة 

لشركائها والمستثمرين.

وتســـهم الاتفاقيات فـــي دعم أهداف 
أبوظبي الطموحة في قطاع الغاز وتتيح 
للاســـتثمار  فريدة  فرصة  للمســـتثمرين 
فـــي أصـــول ممتـــازة للبنيـــة التحتيـــة 
للطاقة منخفضـــة المخاطر والتي تحقق 
لهـــم تدفقـــات نقديـــة مســـتقرة وطويلة 
الأجـــل مـــن واحـــدة مـــن أهم شـــركات 
الطاقة فـــي العالم على صعيد التصنيف 

الائتماني.
وكانت وكالة فيتش قد منحت أدنوك 
تصنيفـــا ائتمانيا مســـتقلا مـــن الدرجة 
أي.أي بلس وتصنيف من الدرجة أي.أي 
بالنســـبة للقدرة على الوفاء بالتزاماتها 
طويلـــة الأجـــل، مـــع نظـــرة مســـتقبلية 

مستقرة.
ويعدّ هذان التصنيفـــان حاليا أعلى 
تصنيفات ائتمانية تمنحها وكالة فيتش 

لشركة نفط وغاز على مستوى العالم.

أدنوك تبرم صفقة ضخمة لتطوير شبكة أنابيب الغاز في أبوظبي

تحالف دولي يستحوذ على حصة في المشروع بقيمة 20.7 مليار دولار
وضعت شــــــركة بترول أبوظبي (أدنوك) قدما أخرى في طريق جذب المزيد 
من الاســــــتثمارات الأجنبية إلى أصول البنية التحتية لمشــــــاريعها بإبرامها 
ــــــة 2020، يتوقع أن  ــــــي هي الأكبر منذ بداي صفقــــــة ضخمة مع تحالف دول
تعزز اســــــتراتيجيتها للنمو الذكي وترســــــخ مكانة الإمارات وجهة مفضلة 

لاستقطاب رؤوس الأموال المباشرة في المنطقة.

الشراكة تؤكد اهتمام 

المستثمرين الأجانب 

بأصول أدنوك

سلطان الجابر

 بيــروت - أعطــــت تحركات الســــلطات 
النقدية اللبنانية لكبح انهيار الليرة خلال 
الفترة القليلــــة الماضية، نتائج على عكس 
ممّــــا كان متوقعــــا، وهو ما ينــــذر بدخول 
البلاد التي تعاني منذ سنوات من الفساد 

والبيروقراطية في نفق قد لا تخرج منه.
الثلاثاء،  المحليــــة  العملــــة  وســــجلت 
تراجعــــا إلــــى مســــتويات منخفضة، هو 
الأكبــــر فــــي تاريخهــــا، إذ جــــرى تداولها 
فوق مســــتوى ســــتة آلاف مقابــــل الدولار 
في الســــوق الموازية بحسب متعاملين في 
الســــوق، فــــي الوقت الــــذي أدت فيه أزمة 
الدولار الحادة إلى زيادة تآكل قيمة العملة 

الوطنية.
وقال الرئيس ميشــــال عــــون في وقت 
سابق الشــــهر الجاري إن ”مصرف لبنان 
المركزي ســــيبدأ في استخدام احتياطيات 
بعد أن  محدودة من الــــدولار لدعم الليرة“ 
أثــــار الانخفاض الحــــاد احتجاجات عامة 

جديدة.
وفقدت الليــــرة حوالي 75 في المئة من 
قيمتها منــــذ أكتوبر الماضي، عندما انزلق 
لبنان إلى أزمة أدت إلــــى فقدان الوظائف 
وارتفــــاع الأســــعار مع فرض قيــــود على 
رؤوس الأموال مما جعل من الصعب على 
اللبنانيــــين الحصول علــــى مدخراتهم من 

العملات الصعبة.
ومــــع وجود مصــــادر قليلــــة لتدفقات 
الدولار الجديدة، سعى المركزي إلى تثبيت 
ســــعر الدولار فــــي دور الصرافة من خلال 
تحديد ســــعر موحد لها كل يوم مع توقيع 
عقوبــــات قانونية للتجــــار الذين يبيعون 

بأعلى من هذا السعر.
وجــــرى تحديد تحــــرك ســــعر الدولار 
في الســــوق الرســــمية ما بين 3850 و3900 

الثلاثــــاء، ضمــــن المخطط، لكــــن يبدو أن 
الأمور بدأت تخرج عن السيطرة.

الاثنــــين  الصرافــــة  شــــركات  وقالــــت 
الماضي، إن السعر المخفض سيكون متاحا 
فقط للمتعاملــــين، الذين لديهم احتياجات 
محددة وموثقة مثل دفع القروض المقومة 
بالدولار وتذاكر الطائرات ورسوم المدارس 

في الخارج ورواتب العاملين الأجانب.
وأكد متعاملان الثلاثاء، لوكالة رويترز 
أنهما اشــــتريا الدولار مقابل 6 آلاف ليرة. 
وقال أحدهما إنه يبيــــع العملة الأميركية 
مقابل 6200 ليــــرة، بينما قــــال الثاني إنه 
لا يبيع. ويُقارن هذا الســــعر بســــعر شراء 
للدولار الذي بلغ حوالي خمسة آلاف ليرة 

قبل أسبوع.

وقــــال هانــــي بحصلي رئيــــس نقابة 
مستوردي المواد الغذائية إنه ”يكاد يكون 
مــــن المســــتحيل“ تدبير الــــدولار بأي ثمن 
وإن نظام تخصيص الدولارات لمستوردي 

المواد الغذائية ناجع بالكاد.
وأكــــد فــــي تصريحــــات لرويتــــرز أن 
ســــعر الدولار بلــــغ 6000 و6200 ليرة للبيع 

والشراء الثلاثاء.
وتظل الليــــرة مربوطة بالــــدولار عند 
1507.5، لكن ســــعر الصرف متاح لواردات 

القمح والأدوية والوقود فحسب.

الليرة اللبنانية تنحدر

إلى مستويات قياسية أعلن ســــــلطان عُمان هيثم بن طــــــارق عن برنامج طارئ لمســــــاعدة القطاع 
الخاص يتضمن قروضا بلا فوائد للشركات الأكثر تأثرا بجائحة فايروس 
كورونا وخصوصا الصغيرة ومتوسطة الحجم، في الوقت الذي ستبدأ فيه 

الحكومة تخفيف قيود الإغلاق لإعادة الاقتصاد إلى النشاط.

349.48
مليون دولار حجم الفائض المالي 

في الميزانية خلال الثلث الأول من 

هذا العام بسبب خفض الإنفاق

مانية
ُ

قروض عاجلة من دون فوائد للشركات الع

تجسيد المستقبل على أرض الواقع

بداية عودة الحياة للاقتصاد

الاتفاق المبرم مع 6 

مؤسسات استثمار عالمية 

سيدر استثمارا أجنبيا 

مباشرا لأدنوك بقيمة 

10.1 مليار دولار

6200
ليرة سعر صرف الدولار في سوق 

العملة اللبنانية الثلاثاء، وهو 

أكبر تراجع تاريخي لها



 بكيــن - عندمـــا خلت أرفـــف المتاجر 
مـــن البضائـــع لفترة قصيرة فـــي بداية 
أزمـــة فايروس كورونا المســـتجد، عادت 
قضيـــة ضـــرورة الاكتفـــاء الذاتـــي من 
الســـلع الأساســـية لتفرض نفسها على 
أغلـــب شـــعوب العالم وبصفـــة خاصة 
على الصـــين التي تعتبـــر توفير الغذاء 
لشـــعبها البالغ تعداده نحـــو 1.4 مليار 
نســـمة، أولويـــة سياســـية واقتصادية 
منـــذ عقود. وقد لا يكـــون تنويع مصادر 
اســـتيراد المـــواد الغذائية حـــلا مرضيا 
لمعسكر الصقور الذي يطمح إلى ضرورة 

الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية.
ولكـــن كارلا فيريرا ماركيـــز المحللة 
الاقتصاديـــة والمتخصصـــة فـــي مجال 
تجارة المواد الخام والمحاصيل الزراعية 
في وكالـــة بلومبرغ للأنباء، تشـــير إلى 
صعوبـــة تحقيق مثـــل هـــذا الهدف لأن 
الصـــين تضم حوالـــي 20 فـــي المئة من 
ســـكان العالم، ولكنها لا تملك ســـوى 10 
في المئة مـــن الأراضي القابلـــة للزراعة 
وأقـــل مـــن 6 في المئـــة من مـــوارد المياه 

العذبة.
هـــذه التحذيرات ليســـت الأولى من 
نوعها، فقد ســـبق أن لفـــت خبير البيئة 
الأميركي الشـــهير ليســـتر براون انتباه 
العالـــم إلـــى العواقب المحتملـــة للندرة 
في المواد الغذائية بطرحه لســـؤال عمّن 
سيتمكن من توفير الغذاء للصين عندما 
تحقق النهضـــة الاقتصادية. متنبئا بأن 
الصين ســـتواجه نقصًـــا غذائيًا في عام 
2030 وســـتهدد الأمـــن الغذائـــي العالمي 

بشكل خطير.
علـــى صعيد آخـــر، لا يمكـــن القول 
إن خـــوف المســـؤولين فـــي الصـــين من 
الاضطرابـــات السياســـية والاجتماعية 
التي قـــد تنجـــم نتيجة ارتفاع أســـعار 
الغـــذاء بـــلا أســـاس. فقـــد كان ارتفاع 
الأســـعار أحـــد أســـباب الاحتجاجـــات 
الشـــعبية الدامية التي شهدتها الصين 
عـــام 1989 والتـــي عرفت باســـم أحداث 
ميـــدان الســـلام الســـماوي (تيانن من). 
فـــي الوقت نفســـه، فإن اســـتيراد المواد 
بالمشـــكلات  غالبـــا  يتأثـــر  الزراعيـــة 
الدبلوماســـية بين الـــدول وهو ما يعني 

خطورة الاعتماد على الاستيراد.

إضافـــة  الجائحـــة  تضـــع  وبذلـــك 
إلى الخلافـــات الخارجيـــة وأبرزها مع 
الولايـــات المتحـــدة الاقتصـــاد الصيني 
أمام تحدي حماية الأمن الغذائي للبلاد، 
وســـتكون الصين في مواجهة لسيناريو 
نقص فـــي المـــواد الغذائية وهـــي بذلك 
مطالبـــة بالبحث عـــن خيـــارات ناجعة 
لتجنب الأســـوأ، بالاعتماد على تنميتها 
وصناعتهـــا المحليـــة من جهـــة وتنويع 
مصادر الغذاء وانتهاج سياسة الانفتاح 

من جهة ثانية.
وســـبق أن لاحـــظ خبراء أن ســـوق 
الغذاء الصينيـــة أصبحت أكثر انفتاحا 
من ذي قبـــل، حيث أصبحت الشـــركات 
الممولـــة من الخـــارج قوة أساســـية في 
تطويـــر صناعة الغذاء فـــي الصين. وقد 
يكون خيـــار الصين في مرحلـــة ما بعد 

كورونا.
وحســـب الكتاب الأبيض الذي نشر 
بعنوان ”الأمن الغذائي في الصين“، في 
أكتوبـــر الماضي، فإن الشـــركات الممولة 
مـــن الخارج في الصين تنتـــج المزيد من 
الأغذيـــة، وتزداد عائداتهـــا من المبيعات 
علـــى مر الســـنين، بمـــا يمثـــل 14.5 في 
المئـــة و17 في المئة من إجمالي العائدات 

الوطنية في عام 2018.

وباتت الشركات الممولة من الخارج 
أكثر انخراطا في سوق الغذاء الصينية، 
مـــع تزايد حصتهـــا في تجـــارة الزيت 
النباتي الصالح للأكل وتصنيع الأغذية 
وتمدد الأنشطة التي تشـــارك فيها هذه 
الشـــركات إلى الشـــراء والبيع بالجملة 
والتجزئـــة وتوفيـــر الأغذيـــة على نحو 

مستقر.
ومع ذلك، تبقى ورقة الاكتفاء الذاتي 
هي الأهم بالنسبة للصين لحماية أمنها 
الغذائـــي ولـــو بمـــوارد محـــدودة، وقد 
نجحت فـــي ذلك ســـابقا وتراهـــن على 
نجـــاح جديد في المســـتقبل رغم ضغوط 
الجائحـــة علـــى الاقتصـــاد وتداعيـــات 

الحرب التجارية والنزاعات السياسية.
وتطمئـــن المؤشـــرات الصينيـــة في 
مجال الغذاء الســـكان، ما يجعلهم أكثر 
تفاؤلا في مرحلة ما بعد الجائحة وأكثر 
ثقـــة فـــي التعافـــي وتحقيق انتعاشـــة 

سريعة على صعيد اقتصادي.
وذكر الكتاب الأبيض أن حجم إنتاج 
الأغذيـــة في الصين قد احتل حوالي ربع 
الإنتاج العالمـــي، ويتجاوز نصيب الفرد 
للأغذية مســـتوى المتوسط العالمي، وفي 
عام 2018 تجاوز معـــدل الاكتفاء الذاتي 
للحبوب فـــي الصين 95 فـــي المئة وهذا 
يـــدل على حســـن وضع الأمـــن الغذائي 
للصين. ويشرح الكتاب السبب الجذري 
للإنجازات الكبيرة التي حققتها الصين 
فـــي مجـــال الأمـــن الغذائي إلـــى تبني 
حكيمة  وطنيـــة  إســـتراتيجية  الصـــين 

للأمـــن الغذائي، وخاصـــة إقامة نظام 
ابتـــكاري في العلـــوم والتكنولوجيا 

الغذائية.

 طموحات محلية

في هذه الحالة، يظهر الشـــعار 
التاريخي البسيط وهو ”الاكتفاء 
الذاتـــي“، وبخاصة من الحبوب 
مثل القمح والأرز والذرة بحسب 

كارلا فيريرا، التي ترى أنه من 
الصعب التخلي عنه، 

ثم جاءت جائحة 
فايروس كورونا 

المستجد في 2020 
ليشعر الجميع بالقلق 

من اضطراب سلاسل التوزيع، 
وعاد المسؤولون ليتحدثوا مجددا عن 

خطط الاعتماد على النفس.
وقـــال لي كيشـــيانج، رئيـــس وزراء 
الصـــين أمـــام البرلمان الصيني الشـــهر 
الماضـــي، إن تأمين إمـــدادات الغذاء في 
البـــلاد أمر لا منـــاص منه، فـــي الوقت 
الذي تم فيه تكـــريم المقاطعات الصينية 

المنتجـــة للحبوب وتم رفـــع الحد الأدنى 
لسعر شراء الأرز المحلي.

صحيـــا  الوبـــاء  ضغـــوط  وأمـــام 
واقتصاديا ووســـط اســـتغلال الرئيس 
الأميركي دونالـــد ترامب حالة الطوارئ 
الصحيـــة لتوجيـــه أصابـــع الاتهام إلى 
الصـــين فـــي محاولة لإضعـــاف نفوذها 
وتسجيل نقاط سياســـية، لم تصغ بكين 
لهذه الانتقادات وبدل ذلك رصدت حلولا 
عاجلة تقيها براثن أسوأ أزمة اقتصادية 
في تاريخها باستراتجية تركز فيها على 

طموحاتها المحلية.
وحرصـــت بكين على التشـــجيع على 
بيع ســـلع التصدير في الأسواق المحلية، 
بعـــد أن واجهـــت التجـــارة الخارجيـــة 
تحديات غير مســـبوقة بسبب الجائحة. 
وحســـب تقارير إعلاميـــة صينية تتجه 
الصـــين لدعـــم شـــركات التصديـــر مـــن 
خلال الســـماح لهـــا ببيـــع منتجات في 
الســـوق المحلية وتســـهيل وصولها إلى 
الأســـواق، وتوســـيع قنواتهـــا للبيـــع، 
وتعزيز المساعدات المالية لها لمساعدتها 
فـــي التغلـــب علـــى الصعوبات وبســـط 
الاســـتقرار بالتجـــارة الخارجيـــة. كمـــا 
ســـتتيح الوصول إلى الأســـواق المحلية 
للمنتجـــات المصنوعـــة أصـــلا للتصدير
 هذا العام، إذا استوفت معايير فنية 
معينة. كما ستبسط الحكومة 
إجراءات التصديق الإجباري على 
المنتجات ذات الصلة. وسيتم 
تشجيع الشركات على صنع 
منتجات للتصدير والمبيعات 
المحلية على نفس خط 
الإنتاج، وبنفس المعايير 
ونفس الجودة لتقليل 
تكاليف الإنتاج 
وتسهيل التحول 

التجاري.
 وعلى 
غرار ذلك، 
سيقع إنشاء 
منصات 
مبيعات 
محلية 
للشركات من 
خلال إنشاء 
مناطق لمنتجات 
التصدير في 
مهرجانات التسوق عبر الإنترنت، وتنظيم 
عــــروض ترويجية في شــــوارع التســــوق 
الرئيســــية. إضافة إلى اتخــــاذ إجراءات 
إضافية تتمثل في تسهيل الشراء المباشر 
من قبل الشــــركات التجاريــــة الكبرى في 
البــــلاد، وجــــذب مشــــترين محليــــين في 

المعارض التجارية الكبرى.

 لكـــن لا يعني هذا أن الصين يمكنها 
إعـــادة عقارب الســـاعة إلى الـــوراء، أي 
عام 1996 عندما أعلنت الصين سياســـة 
صارمـــة لتحقيـــق الاكتفـــاء الذاتي، ولا 
يعني أنها تعتزم ذلك. فما تفعله الصين 
حاليا هو إعادة التوازن للموقف الرسمي 
بحســـب توماس ديفيد دبوبس، الأستاذ 
في جامعة بكـــين نورمال الصينية الذي 
نظم حلقة نقاشية عبر الإنترنت بعنوان 

”الصين تأكل“.
وفـــي حقيقة الأمـــر تعتبـــر العودة 
إلى الماضي شـــبه مستحيلة، لأن الصين 
أصبحـــت عضوا فـــي منظمـــة التجارة 
العالميـــة. كمـــا أن الاســـتهلاك الغذائي 
لشـــريحة كبيـــرة مـــن الصينيـــين زاد، 
البروتينية  المـــواد  اســـتهلاك  وبخاصة 
وهو ما يعني زيادة الحاجة إلى الحبوب 
لتوفير الأعلاف اللازمـــة لإنتاج اللحوم 

والألبان.
وفي حين تنتج الصين الأرز والقمح 
فإنهـــا تعتمـــد علـــى دول أخـــرى مثـــل 
والأرجنتين  والبرازيل  المتحدة  الولايات 
لشراء فول الصويا. كما لجأت إلى زيادة 
اســـتيراد اللحوم لتغطية النقص الناتج 
عن انتشار حمى الخنازير الأفريقية مما 
أدى إلـــى تراجع كبير في الإنتاج المحلي 

من لحوم الخنازير في العام الماضي.
وحاول وي بايجانج، وهو مســـؤول 
بـــوزارة الزراعـــة طمـأنـــة الصينين في 
تصريحـــات صحافيـــة ســـابقة، بالقول 
إن ”البلاد لديها مخـــزون كاف من الأرز 
والقمح يكفي الاستهلاك لمدة عام، بينما 
الـــواردات من الحبوب تمثل فقط نحو 2 
في المئة من الاستهلاك المحلي“. وأضاف 
وي “الإمدادات في السوق كثيرة وليس 

هناك حاجة لتخزين السلع“.
وكانـــت الصين قـــد زادت الإمدادات 
بشـــكل منتظم أعقـــاب الجائحـــة إلى 3 
ملايين طـــن من القمـــح و1.2 مليون طن 
من الأرز للعمل على اســـتقرار الأســـعار 

في السوق.

 تكلفة باهظة

مـــن المؤكـــد أن تكلفـــة الطموحـــات 
المحلية بالنسبة لإنتاج الغذاء في الصين 
كانت باهظـــة. فعلى الصعيد البيئي بلغ 
معـــدل اســـتخدام الأســـمدة الزراعية 4 
أمثال المعـــدل العالمـــي، وتدهورت حالة 
التربة الزراعية واشتدت ندرة المياه. ثم 
تأتي التكلفة المالية. فبحســـب تقديرات 
البنـــك الدولـــي ارتفع دعم مســـتلزمات 
الإنتاج الزراعي في الصين خلال الفترة 
مـــن 2006 إلـــى 2010 بمقـــدار 7 أمثـــال، 

وفـــي عام 2010 أصبـــح الدعم الحكومي 
للمزارعـــين حوالـــي 17 فـــي المئـــة مـــن 

إجمالي الإيرادات الزراعية.
وأدى ارتفـــاع فاتورة الدعم الزراعي 
إلى جانب عوامل أخـــرى مثل الضغوط 
الدوليـــة إلى تبني الصين سياســـة أكثر 
توازنـــا في أواخر 2013 عندما زاد تركيز 
السياســـة الصينيـــة علـــى الاســـتيراد 
والتنميـــة المســـتدامة والاســـتثمار في 
الخـــارج وتحديث القطـــاع الزراعي في 

الداخل.

وفـــي ظـــل الخلافـــات القويـــة مـــع 
واشـــنطن، تظـــل فكـــرة الاعتمـــاد على 
الإنتـــاج المحلـــي لتوفيـــر وجبـــة الأرز 

الشعبية في الصين، جذابة للكثيرين.
وتصاعـــدت التوترات بـــين القوتين 
العظميـــين على جبهـــات متعـــددة منذ 
تولـــي الرئيـــس دونالد ترامـــب منصبه 
فـــي العام 2017، مع قيام البلدين بعرض 
عضلاتهما الدبلوماســـية والعســـكرية. 
الأميركيـــة  الصينيـــة  العلاقـــات  لكـــن 
تراجعت لأدنى مســـتوى لها في سنوات 
منـــذ أن ضربـــت جائحة كورونـــا، التي 
بدأت في الصين، الولايات المتحدة بقوة 
لتصبـــح صاحبة أعلى معـــدل إصابات 

ووفيات ناجمة عنها في العالم.
الباحثـــة  جـــاش،  أميرتـــا  وتحـــذر 
في مركـــز نيودلهـــي لدراســـات حروب 
الأراضـــي، مـــن تصاعد مخاطـــر دخول 
الصين في نزاعات مع جيرانها، ســـواء 
بســـبب الخلافـــات الحدوديـــة كما هو 
الحـــال مـــع الهنـــد أو بســـبب إرســـال 
أســـاطيلها الضخمة الصيـــد في أعالي 

البحار.
فـــي المقابل فـــإن المخـــاوف المحلية 
العامـــة من موضوعات مثـــل المحاصيل 
المعدلة وراثيا أو التربة الزراعية الملوثة 
بالمعـــادن الثقيلة أو الميـــاه الملوثة، إلى 
جانـــب الإدراك الرســـمي لمخاطر تجاهل 
مثـــل هـــذه الموضوعـــات، تعنـــي أن أي 
نهضة زراعية جديدة في الصين لن تكون 

مدمرة للبيئة كما كان الحال قبل عقود.
وتخلـــص كارلا فيريـــرا ماركيز إلى 
أن الصـــين ستســـعى هـــذه المـــرة إلـــى 
تحقيق الأمن الغذائي من خلال التوازن 
بـــين الاكتفاء المحلـــي وتنويـــع مصادر 
الاستيراد الخارجية والتي ترتبط غالبا 

بحلقات صينية في سلسلة التوريدات.
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الأخطبوط الأحمر في اختبار الغذاء بعد الوباء
الصين أمام تحدي توفير ضرورات العيش لـ4.1 مليار نسمة

التعويل على الإنتاج الزراعي المحلي غير كاف

كيف ســــــتوفر الصين الغــــــذاء لـ1.4 
ــــــة كورونا؟  مليار نســــــمة بعد تجرب
الاقتصاد  ــــــراء  خب يطرحه  ســــــؤال 
والسياســــــة فــــــي أعقاب مســــــاعي 
ــــــاء الذي ظهر  الســــــيطرة على الوب
أول مرة في مدينة ووهان الصينية، 
ــــــرى الخبراء أن بكين أمام تحدي  وي
لســــــكانها  العيش  ضرورات  توفير 
ــــــر عددا في العالم، وســــــتكون  الأكب
مجبرة على تبني سياســــــة متوازنة 
ــــــل على  ــــــين التعوي ــــــراوح فيهــــــا ب ت
مصادر  ــــــع  وتنوي المحلي  الاكتفــــــاء 

الاستيراد الخارجية.

تحديات

الاستهلاك الغذائي 
لشريحة كبيرة من 

الصينيين زاد، وبخاصة 
استهلاك المواد البروتينية 
وهو ما يعني زيادة الحاجة 

إلى الحبوب لتوفير الأعلاف 
اللازمة لإنتاج اللحوم 

والألبان

10
بالمئة فقط من الأراضي القابلة 

للزراعة في الصين وأقل من 6 في 
المئة من موارد المياه العذبة

ســـتقبل رغم ضغوط
قتصـــاد وتداعيـــات
لنزاعات السياسية.
ـــرات الصينيـــة في
ان، ما يجعلهم أكثر
 بعد الجائحة وأكثر
 وتحقيق انتعاشـــة

قتصادي.
بيض أن حجم إنتاج
قد احتل حوالي ربع
تجاوز نصيب الفرد
لمتوسط العالمي، وفي
ـــدل الاكتفاء الذاتي
ين 95 فـــي المئة وهذا
ضع الأمـــن الغذائي
تاب السبب الجذري
لتي حققتها الصين
الغذائي إلـــى تبني
حكيمة وطنيـــة  جية 
خاصـــة إقامة نظام 
وم والتكنولوجيا 

ة

يظهر الشـــعار 
وهو ”الاكتفاء 
 من الحبوب
لذرة بحسب 

رى أنه من 
ه،

لق
ل التوزيع،

تحدثوا مجددا عن 
النفس.

يانج، رئيـــس وزراء
لمان الصيني الشـــهر
إمـــدادات الغذاء في
ص منه، فـــي الوقت
الصينية  المقاطعات

وحرصـــت بكين على التش
بيع ســـلع التصدير في الأسو
بعـــد أن واجهـــت التجـــارة
تحديات غير مســـبوقة بسبب
وحســـب تقارير إعلاميـــة ص
الصـــين لدعـــم شـــركات التص
خلال الســـماح لهـــا ببيـــع م
الســـوق المحلية وتســـهيل و
الأســـواق، وتوســـيع قنواته
وتعزيز المساعدات المالية لها
فـــي التغلـــب علـــى الصعوب
الاســـتقرار بالتجـــارة الخارج
ســـتتيح الوصول إلى الأســـو
للمنتجـــات المصنوعـــة أصـــ
 هذا العام، إذا استوفت م
معينة. كما ستبس
إجراءات التصديق الإ
المنتجات ذات الص
تشجيع الشركات
منتجات للتصدي
المحلية على
الإنتاج، وبنف
ونفس الج
تكال
وتسه
التج

س

ل

مناط
ا
مهرجانات التسوق عبر الإنتر
عــــروض ترويجية في شــــوار
الرئيســــية. إضافة إلى اتخــــ
إضافية تتمثل في تسهيل الش
من قبل الشــــركات التجاريــــة
البــــلاد، وجــــذب مشــــترين م

التجارية الكبرى. المعارض

وهو ما يعني زيادة الحاجة
إلى الحبوب لتوفير الأعلاف

اللازمة لإنتاج اللحوم 
والألبان

تأمين إمدادات 
الغذاء في البلاد أمر 

لا مناص منه

لي كيشيانج 



 تعيش فرنسا ظاهرتين خطيرتين: أولا 
المظاهرات ضد العنصرية المطالبةبمعاقبة 
رجال الشــــرطة المتهمين بقتل الشــــاب من 
أصــــول أفريقية أداما طــــراوري منذ أربع 
ســــنوات بضاحية باريس، وثانيا العنف 
بين الإثنيات كمــــا جرى في مدينة ديجون 

أخيرا.
عصابـــات تتقاتل في وضـــح النهار 
وتحـــت أضواء المدينة الكاشـــفة ليلا في 
ديجون لمدة ثلاثة أيام، اســـتعملت فيها 
كل أنـــواع الأســـلحة البيضـــاء وحتـــى 
الكلاشـــنيكوف والمسدسات ولا تدخلات 
حاســـمة لمصالح الأمن لبســـط ســـيادة 
الدولة بســـبب تردد المسؤولين وخوفهم 

من انتفاضة المهاجرين.
وليســـت هذه هي المـــرة الأولى، فقد 
حـــدث ذلك فـــي مدينـــة نيس منـــذ مدة 
حيث انتقم شـــبان من الشيشان انتقاما 
عنيفـــا مـــن آخرين من أصـــول مغاربية. 
وقد حدثت حـــرب بين مجموعات غجرية 
وأخـــرى مغاربية في مدينـــة بيربينيان 
وكذلك في الأحياء الفقيرة شـــمال مدينة 
مرســـيليا. وفي باريس تظاهر عدة مرات 
بالاعتداءات  تنديدا  الآســـيويون  التجار 
اليوميـــة الإجراميـــة والعنصريـــة التي 

تطالهم.
ولا تشـــير وســـائل الإعلام الفرنسية 
إلى تلك الأحداث إلا قليلا بسبب الرقابة 
الذاتية أو خوفا من اتهامها بالعنصرية 
والإسلاموفوبيا. صدامات لا تنتهي بين 
شيشـــان وألبـــان، ومغاربة وآســـيويين 
ومناصرين للفلسطينيين ويهود وأفغان 
وسودانيين. الصراعات العرقية والإثنية 
والدينية لم تعد شـــيئا غريبا في فرنسا 

بـــل باتـــت عادية تعـــود عليها المشـــهد 
السياسي والأمني.

لعب اليســــار دورا كبيرا في تشــــويه 
المفاهيــــم وزرع الابتذال، لقــــد أقنع بكثير 
من الخبث أهــــل الضواحي أن العنصرية 
لا تكــــون حقيقيــــة إلا إذا كان مصدرهــــا 
الرجل الأبيض الغربــــي والذي هو وحده 
مصدر الشــــر من بين البشــــر. في حين أنه 
هو المعتــــدى عليه أكثر اليوم في فرنســــا 
والأقل اعتداء علــــى الآخرين. علاوة على 
أن الاعتداءات العنيفة التي هي في معظم 
الأحوال بين الأقليات كما حدث أخيرا في 

مدينة ديجون.
تعيش فرنســــا في الحقيقة مرحلة ما 
قبــــل الحرب الأهليــــة منذ مدة. في ســــنة 
2016، صــــرح رئيس المديرية العامة للأمن 
الداخلي باتريك كالفار أمام لجنة تحقيق 
برلماني حول اعتــــداءات 13 نوفمبر 2015 
”نحن على أبواب حرب أهلية“. وأضاف 
الأحــــداث  نســــتبق  أن  واجبنــــا  ”مــــن 
ونســــد الطريق أمــــام الجماعات التي 
تريــــد في لحظة أو أخرى أن تشــــعل 
فتيل المواجهات بــــين الإثنيات على 

أرضنا“.
وقبل ذلك بعام، نشــــر الكاتب 
كتابه  ريوفول  افــــان  الصحافي 
”الحــــرب الأهلية قادمــــة“ حذّر 
فيه من خطة الإســــلاميين في 
بإشعال  العام  النظام  زعزعة 
الصــــراع بــــين الأقليات في 
ما بينها وبين الفرنســــيين. 
أما وزير الداخلية السابق 
ماكــــرون  حكومــــة  فــــي 
جيرار كولومب فقد تنبأ 
”مواجهــــات“  بحــــدوث 

و“مشاكل عظمى“.
يؤكد  مـــا  وربما   
ما  هـــو  التنبؤ  ذلـــك 

جـــرى فـــي مدينـــة ديجون حيـــث التقى 
ممثلـــو المغاربيين والشيشـــان الدينيين 
في مســـجد برئاســـة محمد عاتـــب، إمام 
تونســـي من الإخـــوان المســـلمين ممثلا 
لمقاتلـــي مدينة ديجون وإمام شيشـــاني 
جـــاء مـــن مدينـــة دول البعيـــدة ليمثـــل 
المقاتلين الشيشان وتم التوقيع على وقف 
إطلاق النار والاتفاق على عقد هدنة بين 

”الطائفتين“.
ولكـــن يبـــدو هـــذا مجرد شـــكليات 
فالأخبار تقـــول إن المفاوضات جرت بين 
العصابتـــين ونجمـــت عنهـــا تعويضات 

وغيرها بعيدا عن الإمامين.
أما في ما يخـــص المظاهرات 
التي  العنصريـــة  ضد 

تنظـــم رغم المنع مـــن طرف عائلـــة أداما 
طراوري ومناصريهـــا وبغض النظر عن 
حـــق هذه العائلة فـــي المطالبة القانونية 
بمعرفة ما جرى لابنها ذات عام، فكثيرون، 
إســـلاميون وتجـــار مخدرات يســـتغلون 
مأساة ذلك الشاب الذي توفي في ظروف 
غامضة لتصفيـــة حســـاباتهم مع رجال 
الأمن، البعض دفاعا عن تجارتهم السرية 
والبعض دفاعا عن مشـــروعهم الظلامي 
في تلـــك الأحيـــاء المأهولـــة بالمهاجرين 

المنحدرين من بلدان إسلامية.
فكلاهمـــا وجـــد في قضيـــة طراوري 
ذريعة لمحاولـــة منع الشـــرطة من دخول 
تلـــك المناطـــق أو على الأقـــل التقليل من 
حضورهـــا. الهـــدف هـــو جعل الشـــرطة 
لا تتدخـــل في مـــا يفعلـــون. وقد تحالف 
الطرفان مع اليسار المتطرف الذي يبتغي 
العنيفة  الاحتجاجية  الحركات  استخدام 
في الضواحي زاعمـــا زعزعة الدولة 
ويعمـــل  ”البورجوازيـــة“. 

ثلاثتهـــم علـــى جـــرّ ســـكان الضواحـــي 
إلـــى نضالاتهـــم المزيفة تحت مســـميات 
متنوعـــة وجمعيـــات تهدف إلـــى ضرب 
”العيـــش المشـــترك“ ونشـــر القلاقـــل من 
أجل ابتزاز الدولة الفرنســـية والحصول 
على المناصـــب والامتيـــازات والمزيد من 

الضربات للعلمانية.
فرنسا ”تتلبنن“ شيئا فشيئا ولم تعد 
كلمـــة ”اللبننة“ تخيف إلا إعلام اليســـار 
المخاتل. لقد اســـتوردت فرنسا الطوائف 
ولم تعمل على إدماجها وهي اليوم قادرة 
على إعلان الحرب على بعضها وقد علت 
صرخات ”اللـــه أكبر“ من الجانبين وهما 
يتقاتلان كما شـــاهدنا في مدينة ديجون. 
ويبقـــى المواطنون المعتمدون على حماية 
القـــوة العموميـــة لقمـــة ســـائغة في فم 
الميليشيات الطائفية وقد بدأ التفكير عن 
إمكانية الشـــروع في الدفـــاع الذاتي عن 
النفـــس. وهذا ما يســـمى مرحلة ”ما قبل 

الحرب الأهلية“.
يبدو واضحا أن السلطات الفرنسية 
قد فقـــدت الســـيطرة على الوضـــع أمام 
تغوّل الطوائـــف المهيكل بحقد دفين على 
بعضها البعض وعلـــى المجتمع والدولة 
”العيـــش معـــا“ وعلـــى خلفيـــة تهريـــب 
والدفاع  بالممنوعات  والمتاجرة  المخدرات 

عن مناطق محتلة.
الفرنســـيين  السياســـيين  تهاون  مع 
لأســـباب سياســـية انتخابيـــة، أصبحت 
أغلب الضواحي الفرنسية مناطق بعيدة 
عن قوانين الجمهوريـــة خاضعة لزعماء 

عصابات المخدرات والإسلاميين.
حملـــة تأثيـــم الفرنســـيين متواصلة 
منذ ســـنوات لجعلهم يعتقدون في قرارة 
أنفسهم دون أن يدروا بأنهم مستعمرون 
جـــدد وعليهـــم أن يكفـــروا عمـــا ارتكبه 
آباؤهـــم بالتنازل عن قيمهـــم الحضارية 
المتشـــبعة بالحريـــة والعلمانيـــة وفتـــح 

الباب أمام القيم البالية الوافدة وجعلها 
مســـاوية لقيمهـــم. وقـــد بـــدأت نتائـــج 
الآلـــة التأثيمية تظهر للعلـــن في خطاب 
المسؤولين الفرنســـيين إذ صرحت وزيرة 
العـــدل نيكول بلوبي ”يحمل كل فرنســـي 

خطر العنصرية في مكان ما من ذاته“.

وبهذا تؤكد الوزيرة دون أن تشــــعر ما 
تقوله أطروحات الإسلاميين وكل الحركات 
المناهضة للجمهورية الفرنسية التي تتهم 
كل فرنســــي بأنــــه عنصري إلــــى أن تثبت 
براءتــــه ويصبح كفلول اليســــار المتطرف 
يســــبح بحمــــد البروليتاريا الرثــــة التي 
وجدها فــــي الضواحي ولــــدى المهاجرين 
بعدما لفظته الطبقات العمالية الفرنسية.

من اللامســــؤولية ومن الشطط القول 
إن كل فرنســــي عنصــــري بالقــــوة. ومــــن 
المؤســــف أن ترتكب وزيرة عدل في حكومة 
فرنســــية هــــذا الخطــــأ الفــــادح ألا وهــــو 
التمييز بين الفرنسيين: الفرنسي الأصلي 
الــــذي يمكــــن أن يمــــارس العنصرية على 

الفرنسي الآخر!
متـــى تفهم الســـلطات الفرنســـية أن 
الذين ينددون اليوم بالعنف البوليســـي 
هم أنفســـهم الذيـــن يذكـــون الحرب بين 
البيض والسود وبين المسلمين واليهود… 
وأن هـــؤلاء الذين يتظاهـــرون اليوم ضد 
عنف الشـــرطة المفترض هم الأكثر دوسا 

على القانون؟ 

 من خــــلال وســــائل الإعــــلام الموجهة، 
ومواقــــع التواصل الاجتماعــــي، وغيرها، 
بدأت تظهــــر موجة عاتية من الشــــعوبية 
الجديدة التي تستهدف العرب والعروبة، 
وتعمــــل بــــكل قوة علــــى تبخيــــس العرب 
حقهم، والتشكيك في هويتهم وانتمائهم، 
وتشــــويه صورتهم الثقافية وحضارتهم، 
وتســــعى إلــــى حصرهــــم فــــي جغرافيــــا 
بعينها، لا تتجاوز شبه الجزيرة العربية، 
واســــتبعاد ما عداها من قاعــــدة الانتماء 
العربــــي، مقابــــل تلميع صورة الشــــعوب 

والأمم الأخرى وخاصة الفرس والأتراك.
وظهــــرت خــــلال الســــنوات الماضية، 
وخاصة في زحمة الأحــــداث التي عرفتها 
المنطقة العام 2011، محاولات لفصل شمال 
أفريقيا عــــن المنطقة العربيــــة وقضاياها 
والتحديات التي تواجهها، بزعم أن عربه 
ليســــوا عربــــا، وأن جيناتهم غيــــر عربية 
وفــــق نتائج دراســــات غير موثــــوق بها، 
وتم الاشــــتغال على ذلك عبــــر الخطابات 
العنصرية التي تبين لاحقا أنها تستهدف 
بالأســــاس دولا بعينهــــا، بســــبب مواقف 
حكوماتهــــا وأنظمتهــــا من قوى الإســــلام 

السياسي وعلى رأسها جماعة الإخوان.

وقــــد شــــارك ناشــــطون منفلتــــون من 
الجزيرة العربية في بث مشــــاعر الكراهية 
من خلال تســــجيلات فيديو علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، من بــــاب الرد على 
أصــــوات مغاربية ذات توجهــــات قومية، 

بســــبب مواقفها المتشــــنجة وخاصة منها 
الداعمة لإيران، وللأسف فإن هناك من كان 
يتصيد تلك الفيديوهات، ونقلها من خانة 
أنها اجتهادات شخصية لبعض المنفلتين، 
إلى خانة أخرى، وهي أنها رأي سياســــي 
يعبــــر عن مواقــــف دول، لتتشــــكل ظاهرة 
العداء للعروبة ليس فقط من قبل مناوئيها 
العقائديين، وإنما كذلك ممن يفترض أنهم 
صانعون للرأي العــــام، لتنطلق الحملات 

المشبوهة ضد العرب والعروبة.
وقــــد تزامنت حملة التقليل من شــــأن 
العروبــــة مع حملات تفضيــــل الأتراك عبر 
الدعاية المباشرة وغير المباشرة، وخاصة 
من خلال وسائل الإعلام والدراما المدبلجة، 
وإظهار الجنس الطوراني على أنه جنس 
متفــــوق سياســــيا واقتصاديا وعســــكريا 
وثقافيــــا، وإظهــــار نظامه علــــى أنه خادم 
الإسلام والمســــلمين والمدافع عن فلسطين، 
والمتصــــدي للأميــــركان والأوروبيين، رغم 
أن كل ذلك ليس ســــوى أوهام يراد لها أن 

تتحول إلى حقائق في أذهان العوامّ.
ولعل من ينظر إلى المشهد الليبي مثلا، 
يكتشف عمق الشعوبية التي باتت صهوة 
قوى الإســــلام السياسي لخدمة مشروعها 
تحــــت عباءة الرئيــــس التركي رجب طيب 
أردوغــــان، وذلك من خــــلال الجهد اليومي 
المبــــذول للإســــاءة إلــــى القبائــــل العربية 
البدويــــة رغــــم أنها تمثل أغلبية الشــــعب 
الليبي، ونعتها بأسوأ النعوت، والتشكيك 
في وعيها ووطنيتها وقدرتها على مواكبة 
العصر والدفع بأبنائهــــا لصدارة الحكم، 
واســــتهداف الجيش الوطني من ورائها، 
باعتباره يتكون من أبناء تلك القبائل، في 
حين يتم تقديم الميليشــــيات الخارجة عن 
القانــــون داخل مــــدن كطرابلس ومصراتة 
والزاوية على أســــاس أنها عنوان التمدن 
خصوصا  القتاليــــة،  والقــــدرة  والتحضر 
وأن بــــين صفوفها من وصفهــــم أردوغان 

بأنهم أتراك ليبيا المتفوقون.
وقد اتجــــه إخــــوان ليبيــــا، وتونس، 
ومصر، والجزائر وغيرها إلى ركوب موجة 

تفضيــــل الأتراك على العــــرب، بانحيازهم 
المطلق لسياســــات أردوغــــان، واندماجهم 
في مشــــروعهم الوهمي لنقــــل مركز قيادة 
الإسلام الســــني إلى إسطنبول، وعودتهم 
للتاريخ لتبرير الاحتــــلال العثماني لدول 
المنطقــــة، وتصويره على أنــــه تحرير كما 
فعل التونســــي راشد الغنوشــــي والليبي 
علــــي الصلابــــي، وتلميع صــــورة الغزاة 
الأتــــراك، من باب فســــح المجــــال للتدخل 
التركي في صورته الجديدة التي يشكلها 

أردوغان.
ومقابل ذلك، يتزعــــم الإخوان حملات 
العــــداء ضــــد العــــرب وخاصــــة فــــي دول 
كالسعودية والإمارات والبحرين والأردن، 
إضافــــة إلــــى مصــــر، كونها تمثــــل حلفا 
معاديا لمشروع الإسلام السياسي وللدور 
الأردوغاني الــــذي يتبنوه ويدافعون عنه، 
ســــواء فــــي ســــوريا أو العــــراق أو ليبيا 
أو غيرهــــا، مثلما ســــبق لهــــم أن تحالفوا 
مــــع الفــــرس بعــــد ثــــورة الخمينــــي ضد 
العــــراق، وهو ما يمكن الاطــــلاع عليه من 

خــــلال مجلاتهم الصادرة فــــي تلك الفترة 
وخاصة ”الدعوة“ و“الاعتصام“ و“المختار 

الإسلامي“.
كانت الشعوبية قد ظهرت في النصف 
الثاني من القرن الأول الهجري، واستمرت 
طوال العصر الأموي، ثم قويت واتســــعت 
خلال العصر العباســــي بسبب استجلاب 
الموالي وتشــــريكهم في الحكــــم، وجاء في 
القامــــوس المحيــــط ”والشــــعوبي بالضم 
محتقر أمر العرب وهم الشعوب“. وعرفها 
القرطبي على أنهــــا حركة ”تبغض العرب 

وتفضل العجم“.
ومما ورد في رســــالة ”فخر الســــودان 
للجاحظ ”إن الشــــعوبية  على البيضــــان“ 
طالت بقية الأمم، كالأندلسيين والزنج من 
أهل أفريقيا، واجتمعوا على العداء للعرب 
والحطّ من شــــأنهم“. وعرفت الموســــوعة 
البريطانيــــة الشــــعوبية بأنهــــا كل اتجاه 

مناوئ للعروبة.
وقد لعب الإســــلام السياسي على وتر 
الشعوبية لضرب مقومات الهوية القومية، 

وجعل الديــــن وحدة العمل المشــــترك بين 
الناس لاعتماده في الســــيطرة عليهم، وقد 
كان الصفويون من أول من سعى إلى ذلك 
في بدايات القرن الســــادس عشر، وهو ما 
تحدث عنه المفكر الإيراني علي شــــريعتي، 
عندما قــــال إن الحركــــة الصفوية ”وبغية 
ترســــيخ أفكارهــــا وأهدافها فــــي ضمائر 
النــــاس وعجنها مع عقائدهــــم وإيمانهم، 
عمدت إلى إضفاء طابع ديني على عناصر 
حركتهــــا وجرّهــــا إلى داخل بيــــت النبي، 

إمعانا في التضليل“.
تمخضــــت عــــن ذلــــك المســــعى حركة 
شعوبية شــــيعية، مســــتغلة التشيع لكي 
تضفــــي علــــى الشــــعوبية طابعــــا روحيا 
ساخنا ومســــحة قداســــة دينية، ولم يكن 
ذلك الهدف الذكي متيســــرا إلا عبر تحويل 
الدين الإسلامي وشــــخصية محمد وعلي 
إلى مذهب عنصري وشــــخصيات فاشية، 
تؤمــــن ”بأفضلية التراب والــــدم الإيراني 
والفارســــي منه على وجــــه الخصوص“. 
ولعل الإســــلام السياسي الشيعي استعاد 

خــــلال الســــنوات الماضيــــة هــــذا التوجه 
الصفــــوي عبــــر التبعيــــة المطلقــــة لإيران 
ونظام الملالي، وخاصة من خلال محاولات 
طمــــس عروبــــة العــــراق بعد عــــام 2003، 
لكــــن شــــيعة العــــراق كانــــوا قادرين على 
مواجهة محــــاولات اجتثاثهم من هويتهم 
العربية، وأثبتــــوا أنهم أكبر من مؤامرات 

الشعوبيين الجدد.
إن الإســــلام السياســــي الحالي، وهو 
يتزعم الشــــعوبية الجديــــدة التي تحتقر 
العرب وتمجد الأتراك، هو امتداد لما سبقه 
عبــــر التاريخ مــــن محاولات نــــزع التأثير 
العرقــــي الإيجابي، واســــتبداله بالتركيز 
علــــى الجانــــب الدينــــي، لاســــتعماله في 

السيطرة على النفسية العامة للناس.
الإخوان،  رأسهم  وعلى  الإســــلاميون، 
مــــن  القوميــــة  الأيديولوجيــــة  يكفــــرون 
التقليل  ويحاولون  السياسية،  منطلقاتها 
من قيمة جانبها الثقافي، طالما أنه لا يخدم 
أهدافهم، ويتجاوزونها إلى مشروع عابر 

للأعراق والقوميات كما عابر للأوطان.

شعوبية إخوانية جديدة أساسها تفضيل الأتراك على العرب
الإسلام السياسي يعزف على وتر الشعوبية لضرب مقومات الهوية القومية

تستهدف موجة الشــــــعوبية الجديدة العرب والعروبة، وتعمل بكل قوة على 
التشكيك في هوية العرب وانتمائهم وتشويه صورتهم الثقافية وحضارتهم 
عبر حصرهــــــم في جغرافيا بعينها، مقابل تلميع صورة الشــــــعوب والأمم 
الأخرى وخاصة الفرس والأتراك من خلال الدعاية المباشرة وغير المباشرة. 
وشــــــارك كثيرون في هذه الحملات المشبوهة ضد العرب والعروبة دون أن 
يدركوا أنهم بذلك أصبحوا بيادق يوظفها تيار الإســــــلام السياسي لخدمة 
هدف السيطرة على النفسية العامة للناس الذي يحاول نزع التأثير العرقي 

الإيجابي واستبداله بالتركيز على الجانب الديني.

الحبيب الأسود

حميد زناز
كاتب جزائري

حيرة مسلم

استثمار في قضايا الهوية

الإسلاميون خاصة الإخوان 
يكفرون الأيديولوجية 

القومية من منطلقاتها 
السياسية طالما أنها لا 

تخدم أهدافهم 

الإسلاميون ينفخون في نار الحرب الأهلية في فرنسا

الإعلام الفرنسي لا يشير 
إلى المواجهات في الأحياء 

إلا قليلا بسبب الرقابة 
الذاتية أو خوفا من اتهامه 
بالعنصرية والإسلاموفوبيا
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سياسي

نيفة التي هي في معظم 
ات كما حدث أخيرا في

الحقيقة مرحلة ما  ا في
يــــة منذ مدة. في ســــنة 
س المديرية العامة للأمن 
الفار أمام لجنة تحقيق
ـداءات 13 نوفمبر 2015
حرب أهلية“. وأضاف 
الأحــــداث نســــتبق  ن 
مــــام الجماعات التي
و أخرى أن تشــــعل 
ــــين الإثنيات على 

م، نشــــر الكاتب 
كتابه  ريوفول 
حذّر قادمــــة“
ــــلاميين في
بإشعال ام 
قليات في
رنســــيين. 
 السابق
اكــــرون 
قد تنبأ 
ــــات“ 

ؤكد 

فالأخبار تقـــول إن المفاوضات جرت بين
العصابتـــين ونجمـــت عنهـــا تعويضات

وغيرها بعيدا عن الإمامين.
أما في ما يخـــص المظاهرات
التي العنصريـــة  ضد 

المنحدرين من بلدان إسلامية.
فكلاهمـــا وجـــد في قضيـــة طراوري
ذريعة لمحاولـــة منع الشـــرطة من دخول
أو على الأقـــل التقليل من تلـــك المناطـــق
حضورهـــا. الهـــدف هـــو جعل الشـــرطة
تتدخـــل في مـــا يفعلـــون. وقد تحالف لا
الطرفان مع اليسار المتطرف الذي يبتغي
العنيفة الاحتجاجية  الحركات  استخدام 
في الضواحي زاعمـــا زعزعة الدولة
ويعمـــل ”البورجوازيـــة“. 



 هـــل يمكـــن اســـتجرار الماضـــي إلـــى 
الراهـــن والحكـــم عليـــه بمنظـــار اليوم؟ 
أليـــس التاريخ حقلا مليئـــا بالألغام قابلا 
للتأويل والتحوير والتوظيف تبعا لمواقف 
سياســـيّة؟ مَن المؤهّل للحكم على التاريخ 

ورموزه؟
هـــل يمكـــن القـــول إنّ المحتجّين على 
”أصنـــام“ التاريخ هم ممَن ذاقـــوا ويلاته، 
ويحاولـــون إعـــادة الاعتبـــار لتاريخهـــم 
المهمش والمنســـيّ والمقصـــيّ؟ وهل يمكن 
القـــول إنّ تاريـــخ اليوم بـــات يكتبه أبناء 
المهزومين، أو أحفاد الضحايا الســـابقين؟ 
هل يمكن تصحيح أخطـــاء التاريخ بإزالة 
الرموز التي تكون محطّ اختلاف وتناقض 

من الساحات؟
ألا يتحـــوّل ردّ الفعل نفســـه إلى فعل 
عنصريّ تجاه التاريـــخ، ومحاولة لإعادة 

الانتقـــام من المعاصريـــن وتجريمهم 
بجرائر الســـابقين الذين 

أصبحوا طيّ الماضي بما فيه من موبقات، 
وإنجازات؟

تثير حملة التطهير التي تشـــنّها عدّة 
مدن غربيّة على رمـــوز الماضي، وإعلانها 
ما يشبه البراءة من آثام مَن يعدّون بعرف 
اليوم مجرمـــين أو مذنبين، مهما كانوا قد 
حقّقوا من منجزات أو مكتسبات لأنفسهم 

ومَن ينتمون إليهم..
وبعد أن أســـقط متظاهرون غاضبون 
ومناهضون للعنصرية في مدينة بريستول 
البريطانية تمثال إدوارد كولســـتون تاجر 
الرقيق علـــى خلفية مقتل الأميركي جورج 
فلويد، اســـتعرت حملة لـ“تنقية“ المدن من 
تماثيـــل مَن يمكـــن اعتبارهم شـــخصيات 
مســـيئة أو عنصرية أو إجرامية في حقب 

تاريخية سابقة.
يختلـــف النظر إلى التاريـــخ ورموزه 
باختـــلاف الناظر وزاويـــة النظر، فمن قد 
يعتبـــره بعضهم بطلا قـــد يعتبره آخرون 
شـــيطانا ومجرما ينبغي عقابه، حتّى ولو 
ميتا، وإخراج جثّته الرمزية والتنكيل بها 
بالجرائم التي  ودفنها بشكل ”يليق“ 

اقترفها في ماضيه.
مثلا، وينستون 
تشرشل، الذي كان 
رئيس بريطانيا 
في الحرب 
العالمية الثانية، 
وكان بطلها، 
واختير كأعظم 
بريطاني على 
مرّ التاريخ 
قبل 
سنوات، 
ونال 
جائزة 
نوبل 
في 

الآداب ســـنة 1953، تمّ استهداف تماثيل له 
في بريطانيـــا من قبل متظاهرين نبشـــوا 
في تاريخه وأشـــاروا إلى ما يمكن وصفه 
بالعنصرية في تصريحـــات أو كتابات أو 

أقوال له.
فتشرشـــل الـــذي يعـــدّ رمـــزا للعظمة 
البريطانية هو شـــخص آخـــر مختلف في 
نظـــر أعدائه، وهو من وجهة نظر ضحاياه 
أو أعدائـــه الســـابقين، يســـتحقّ التنكيل 
بتماثيله التي يريد بعضهم إزالتها ضمن 
حملة التطهير المســـتعرة هـــذه الأيّام، لكن 
في الحقيقة يعتبر هذا الفعل وما يستتبعه 
ويدور في فلكه إســـاءة لمشـــاعر عشـــرات 
الملايـــين مـــن البريطانيين الذيـــن يعدّونه 

بطلهم التاريخيّ.

لربمّا يكون من الخطأ بمكان الانكباب 
على تأثيم كلّ ما يمتّ إلى التاريخ وتأثيمه 
ونزع صفاتـــه عنه وإلصاق صفات محدّدة 
بـــه، بحيـــث يتحـــوّل إلـــى أداة توظيـــف 
سياســـيّة راهنة يروم الســـاعون من خلال 
توظيفها لخدمة رؤاهم وأفكارهم بعيدا عن 
تفهّم المرحلة التاريخية وملابســـاتها، وما 
كان يدور فيهـــا، وبعيدا عن فهم التحقيب 

الزمني للمفاهيم والأفكار نفسها.
مـــا يعتبره البعض اليـــوم جرما ربمّا 
كان يوصـــف بالأمس البعيـــد أو القريب، 
فعـــلا ممدوحـــا أو حتّى بطوليـــا، ومَن قد 
يعتبـــره بعضنـــا أســـطورة مـــن زاويته، 
قـــد يصفـــه آخـــرون بالشـــيطان الرجيـــم 

نفسه..
الشـــخصيات  على  تطغـــى  النســـبية 
والمفاهيـــم والأفـــكار، ويبـــدو أنّ موجات 
التطهيـــر التـــي تجتـــاح مدنـــا وعواصم 
أوروبيّة تروم البحـــث في دهاليز الماضي 
والاقتصـــاص للمظلومـــين الذيـــن كانـــوا 
يعتبرون أبناء المستعمرات أو ممّن تعرّض 
أجدادهـــم أو آباؤهـــم لظلـــم مَـــن يعدّهم 

أوروبيّـــون أبطـــالا أو أصحـــاب منجزات 
عظمى أو خدمـــات اجتماعية واقتصادية 

معتبرة.
لعلّ من الأنســـب التفكيـــر في التاريخ 
كمـــاض أو كفتنة في أســـوأ الحـــالات، لا 
ينبغي إيقاظ الشـــياطين الراكدة والغافية 

فـــي ثناياه، كي لا تثير مزيدا من العداوات 
فـــي الحاضـــر، وأن يتمّ تحاشـــي تأجيج 
صراعـــات لا يمكن أن تفضي إلاّ إلى المزيد 

من التناحر والاختلاف والاستعداء..
ولعـــلّ مـــن الأفضل لو يتـــمّ التخطيط 
للمســـتقبل بعيدا عن إرث الماضي الشائن، 

ومع الاســـتفادة مـــن الـــدروس التاريخية 
فيـــه، مـــن دون أيّ بحـــث عـــن الانتقام أو 
المحاكمـــات التـــي تشـــوّه الراهـــن وتعكّر 
أيّ احتمـــال للصفـــو مســـتقبلا، وتبقـــي 
جمر الأحقاد مســـتعرا لا يســـتدلّ إلى أيّ 

نهاية.

 تونــس – أعلنت الجامعة التونســـية 
للســـينمائيين الهواة عن تأجيل الدورة 
35 للمهرجـــان الدولـــي لفيلـــم الهـــواة 
بمدينة قليبيـــة التونســـية، وذلك جراء 
انتشـــار جائحة كورونـــا وإقرار الحجر 
الصحي العام فـــي البلاد، وتخوف أهل 
الاختصاص من موجة ثانية في تونس، 
ليكـــون الموعد القادم لهـــذه الدورة من 7 
إلى 14 أغســـطس 2021، وفق بلاغ صادر 

عن الجامعة.
وأكـــد مكتـــب جامعة الســـينمائيين 
في ذات البـــلاغ، أن تضارب تصريحات 
المسؤولين والتباطؤ في اتخاذ القرارات 
العـــام  الصحـــي  الوضـــع  بخصـــوص 
وتطوره والإجراءات التي يجب اتباعها 
في حـــال تنظيم المهرجانـــات، بالإضافة 
إلى مخاوف اللجنة العلمية التونســـية 
والمنظمـــة العالميـــة للصحـــة مـــن عودة 
انتشـــار فايروس كورونـــا، كانت الدافع 

الرئيسي لاتخاذ قرار التأجيل.
وأوضـــح أن مهرجان قليبيـــة لفيلم 
الهـــواة يعد أحـــد المهرجانـــات الكبرى 

التـــي تشـــهد إقبـــالا جماهيريـــا هاما، 
ومـــن خصوصياته التجمعـــات الكبرى 
يمكـــن  لا  التـــي  المتنوعـــة  واللقـــاءات 
الاســـتغناء عنها باعتبارهـــا ركيزة من 
ركائـــز المهرجـــان، بمـــا دعا إلـــى إلغاء 

الدورة الحالية.
ولفـــت مكتـــب الجامعة التونســـية 
للســـينمائيين أيضا إلى انعدام إمكانية 
تحويل المهرجان إلى دورة وطنية بصفة 
اســـتثنائية، باعتبـــاره أقـــدم مهرجـــان 
ســـينمائي دولـــي عربيـــا وأفريقيا، بما 
يحتويه من ندوات هامة ولقاءات دولية 

وورشات متنوعة.
عـــدم  إلـــى  البـــلاغ  أشـــار  كمـــا 
وطلبـــة  الهـــواة  الســـينمائيين  تمكـــن 
الناشـــطين  والســـينمائيين  المـــدارس 
بصفـــة فردية مـــن تصوير مشـــاريعهم 
فـــي ظـــل هـــذه الظـــروف الاســـتثنائية 
بســـبب جائحـــة كورونا، لاســـيما وأن 
المســـابقة الوطنية تعد ضمـــن الفقرات 
الأساســـية للمهرجان، ولا تقـــام الدورة 

بدونها.
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 الريــاض – تعــــد طــــرق الحــــج القديمة 
جسورا للتواصل بين الأمصار الإٍسلامية 
ووســــائل لنقل الثقافــــات والمعارف، حيث 
ســــلكت قوافل حجاج تلك الطرق منذ فجر 
الإســــلام وكان لها تأثير ثقافي وحضاري 

بالغ.
وشــــهد الناس على امتداد تلك الطرق 
منافع لهم في تجارتهــــم وتبادل المعارف، 
وأثرت في النســــق الاجتماعي للتجمعات 
الواقعــــة على تلــــك الدروب. التــــي كانت 
وتيرة الحركــــة عليها عامرة خلال القرون 
الماضية، ولم يقتصر اســــتخدامها لغرض 
الحج بل ســــلكها المســــافرون علــــى مدار 

العام كذلك.
وتعــــددت طــــرق الحج ومن أشــــهرها 
طرق الحاج العراقي والشــــامي والمصري 

واليماني والعماني.
والســــلاطين  الخلفــــاء  أولــــى  وقــــد 
المســــلمون عنايتهم بطرق الحــــج، ودليل 
ذلــــك ظهــــور وظيفــــة أميــــر الحــــج الذي 
يقــــوم برعاية الحجــــاج، وإقامة المحطات 
علــــى الطــــرق، وتحديــــد المســــافات بــــين 

المحطات.
ســــبعة  التاريخية  المصــــادر  وحفظت 
طرق رئيســــة كانت تأتي من أنحاء الدولة 
الإســــلامية إلــــى مكــــة المكرمــــة والمدينــــة 
مكــــة  الكوفــــة/  طريــــق  وهــــي  المنــــورة، 
المكرمــــة، ويعد هــــذا الطريق من أهم طرق 
الحج والتجارة خلال العصر الإســــلامي، 
واشــــتهر باســــم ”درب زبيدة “ نسبة إلى 
الســــيدة زبيــــدة زوجــــة الخليفــــة هارون 
الرشــــيد التي أســــهمت في عمارته فخلد 
ذكرهــــا على مرّ العصــــور. وهو يربط بين 

الكوفة بالعراق ومكة المكرمة.
واســــتخدم الطريق بعد فتــــح العراق 
وانتشــــار الإسلام في المشــــرق، وأخذ في 
الازدهــــار منذ عصــــر الخلافة الراشــــدة، 
وأصبــــح اســــتخدامه منتظما وميســــورا 

بدرجــــة كبيــــرة، إذ تحولت مراكــــز المياه 
وأماكن الرعي والتعدين الواقعة عليه إلى 

محطات رئيسة.
وفــــي هــــذا الإطــــار يســــتعرض كتاب 
”درب زبيدة“ للدكتور ســــعد بن عبدالعزيز 
الراشد، الصادر من مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامــــة باللغة الإنجليزيــــة حديثا، طريق 

”درب زبيدة“.
ويصف الكتاب الطريق بكل ما يضمه 
من آثار المدن والمحطات والمنشــــآت المائية 
الحجيــــج  لقوافــــل  إرشــــادية  وعلامــــات 
والمســــافرين مــــن تجــــار وعابري ســــبيل 
وغيرهــــم، ومرافــــق أخرى عديــــدة، وآثار 
تشــــكل ثراء حضاريــــا وتاريخيــــا، حيث 
عكــــف المؤلــــف المتخصــــص فــــي الآثــــار 
الإســــلامية فــــي الجزيــــرة العربيــــة، على 

إجــــراء دراســــات وبحوث مركــــزة -وعلى 
مدى سنوات عديدة- عن تاريخ وحضارة 

وآثار درب زبيدة: طريق الحج من 
الكوفة إلــــى مكة المكرمة، رصدها 

في الكتاب.
ويشتمل الكتاب في طبعته 

الإنجليزية الحديثة على 
مقدمة وستة فصول، 

تطرقت إلى طرق الحج في 
مرحلة ما قبل الإسلام، وطرق 
الحج في صدر الإسلام، وفي 

العصر العباسي المبكر، 
والأحداث التي جرت على 

الطريق فــــي العصور الإســــلامية 
اســــتخدام  نهايــــة  حتــــى  المتأخــــرة، 

الطريق.

وقــــد حــــرص المؤلــــف علــــى تضمين 
الكتــــاب ملحقــــا تفصيليــــا يشــــتمل على 
تعريف بمحطات ومنازل 
الطريق وفروعه، ومرافقه 
مثل: البرك، والعيون، 
وأطلال المنازل والمحطات، 
حيث بقي الدرب شاهدا 
على حضارة إسلامية 

مجيدة زاهية.
وقد اشتمل الكتاب على 
عدد كبير من الصور التي 
توضح أبرز تفاصيل الطريق، 
وما عثر على امتداده من آثار 
وكتابات ونقوش وعملات 
إســـلامية، والأدوات الفخاريـــة والخزفية 
والمعدنيـــة، وآثار متفرقة. هـــذا عدا رصد 
المصادر التاريخيـــة والجغرافية والأدبية 
التي وردت فيها معلومات وإشـــارات عن 

تاريخ الطريق.
ووصــــف الكتــــاب طــــرق الحــــج فــــي 
العصور الإســــلامية المبكرة، وتاريخ درب 
زبيدة في عصر الدولة العباســــية، وأدوار 
الخلفــــاء والأمراء والــــوزراء والأعيان في 
عمــــارة الطريق عبر القــــرون، كما احتوى 
أيضا على فصل خاص عن السيدة زبيدة 
بنت جعفر زوجة الخليفة هارون الرشيد، 
ودورهــــا فــــي عمــــارة الطريق، تجســــيدا 
لإســــهام المرأة في المشــــاريع الخيرية في 

الحضارة الإسلامية.
ويشـــير المؤلف إلى أســـماء أبرز طرق 
الحج الرئيســـية، وهي سبعة طرق: طريق 
حـــج الكوفة – مكة، طريـــق حج البصرة – 
مكة، طريـــق الحج الشـــامي، طريق الحج 
مكة الســـاحلي،  المصري، طريق صنعاء – 
طريق صنعاء – مكة الداخلي، طريق عُمان 
– مكة . كما يتنـــاول: إصلاحات الطرق في 
العهـــد الأموي، ثم طريق الكوفة- مكة قبل 

الخلافة العباسية.

وينستون تشرشل تحول 

من كاتب حائز على نوبل 

وبطل تاريخي إلى رمز 

للعنصرية عند بعض 

المتظاهرين

 للمظلومين
ّ

مدن تبحث في دهاليز الماضي وتقتص

رموز الماضي بين التقديس والتدنيس

مهرجان عريق لهواة السينماطرق زاخرة بحكايات تاريخية

مع انتشــــــار موجات الاحتجاج ضد العنصرية مــــــن أميركا إلى بقية بلدان 
العالم، انتشــــــرت احتجاجات أخرى من ”المضطهدين“ الذين بادروا بتركيز 
محاكم لرموز تاريخية، ترى أنها سبب في نشر الاضطهاد وتحاسبها على 
ما تعتبره ”جرائم“ لا تسقط بالتقادم. لكن المحاكمات لسياسيين أو مفكرين 
ــــــخ وإن كانت رمزية، فإنها لا تخلو من  ــــــاب أو فاعلين في حركة التاري أو كت

تجنّ بمحاكمات شعبية بمعايير اليوم لأشخاص من الأمس.

إسقاط التماثيل موجة 

تطهير تاريخية تجتاح أوروبا

تأجيل أقدم مهرجان«درب زبيدة».. رحلة في أحد أشهر طرق الحج

عربي وأفريقي لسينما الهواة

الانتقـــام من المعاصريـــن وتجريمهم 
بجرائر الســـابقين الذين 

بالجرائم التي ودفنها بشكل ”يليق“
اقترفها في ماضيه.

مثلا، وينستون
تشرشل، الذي كان
رئيس بريطانيا
في الحرب
العالمية الثانية،
وكان بطلها،
واختير كأعظم
على بريطاني
مرّ التاريخ
قبل
سنوات،
ونال
جائزة
نوبل
في

هيثم حسين
كاتب سوري



 أبوظبــي – أصــــدر مشــــروع ”كلمــــة“ 
للترجمــــة في دائــــرة الثقافة والســــياحة 
– أبوظبــــي ترجمــــة روايــــة ”نهــــر النار“، 
لمؤلفتهــــا قرة العــــين حيــــدر، ونقلها إلى 

العربية الدكتور مجيب الرحمن.
وتمثل الرواية التي حــــازت مؤلفتها 
على جائــــزة ”جانا بيــــث“ – أعلى جائزة 
إحدى العلامات الفارقة  أدبية في الهند – 
فــــي الفن الروائي الهندي قديمه وحديثه، 
وقد برزت مؤلفتها كواحدة من أهم أعلام 

الأدب الهندي المعاصر.
وفــــي هــــذه الروايــــة يمتــــدّ الزمــــان 
ليتقلص ضمن أوراقها وســــطورها حيث 
تحكــــي الكاتبة قــــرة العين حيــــدر تاريخ 
الهند على مــــدار 2500 عام بدءا من عصر 
تشــــاندرا جوبتا موريا فــــي القرن الرابع 
قبــــل الميلاد، إلــــى فترة ما بعد اســــتقلال 
الهنــــد في عــــام 1947، وتعرض الســــياق 
لتقســــيم شــــبه القارة الهندية المؤلم إلى 

دولتين قوميتين.
ووُصفــــت الرواية بأنّهــــا واحدة من 
أشــــهر روايــــات شــــبه القــــارة الهنديــــة، 
ونشــــرت عــــام 1959 ونشــــرت ترجمتهــــا 
الإنجليزيــــة على يد الكاتبة نفســــها عام 

.1998
وتتتبع الكاتبة عبر أربعة عصور في 

التاريخ الهندي؛ البوذي – الهندوسي، 
والإسلامي، والاستعمار 

البريطاني، وما بعد 
الاستعمار، مصير أربع 

شخصيات رئيسية؛ غوتام، 
وتشامبا، وكمال، وسيريل.
تظهر شخصية غوتام 

أولا كطالب متجول في جامعة 
الغابة في شراوستي في القرن 
الرابع قبل الميلاد، وتظهر معه 

تشامبا التي تجسّد المرأة الهندية 
عبر العصور، وتظهر شخصية 

كمال في العصر الإسلامي الذي يحكي ما 
قــــام به وما أنجزه الحكام المســــلمون في 
القرون الوسطى في الهند، ويظهر سيريل 
في عصــــر الاســــتعمار البريطانــــي الذي 
هو بدوره يجسّــــد من رمز له الاســــتعمار 
البريطاني في الهند، وتتقاطع حكاياتهم 
على مدى عصور مختلفــــة؛ حكايات حب 

وهيام وصراع للملوك من أجل الســــيطرة 
على الســــلطة، وفي ثنايــــا الأحداث تقدم 
الكاتبــــة صورا بارعة عن تشــــكل الثقافة 
الهنديــــة الجميلة المشــــتركة من العناصر 

الهندوسية والإسلامية.

الســــياق  الروايــــة  تقــــدم  وأخيــــرا 
التاريخي للصراع الطائفي بين الهندوس 
والمســــلمين وقد أدى فــــي نهاية الأمر إلى 
كارثة تقســــيم الهند إلى دولتين قوميتين؛ 
الهند وباكســــتان، وما لهــــذه الحادثة من 
آثار مدمرة على الثقافة الهندية المشتركة.

ومن الناحية الفنيــــة تقدم رواية نهر 
النــــار تجربة مثيــــرة إذ وظّفــــت الكاتبة 
تقنيات عديدة في سرد الأحداث؛ رسائل، 
ومذكرات، وأمثال، وتيــــار الوعي لتقديم 
رؤيتها الحزينة عن تآكل الزمن، وتتســــم 
الرواية بأســــلوب غنائي بارع، 
وعلى الرغم من أنها تقدم تاريخ 
الهند في قالب قصصي، إلا أنها 
تحمــــل في طياتها ما يكفي من 

عنصرَي التشويق والإمتاع.
رواية ”نهر النار“ ثرية 
ثراءَ الهند بفلسفاتها 
وأفكارها وتنوعها الديني 
واللغوي والثقافي، وهي 
تقدّم كل ذلك في قالب 
قصصي مبهرٍ وممتع، 
وفوق ذلك هي رثاء على ضياع تلك 
الثقافة الغنية المشتركة في الهند ما قبل 

التقسيم.
وبحســــب رأي النقاد فإن رواية ”نهر 
تحمل نفس المكانة بالنسبة للأدب  النار“ 
الهنــــدي، والتــــي تمثّلها روايــــة غابرييل 
غارســــيا ماركيــــز ”مئة عام مــــن العزلة“ 

للأدب الإسباني.

ثقافة
الأربعاء 2020/06/24
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 إذا كان البعــــض يتصــــور أن الرواية 
التهمت الآداب الأخرى كلها وأن الشــــعر 
مثلا فقد جمهــــوره، ومحاولات التجريب 
المتعــــددة والغرائبية فــــي بعض الأحيان 
قادت الشــــعر إلــــى الانــــزواء والبعد عن 
الناس وهمومهم والتعاطي مع قضاياهم 
اليوميــــة، فإن ذلك التصور مبني على قلة 
اطلاع وضعف اهتمام بمتابعة الأصوات 
الجديدة شرقا وغربا، وتكالب النقاد على 
متابعــــة فنون الكتابة الســــردية أكثر من 

الشعر.
هذا الطــــرح يقدمه الشــــاعر المصري 
إبراهيــــم داوود، المنزرع في بيئة الشــــعر 
بحكــــم تجربته الشــــعرية الممتــــدة لأكثر 
من ثلاثة عقــــود، وبحكم عمله الصحافي 
المعنــــي بمتابعة الإبداعــــات الجديدة في 
العالــــم العربي من خلال رئاســــة تحرير 

مجلة ”إبداع“ المصرية.

الشاعر والرواية

يؤكــــد داوود في حواره مع ”العرب“، 
أن هناك أقلامــــا رائقة ومختلفة وتجارب 
غزيــــرة في معظم الدول العربية، ولم يعد 
الشــــعر مقتصرا على بلدان بعينها مثلما 
كان في الماضي، وليس صحيحا أن الشعر 
العربي هزم في معركة مــــا أمام الرواية، 
لكــــن ما حدث هو أن الشــــاعر القديم فقط 
هو الذي فقد منزلته في المجتمع، ويوجد 
الآن شــــعر عظيم في معظــــم البلدان، ولا 
تستطيع القول إن العراق ومصر ولبنان 
وســــوريا وحدها تتصدر المشــــهد، فهناك 
حيوية مفرحة في المغرب وتونس وليبيا.

إبراهيم داوود شاعر، من 
مواليد محافظة المنوفية، 

بشمال القاهرة، في سبتمبر 
1961، عمل محررا ثقافيا 

في مجلة ”أدب ونقد“، وفي 
صحيفة ”الدستور“ القاهرية، 

ثم صحيفة ”الأهرام“، 
وتولى رئاسة تحرير مجلة 

”ديوان“، وإدارة مركز 
الأهرام للترجمة والنشر، 

وترأس تحرير ”إبداع“.
 وبدأ تجربته الشعرية 

في الثمانينات حيث صدرت 
له دواوين: ”تفاصيل“، ”مطر 
خفيف في الخارج“، ”الشتاء 

القادم“، ”لا أحد هنا“، 
”انفجارات إضافية“، و“حالة 

مشي“، لتلفت الأنظار إلى 
تجربة جديدة تبدو مختلفة، 

وليجمعها في ما بعد في 
مجلد واحد.

فــــي ســــنة 2015 صدر 
له عــــن دار ميريت للنشــــر ديــــوان ”أنت 
الــــذي فاز بجائــــزة أفضل  فــــي القاهرة“ 
ديوان شــــعر في معرض القاهرة للكتاب 
في العــــام ذاته، وفي 2019 صدر له ديوان 
”كن شــــجاعا هذه المرة“، فضــــلا عن كتب 
أخرى سردية وثقافية مثل ”الجو العام“، 
و“خارج الكتابة“، وكتاب ”طبعا أحباب“ 
وهــــو عبــــارة عن صــــور قلميــــة لمبدعين 

وفنانين عرفهم.
يوضح داوود أن غياب النقد وتقليص 
المســــاحات المعنية بالشــــعر الحقيقي في 
معظم الصحف والفضائيات هما السبب 
فــــي تصور أفول نجم الشــــعر، وأن غياب 
النقد أدى إلى اتساع مساحات التجريب 
والمغامرة لدى الشــــعراء الجدد، والشعر 
الآني لــــم ينفصل عن الشــــارع لأن معظم 
الشعراء يعبرون عن همومهم وطموحات 
ذويهم وإحباطاتهــــم بإخلاص، والتاريخ 

سوف ينصفهم في ما بعد.
وفي تفســــيره، القارئ الذي لا يشكل 
الشــــعر شــــيئا مهما في حياته، هو الذي 

ذهب إلى الرواية، وهي فن عظيم بلا شك، 
لكنها دون المســــتوى فــــي الثقافة العربية 
باســــتثناءات قليلة، وهنــــاك كتابة جميلة 
وجوائــــز كثيــــرة لكــــن لا توجــــد روايات 

عظيمة.
ويتابــــع قائلا ”أتصــــور أن هذا الفن 
ازدهر منــــذ مطلع الثمانينــــات من القرن 
الماضي لأسباب لا علاقة لها بتطور 
الكتابة، فالرأسمالية 
فرضت التماثل الإجباري 
على البشرية، فالذين 
يعيشون مثلا في مصر 
واليابان ونيجيريا 
والبرتغال ومالطا، يلبسون 
الأزياء نفسها، ويستخدمون 
السيارة ذاتها، ويعيشون 
في شقق متشابهة، ويعني 
ذلك أن الجميع تحولوا إلى 
تروس في ماكينة ضخمة، 
لكن الرواية جعلتهم 
يسافرون عبر المكان، وهم 
في بيوتهم أوهمتهم أنهم 
يحيون في عالم رحب مليء 

بالحكايات التي لا تنتهي.
الشاعر الحديث في رأيه 
ليس شاعر أغراض شعرية، 
فهو لا يكتب عن الحزن والوطن، 
هو شاعر حزين وحيد غريب 
يتمنــــى أن يكــــون وطنه أفضل 
مما هو عليه، ويحكي أو يصرخ 
أو يســــتدعي عوالمه كلهــــا ليكتب قصيدة 
ربما تكون قصيرة عن الخوف، تفرح بها 

إذا أشعرتك فعلا بالخوف. 

حزن أجيال وأجيال

نقرأ للشــــاعر في ديوانه الأحدث ”كن 
شــــجاعا هذه المرة“ كلمات موجعة عميقة 
تقول: ”لا يوجد شيء مؤكد. يوجد كلام.. 
وخوف.. وبالطبع أمل“. لنستشــــف حزنا 
عميقــــا مدسوســــا بين حــــروف قصائده، 
وهو حزن طويل مستقر في وجدان أجيال 

كاملة.
ويقــــول ”إننــــا في لحظــــة صعبة من 
التاريــــخ، وأنا مــــن جيل شــــهد هزائم لا 
طاقــــة لنا بها على المســــتوى الشــــخصي 
والعــــام، ووقــــع الهزيمــــة أقســــى علــــى 
الشــــعراء“. يكتــــب داوود الشــــعر طوال 
عمــــره ليتواصل مع الأصدقــــاء، فهم مثله 
يعانــــون من الوحــــدة والشــــعور بالظلم 

والاستبداد وسطوة الفكر الغيبي، ”أكتب 
لأقنع نفسي بأنني هنا، والآن وأنا بكامل 
قــــواي العقلية، فالســــلطة المهيمنة تحب 
الشــــعر الــــذي يطربها، لكن أكتــــب بعيدا 
عن الإضــــاءة والتجمعات الكبيرة، لا أقدم 
رقما في عرض هزلي، فأنا شخص حزين 
ووحيد وحالم في الوقت نفسه، لا أخطط، 
وقليــــل الإنتاج، طــــوال الوقت فــــي حالة 
كتابــــة، أقاوم بالكتابــــة ولا أروج لنموذج 
ولا لأشخاص، ولا أبحث عن مجد ما، فأنا 
أبحث عــــن أصدقاء بالشــــعر، بكلام قليل 
وبلغة بسيطة، لأن الأصدقاء الذين أبحث 
عنهم يعرفون أن الــــكلام الكثير هو الذي 

ضيعنا“.
ويخلص إلــــى أن ديوانه الأحدث ”ولا 
يفضل أن يســــميه الأخير“ مرثية للأحلام 
التــــي بذل عمــــره كي يراهــــا تتحقق، ولم 

تتحقق بعد.
ديوانــــه  اعتبــــر  البعــــض  كان  وإذا 
الأحدث أشــــبه بمرثية حزينــــة لانتفاضة 
ينايــــر 2011 بمصر، وما تبعها من انطفاء 
الحلــــم، فإنه نفســــه لا ينكــــر معاناته من 

شعور عام بخيبة الأمل.
 يشــــير داوود إلى أنه رغم ذلك يعتقد 
أن الثــــورات العظيمــــة لا تفشــــل، لكنهــــا 
تتعثر فقــــط، والشــــاعر أعلــــى منزلة من 
وجهة نظره من السياســــي والاقتصادي 
والحزبي، فالذين يحددون مصائر الناس 
على هواهم سيرحلون اليوم أو بعد عشر 
سنوات، وســــيبقى الشاعر شــــاهدا على 
زمن أهله وليس زمنه فقط، والشأن العام 
موجود في معظم الشــــعر، وليس مطلوبا 
من الشــــعر أن ينزل الانتخابات أو يصبح 
شــــعبويا يدغــــدغ مشــــاعر المقهورين، أو 
يتحــــول إلى أنيق محافظ يطرب شــــيوخ 
الثقافــــة  وزارات  موظفــــي  أو  القبائــــل 
الذيــــن يوزعــــون جوائزهم علــــى الأبرياء 
ومــــن يدافعون عــــن الماضــــي ويقاومون 

التحديث.
بشــــأن تصوره لنمــــط الهايكو كأحد 
أنماط الشــــعر الحديث فــــي بعض بلدان 
العالم خــــارج اليابــــان، يعتقــــد إبراهيم 
داوود، أنــــه مرتبــــط بثقافــــة مختلفة عن 
ثقافتنا العربية، وشــــعراء الهايكو الكبار 
يملكون طاقة روحية جبارة، من الممكن أن 
تستهوي أشخاصا ولا تستهوي غيرهم، 
لأن اليابانيين يختلفــــون بطبقات الوعي 
المتراكمة وبموسيقى مختلفة وبتراث مع 
الشــــعر والفن بشكل عام، قصائد الهايكو 
التــــي وصلتنا عن طريــــق الترجمة فقدت 

الكثيــــر من قيمتها، وهــــذا ليس عيبا في 
المترجمــــين بالطبــــع، ولهذا الســــبب في 
تصوره لم تنجــــح التجارب العربية التي 

ظهرت.
 أما عن استخدام بعض المصطلحات 
الأجنبيــــة فــــي بعــــض قصائد الشــــعراء 
العرب الحديثة، فيقول داوود، إن أحدا لا 
يمتلك ســــلطة تحديد كيفية كتابة الشعر 
أو المفــــردات التــــي ينبغي على الشــــاعر 
تجنبها، ولا يوجد ما يهدد اللغة العربية، 
لأن معظم الشعراء الجيدين يبدعون بلغة 
عربية جميلة، وأنه شــــخصيا يســــتخدم 
مفــــردات غريبــــة أو أجنبيــــة إن وجد لها 

ضرورة.

وأكــــد أنه كان محظوظا بالاقتراب من 
عــــدد غير قليل من صناع الغناء في مصر 
مثل عمار الشــــريعي والشيخ إمام عيسى 
والشــــيخ ســــيد مــــكاوي، ومــــن المطربين 
وشعراء الأغنية والعازفين، بالإضافة إلى 
الاهتمام بفن الغناء والذي يعتبره ديوانا 

للعرب والمصريين.
يلفت إلى أنه يحب الشعر العربي وله 
رموز فــــي كل عصر لكن الأقرب إلى روحه 
هم الشعراء العرب، محمد الماغوط وأحمد 
عبدالمعطــــي حجــــازي وصــــلاح جاهــــين 
وعبدالرحمــــن الأبنــــودي، وهــــذا بالطبع 
لا يعنــــي أنهم أفضــــل الشــــعراء، وهو لا 
يحــــب صيغــــة أفعــــل التفضيــــل على أي 

حال.
 يقول عــــن تجربته إنــــه لا يعرف عن 
دواوينه وكتبه السردية كيف تم إنجازها 
وســــط هــــذا الزحــــام، والركــــض الذي لا 
ينتهي من الحياة، فلم يشعر باليأس، ولا 
يعرف من أين جاء بهذا الكلام، وهو فقط 
حزيــــن لما آلت إليه الأمــــور مثل الآخرين، 
ويعتقد أن ما أنجزه جاء أقل من طموحه، 
المحترفــــين،  لا  الحــــواة  بــــروح  ويكتــــب 
فهو شــــخص بســــيط ولا يقف في طابور 
أو  الســــلطة  أو  المجــــد  عــــن  الباحثــــين 

الجوائز.

إبراهيم داوود: سطوع الرواية لا يعني موت الشعر العربي

الشعر لم ينفصل عن الشارع

خالد فهمي: الطب يساعد على قراءة التاريخ

سطوع الرواية لا يعني خفوت باقي 
ــــــون الأدب، والاهتمــــــام الظاهــــــر  فن
ــــــة في ســــــوق النشــــــر ليس  بالرواي
خصما مــــــن رصيد الآداب الأخرى 
وعلى رأســــــها الشــــــعر، الذي كان 
محل التفات وصخب وتشــــــابك في 
والاقتصادية  السياســــــية  الحيوات 
والاجتماعية للمجتمع العربي قرونا 
طويلة. عن هــــــذه الرؤية وغيرها من 
الرؤى حــــــول الثقافــــــة والأدب كان 
هذا الحوار مع الشــــــاعر  لـ“العرب“ 

المصري إبراهيم داوود.

ليس الشعر منهزما بل الشاعر القديم

غياب النقد وتقليص 

المساحات المعنية بالشعر 

الحقيقي في الصحف 

والفضائيات هما السبب 

في أفول نجم الشعر

الرواية تقدم السياق 

التاريخي للصراع الطائفي 

بين الهندوس والمسلمين 

الذي أدى في نهاية الأمر 

إلى تقسيم الهند

مصطفى عبيد
كاتب مصري

 القاهــرة – منحـــت جمعيـــة التاريـــخ 
الاجتماعي فـــي بريطانيا جائزتها لأفضل 
كتـــاب هذا العـــام للمؤرخ المصـــري خالد 
فهمي، أســـتاذ الدراسات العربية الحديثة 
بجامعـــة كمبـــردج، عـــن كتابه ”الســـعي 
للعدالة: القانون والطب الشرعي في مصر 

الحديثة“ الصادر باللغة الإنجليزية.
يتناول الكتاب الطب الشرعي وخاصة 
التشـــريح في تاريخ مصر الحديث، ويفند 
الاعتقاد السائد بأن التطور الذي حدث في 

هذا المجال كان بسبب التأثير الأوروبي.
وقالـــت جمعيـــة التاريـــخ الاجتماعي 
في مســـوغات منح الجائـــزة ”أبدت لجنة 
التحكيـــم إعجابـــا حقيقيا بكتـــاب فهمي، 
الجذاب  والتصويـــر  الثريـــة،  ومصـــادره 
لكل من المســـار الرئيسي للتاريخ وتجارب 
الناس العاديـــين. واتفق أعضـــاء اللجنة 
علـــى أن أي قارئ ســـيتعلم الكثير من هذا 

الكتاب“.
الصادرة  بالكتـــب  الجائـــزة  تحتفـــي 
الثقافـــي  التاريـــخ  فـــي  بالإنجليزيـــة 
والاجتماعـــي علـــى أن يكـــون مؤلفها من 
المقيمين فـــي بريطانيا، وبشـــرط أن يكون 
الكتـــاب هو الثانـــي على الأقـــل للمؤلف. 

ويكون ترشـــيح الكتاب مـــن خلال الجهة 
الناشرة.

ولفهمي العديد من المؤلفات والأبحاث 
الصادر عن دار  منها ”الجســـد والحداثة“ 
الكتب والوثائق القومية، و“ســـبيل محمد 
علي“ بالاشتراك مع أجنيشكا دوبرولسكا.

وفي مقابلة معه عبر الإنترنت نشـــرها 
موقع جمعيـــة التاريـــخ الاجتماعي أبدى 
فهمي (56 عاما) سعادته بالفوز بالجائزة، 
وقـــال إن شـــغفه بتاريخ الطـــب في مصر 
وأثـــره على الحيـــاة الاجتماعيـــة بدأ من 
خـــلال قراءاته الكثيرة عـــن هذا الموضوع 
أثناء إعـــداده لبعـــض مؤلفاته الســـابقة 
خاصة كتـــاب ”كل رجال الباشـــا.. محمد 

علي وجيشه وبناء مصر الحديثة“.
وأضاف أنه وصل إلى قناعة بأن الطب 
يمكن أن يســـاعد على التأريخ لبناء مصر 
الحديثة في القرن التاســـع عشـــر، فقضى 
وقتـــا طويـــلا في الاطـــلاع علـــى الوثائق 
التاريخيـــة والمراجـــع والدوريـــات التـــي 
ساعدته في تأليف الكتاب، واستفاد كثيرا 
من تقارير الطب الشرعي المرفقة بسجلات 
الشـــرطة ضمن قضايـــا القتـــل والاعتداء 
والتي كانت مثيرة للدهشة ودقيقة للغاية.

مشروع «كلمة» الإماراتي

يترجم رواية «نهر النار»

«السعي للعدالة» أفضل 

كتاب في التاريخ الاجتماعي

ي



 عمــان – تتواصــــل فعاليات النســــخة 
الرقمية من مهرجان بلدك للفنون البصرية 
في المساحات العامة، الذي يدعو الفنانين 
الأردنيين والعرب والعالميين إلى مشــــاركة 
أعمالهــــم مــــن أماكنهــــم الخاصــــة وعلى 
جدران منازلهم، لاكتشاف الحدود الفاصلة 
بين عوالم الداخل والخــــارج، خاصة بعد 

انتشار فايروس كورونا.
ويهدف المهرجان الذي أطلقه مســــرح 
البلــــد الأردنــــي بالتعــــاون مع المؤسســــة 
الألمانيــــة للتعــــاون الدولــــي، إلى إنشــــاء 
مساحات عامة ذات جماليات بصرية، لكنه 
انتقــــل في هذه الدورة التي تحمل شــــعار 
”بلــــدك مــــن بيتك“ إلــــى مســــاحات أقرب، 

كالأحياء أو أسوار البيوت.
ويعالج هذا المشروع الإلكتروني الذي 
يستمر حتى الخامس من أغسطس المقبل، 
موضوع البيئة والنفايات مع الحفاظ على 
المحور الرئيســــي للمهرجان والقائم على 
مقولة ”الفن هو البيئة، البيئة هي الفن“.

وفتــــح المهرجــــان باب المشــــاركة أمام 
الفنانــــين الأردنيــــين والعــــرب والعالميين 
دون تقييدهم بشكل فني أو تقنية محددة؛ 
فهناك الفن الغرافيتي على حائط في الحي 
أو ســــطح المنزل أو حتى في المنزل نفسه، 
وهناك الرســــم والنحت وإعــــادة التدوير. 
كمــــا يتخلــــل المهرجان إقامــــة محاضرات 
وجلســــات حوارية تفاعلية مباشــــرة عن 

بعد.
وتُنشر الأعمال على وسائل التواصل 
الاجتماعي، وسيتم اختيار بعض الأعمال 
لترسَــــم كجداريات في المهرجان الرئيسي 
فــــي أكتوبــــر 2020، بالإضافة إلــــى طباعة 
كتيــــب مصنوع مــــن مواد معــــاد تدويرها 

يحوي أفضل الأعمال الفنية المشاركة.

ويمكــــن للفنانين المشــــاركة من خلال 
ابتكار تداخلات فنية على مساحة خاصة، 
كالجــــدران الفارغة أو قطعة قماش كبيرة، 
وتوثيــــق العمليــــة فــــي الصــــور ومقاطع 
الفيديو، وأخيرا نشــــر العمــــل الفني على 

صفحات ”فيسبوك“ و“إنستغرام“.

ومســــرح البلد المنظم لمهرجــــان بلدك 
للفنون البصرية في المساحات العامة، هو 
مركز ثقافي فني متعــــدد الأغراض انطلق 
من سينما قديمة بنيت في الأربعينات من 
القــــرن الفائت في وســــط العاصمة عمّان. 
أُعيد تهيئته حديثا ليصبح مســــاحة فنية 
متعددة الاســــتعمالات تساهم في الحراك 
الثقافــــي والفنــــي الأردنــــي وتعمــــل على 
تطوير النسيج الاجتماعي لمدينة عمّان من 
خلال البرامج والمشاريع الفنية والثقافية 

بشكل عام.

 الشــارقة – فتـــحَ المهرجـــان الدولـــي 
الـــذي ينظمـــه  للتصويـــر ”إكســـبوغر“ 
الشـــارقة  لحكومـــة  الإعلامـــي  المكتـــب 
بدولـــة الإمـــارات، باب التســـجيل لمنحة 
”تيموثـــي آلن“ للتصويـــر الفوتوغرافي، 
التي تســـتهدف المصوّرين المتخصّصين 
والتصويـــر  الرحـــلات  تصويـــر  فـــي 

الوثائقي.
وتختـــار المنحة خمســـة فائزين ممّن 
قدّموا خلال الســـنوات الثلاث الماضية، 
صـــورة أو مجموعـــة من الصـــور تعبّر 
عن قصة واحـــدة أو أكثر، ويمكن لهؤلاء 
أيضا تقديم مجموعة من الصور الفردية، 
وسيُختار الفائزون استنادا إلى البراعة 
والأصالة والتميز في الصور والقصص 
التـــي تعبّـــر عنها. ويمكـــن للراغبين في 
المشـــاركة المبـــادرة إلـــى التســـجيل من 
خلال رابط المسابقة في موعد أقصاه 23 

سبتمبر المقبل.
ويُشـــترط أن يكـــون عمـــر المتقدّم 18 
عاما على الأقـــل. وتنظم المنحة للفائزين 
الخمســـة حلقـــات عمـــل مكثفـــة حـــول 
تقنيـــات ”تصوير المواقـــع“ مدة كل منها 
خمسة أيام، كما ســـيتم تقييم مختارات 
مـــن أعمالهـــم، وتخصيص مـــدرب لكل 
منهـــم، بالإضافـــة إلـــى المشـــاركة فـــي 
دورة تدريبيـــة فـــي التصويـــر الميداني، 
إلى جانب عـــرض أعمالهـــم وقصصهم 
مباشـــرة أمـــام الجمهـــور فـــي القاعـــة 
الرئيســـية للمهرجان الدولـــي للتصوير 

”إكسبوغر“.
لمقابلة  بفرصة  الفائزون  وســـيحظى 
أشـــهر المصوّريـــن والخبراء فـــي مجال 
تقييم  وفرصة  الفوتوغرافـــي،  التصوير 

أعمالهم من قِبل مدير تصوير فوتوغرافي 
أو محرر صور رائد.

بالمنحـــة  المشـــاركة  أن  يُذكـــر 
المصوّريـــن  أمـــام  ومفتوحـــة  مجانيـــة 
مـــن أنحـــاء العالـــم. وكانـــت البرازيلية 
آنـــا كارولـــين دي ليمـــا فـــازت بالمنحة 
في عـــام 2017، وهـــي مصـــوّرة وثائقية 
وكاتبـــة وعالمة أنثروبولوجيـــا بصرية، 
الثقافـــات  فـــي  بتخصّصهـــا  معروفـــة 

التقليدية.
وفي عام 2018 فاز الفليبيني لينوس 
إيسكاندور، الذي يعمل مصوّرا صحافيا 
ووثائقيـــا، ويركّـــز عملـــه علـــى البيئة 
والصحة والقضايا الاجتماعية وقضايا 

حقوق الإنسان.
وفاز بجائزة المنحـــة عام 2019، 
البريـــة  والحيـــاة  البيئـــة  مصـــوّر 

الهندي ســـينتيل كومـــار راجيندران، 
الذي نالت أعماله تغطية إعلامية واسعة 

وحصد العديد من الجوائز.
وتشمل فئات جوائز المهرجان الدولي 

للتصوير ”إكسبوغر“: ”المناظر 
الطبيعية“، و“البورتريه“، 

و“تصوير الرحلات“، 
و“التصوير المعماري“، 

و“التصوير الصحافي“، 
و“التصوير عن قرب“ (الماكرو)، 
و“التصوير الجوي والدرون“، 

و“فئة الصغار“ (أقل من 18 
عاما)، و“فئة موظفي حكومة 
الشارقة“ وهذه الفئة متاحة 

لمختلف فنون التصوير، وفئة 
”الأفلام القصيرة والصور 

المتحركة“.

ويبحث ”إكســـبوغر“ مـــن خلال هذه 
الفئات عن المشـــاركات التي تقدّم صورا 
فوتوغرافيـــة وقصصـــا مرئيـــة، تعكس 
الروح الإنســـانية وجوهرهـــا، والحياة 
البرية، والمناظـــر الطبيعية، والتفاصيل 
المعماريـــة، والمشـــاهد العفويـــة، حيـــث 
يســـتند اختيار الأعمال المرشحة من قبل 
لجنة التحكيم إلى جملة من الخصائص 
التقنية والجماليـــة والإبداعية للوصول 
إلـــى صـــور فريـــدة واســـتثنائية وذات 
محتـــوى بصـــري قـــادر علـــى إحـــداث 
تأثيـــر عاطفـــي ووجدانـــي فـــي نفـــس 

المشُاهد.
وشـــهد المهرجـــان الدولـــي لتصوير 
”إكســـبوغر“ نمـــوا لافتـــا فـــي حجمـــه 
حدثـــا  ليصبـــح  انتشـــاره،  ونطـــاق 
ســـنويا رائـــدا يجـــذب عشـــاق فنـــون 
التصويـــر الفوتوغرافـــي، مـــن الهـــواة 
بلـــدان  مختلـــف  مـــن  والمحترفـــين 

العالم.
ويشـــير طارق ســـعيد عـــلاي، مدير 
المكتـــب الإعلامـــي لحكومـــة الشـــارقة، 
إلـــى أن المهرجان يمثل منصـــة معرفية 
الاســـتثنائية  المواهب  لاكتشـــاف  وفنية 
فـــي مجـــال التصوير، إلـــى جانب كونه 
منصـــة للمحترفين لعـــرض قصصهم

 وتجاربهـــم الملهمـــة، منوها بأن 
جوائـــز المهرجـــان اســـتقبلت 
علـــى مدى دوراته الأربع الماضية 
أكثـــر من 45 ألف مشـــاركة، كما 
وفّر لكافة المقيمين والزوار فرصة 
الاستمتاع بمشاهدة أعمال نخبة 
من المصوّرين الموهوبين من جميع 

أنحاء العالم.

 عندما قدّم الفنان التشـــكيلي السوري 
سعد يكن في العام 2017 في رحاب إحدى 
صـــالات بيـــروت الفنيـــة، مجموعـــة من 
اللوحـــات تتجوّل فـــي أرجائها المخُتنقة 
فراشات غرائبية تخفق قلقا وتحوّلا، هل 
علم أنه كان يؤسّس لمنطق إنساني جديد 
اســـتحضر عبره من المستقبل وليس من 
الماضي؟ أجواء غيبوبة بشـــرية انتشرت 

واجتاحت العالم بأسره؟
التـــي  الماضيـــة  لوحاتـــه  ولعـــل 
أعـــاد نشـــرها مؤخـــرا علـــى صفحتـــه 
الفيســـبوكية وعلّـــق علـــى بعضهـــا من 
خـــلال  مـــن  وكذلـــك  الحاضـــر،  وحـــي 
لوحتـــين جديدتـــين لـــه أبدعهمـــا خلال 
أزمة فايـــروس كورونا، أكبـــر دليل على 
ذلـــك. وهـــذا تماما مـــا تســـتكمله اليوم 
العديـــد من أعمال التشـــكيلي الســـوري 

الفنية.
فخـــلال أربعة أشـــهر فائتـــة، عاش 
العالم بشكل عام وسكان الشرق الأوسط 

بشـــكل خاص، الذين يعني لهم التقارب 
والحميميـــة بين الأفراد الشـــيء الكثير، 

عزلة كبيرة.
عزلـــة تجلت مجـــدّدا أكثـــر عمقا في 
لوحـــات ســـعد يكن أكثـــر مـــن أي زمن 
مضـــى، لاســـيما تلـــك التي صـــوّر فيها 
رواد المقهـــى الحلبـــي، حيـــث الطـــرب 
والأنـــس والتجمعـــات. ولكـــن فـــي ذات 
الوحـــدة  مـــن  هائـــل  بمقـــدار  الوقـــت 
والعزلـــة وغيـــاب أي عاطفـــة تألّف بين 

الموجودين.

استباق الفاجعة

التفت الفنان الســـوري إلـــى أعماله 
الفنيـــة بنظـــرة جديـــدة ليرى فـــي تلك 
الوحـــدة ضمن الجماعة، والتي رســـمها 
طويـــلا ومـــرارا فـــي لوحاتـــه، حاضرة 
بشـــكل مُباشـــر وتحديـــدا عبـــر التباعد 
الاجتماعي الذي أُوصي بـــه عالميا ونُفّذ 

طويلا.
والمقاهـــي  العامـــة  الأماكـــن  خلـــت 
مـــن عشـــاقها وبقيـــت الكراســـي فارغة 
والطـــاولات خاليـــة علـــى أرض الواقع 
تمامـــا كما في لوحـــات الفنان. وقد أعاد 
سعد يكن نشـــر بعض صور عن لوحاته 
مُعلقـــا علـــى إحداها التي أبدعها ســـنة 

2016 ”ابقوا في المنازل“.
ويظهر في قلب هـــذه اللوحة مكانين 
متباعديـــن أحدهمـــا غرفـــة فـــي منـــزل 
متراصة بأفـــراد عائلة تحـــوم وتتكدّس 
كأســـماك برتقالية في مياه حوض ضيق 
وضاغط، والآخر مـــكان هو لمقهى يطغى 
عليـــه اللـــون الرمـــادي يخترقـــه مدرج 
”خلاص“ نزولا من ضيق المنزل لينسكب 

ضوئيـــا حتى مقدّمـــة اللوحـــة. رمادية 
بـــاردة، ولكن أكثر رحابـــة وأقل اختناقا 

من المنزل.
وأعاد الفنان نشـــر صـــورة عن عمل 
فني لـــه من ســـنة 2004، ومعها عنوانها 
الأصلـــي ”آخـــر رجل في المقهـــى“ يظهر 
فيها أحد رواد المقهى في عمق التشـــكيل 
الفني وحيدا كلحن حزيـــن بقي مُترنحا 

بعد انتهـــاء الحفل على أحد الكراســـي 
الفارغة.

مـــن ناحيـــة ثانيـــة، مُتابع مســـيرة 
ســـعد يكن الفنية، لاســـيما في السنوات 
الـ15 الأخيرة، ســـتعود بـــه الذاكرة إلى 
بعض مـــا كتبـــه الفنان في عـــزّ الحرب 
الســـورية. قال ”نُهب مرسمي، وهو كان 
أيضا البيت الذي حلمت طوال ســـنوات 
بأن أشيّده للعيش في ريف حلب، تمكّنت 
من ذلـــك قبـــل اشـــتعال الحـــرب بفترة 
قصيـــرة، لم أتمتع بما أنجـــزت، أُحرقت 
22 لوحـــة جدارية من مجموعة ’ألف ليلة 
وليلة‘، أصبحت رمـــادا، منزلي الصغير 
فـــي أحد أحيـــاء حلـــب القليلـــة الآمنة، 
احتواني مـــرة أخرى، لم أغيّـــر عاداتي 
اليوميـــة كثيـــرا، بقيت أنـــزل إلى مطعم 
’ونيـــس‘.. لكن لم يعد هناك رواد كثيرون، 
تراجعـــت أعدادهم تدريجيـــا، حيث بتّ 
أكمل جلســـتي محاطا بالفـــراغ، وعمال 
المطعـــم الذيـــن تتعلّق عيونهم بشاشـــة 
تلفزيـــون تنقل صـــور الدمار والأشـــلاء 

المتناثرة“.

صمود المقهى

اختلفـــت أســـباب هجـــرة الأماكـــن 
العزيزة لتبقى الوحدة هي عنوان حاسم 
لزمن تعرّض فيه كل مفهوم إنســـاني إلى 
تصدّع عميق. حرب، فوباء، فقلق مفتوح 

على مستقبل الإنسانية.
وفـــي نفـــس الســـياق نشـــر الفنان 
السوري سعد يكن عملا جديد له وأرفقه 
بهـــذه الكلمـــات ”رجل في زمـــن الحجر 
الصحي بالمقهى“. ولوحة أخرى بعنوان 

”كورونـــا/ الحجر الصحي“ يحار الناظر 
إليهـــا إن كان الفنـــان قصد أنه رســـمها 

خلال فترة الحجر أو تعبّر عنه.
لكنـــه ســـرعان مـــا يلحظ  فـــي هذه 
اللوحـــة العرضيـــة سلســـلة مـــن ثلاث 
حلقات لطاولات بيضاء واســـعة يتحلّق 
حولها بشر يكمم بعضهم الجزء السفلي 
مـــن وجوههم، بينما يعمـــد بعضهم إلى 
تحريـــك الـــرأس بعيـــدا عن الجالســـين 
بقربهـــم. بُعـــد روحـــي أضيـــف إليه في 
لوحاتـــه بُعـــد جســـدي. ويبقـــى المقهى 
صامدا صمود اللقاء الحقيقي والمؤجل، 
وربما الواعد بوصـــال حقيقي غاب منذ 

فترة طويلة.
تأتي أعمال الفنان السابقة والجديدة 
لتؤكّد على ما كتبه سنة 2019 محرّضا فيه 
البشرية على إعادة ابتكار معنى الحياة 
والفرح الأرضي بعد أن تلقى شتى أنواع 
الضربات. يقول ”في حياة نحياها معا.. 
لا حاجـــة لرجل بلا معنـــى، فلا تلحقوه. 
ولا حاجة لامرأة بلا معنى.. فلا تحبوها. 
ولا حاجة لماء لا يغســـل الجسد المتعب.. 
ولا حاجة لأغنية لا تغني عنكم.. ولا لقمر 
بعيـــد لا يضيء أمســـيات الســـهر حول 

النبات.. لا تكونوا هباءً!“.
يذكر أن الفنان ســـعد يكن من مواليد 
مدينـــة حلـــب عـــام 1950، درس في مركز 
الفنـــون التشـــكيلية في حلب وانتســـب 
لكلية الفنـــون الجميلة بجامعة دمشـــق 
عـــام 1971، وأقـــام أكثـــر مـــن خمســـين 
معرضا فرديا في مختلف الدول العربية 
وكندا،  المتحـــدة  والولايـــا  والأوروبيـــة 
وشـــارك بأكثر من 150 معرضا مشـــتركا 

في دول مختلفة.

الفنان السوري سعد يكن 

في مطعم «ونيس» بمدينته 

حلب، وقد أحاطه الفراغ من 
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فنان سوري استبق مظاهر التباعد الاجتماعي بلوحات موغلة في العزلة

لوحة سابقة للفنان السوري «آخر رجل في المقهى»

الحرب والوباء: قلق مفتوح على مستقبل الإنسانية

لم يبتعد الفنان الســــــوري ســــــعد يكن يوما خلال لوحته / لوحاته عن فكرة 
كــــــون الأعمال الفنية نتاجا فنيا حيويا وقابلا للتحوّل في عين الناظر إليها، 
وذلك وفق تبدّل الزمن والظروف المرافقة له. ويمكن الاستشفاف من أعماله 
ــــــة لا تتبدّل فقط وفق  ــــــه، أن قيمة اللوحة الفني ــــــة المتلاحقة، بالنســــــبة ل الفني
ــــــرات المحيطة بالمشُــــــاهد لها، بل هي طاقة تُعيد تشــــــكيل نظرتنا إلى  المتغي
الحياة وتفتح بصرنا على واقع نعيشــــــه دون أن نفقه خطورته إلاّ متى يحل 

مُتحقّقا على أرض الواقع.

التباعدان الروحي والجسدي يجتمعان في مقهى سعد يكن

«إكسبوغر» يفتح باب التسجيل 

لجائزة تصوير الرحلات

الأردن يطلق نسخة رقمية

من مهرجان الفنون البصرية

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية



 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) – تقترب 
شـــركة أبل الأميركية مـــن إطلاق الوظيفة، 
التي طال انتظارهـــا، والتي تتيح إمكانية 
اســـتعمال الهاتف الذكي آيفـــون كمفتاح 

سيارة رقمي مستقبلا.
ويؤكد المختصـــون أن المفاتيح الذكية 
سوف تســـهم في رفع مســـتويات الراحة 
والأمان، فهـــي تتيح فتح وغلق الســـيارة 
وتشغيل المحرك بواســـطة الهاتف الذكي، 
كما أنها أكثر أمانا من المفاتيح التقليدية.

وأشار موقع آيفون – تيكر.دي الألماني 
إلـــى فقرة جديـــدة في بيـــان الخصوصية 
وحمايـــة البيانات تنص علـــى أن تطبيق 
محفظـــة أبـــل يتيـــح إمكانيـــة ”إضافـــة 
ومشاركة مفاتيح السيارة لمركبات معينة“.
وتوفـــر شـــركتا بي.أم.دبليـــو وأودي 
لزبائنهما إمكانية تخزين مفتاح الســـيارة 
الرقمـــي علـــى هواتفهم الذكيـــة، ومع ذلك 
يقتصـــر دعم هـــذه الوظيفة علـــى أجهزة 

أندرويد فقط.
والآن يمكن لتطبيق محفظة أبل إدارة 
مفاتيح الســـيارة الرقمية، ومن المتوقع أن 

تكون بي.أم.دبليو أول شريك لشركة أبل.
وذكـــرت بوابـــة التقنيـــات ماك.آنـــد.
آي أن أبـــل توفر واجهـــة ”كار كي“ لتبادل 
البيانـــات مع نظام أبـــل للأجهزة الجوالة 

منذ الإصدار آي.أو.أس 13.4.
وحماية  الخصوصية  بيان  وبحســـب 
البيانـــات فإنـــه يمكن إعـــداد الوظيفة عن 
طريق تطبيق الشـــركة المنتجة للسيارة أو 
عن طريـــق أحد الأكواد، الـــذي يعمل على 

اقتران الهاتف الذكي بالسيارة.
وعلـــى غرار مـــا يحـــدث عنـــد إعداد 
بطاقـــات الائتمان يتم نقل نظام التشـــغيل 
مـــع معلومـــات حـــول معرف أبـــل آي.دي 
وكذلـــك الموقع الحالي للمســـتخدم، عندما 

تكون خدمات الموقع فعالة، إلى أبل.
ويقـــوم العمـــلاق الأميركي بمشـــاركة 
معرف أبل آي.دي فردي مع الشركة المنتجة 
للسيارة، للحيلولة دون إساءة الاستعمال.
وتسهل المفاتيح الرقمية اشتراك أكثر 
من شـــخص في استخدام الســـيارة لأنهم 
لن يكونوا في حاجة إلـــى مقابلة بعضهم 

البعض للحصول على المفتاح.
ويقـــول مبتكـــرو هـــذه الخدمـــة إنـــه 
يكفي أن يوقف المســـتخدم الأول الســـيارة 
في المـــكان المتفـــق عليه ليأتي الشـــخص 
الآخر ويســـتخدم هاتفه الذكي في تشغيل 

السيارة واستخدامها، وهكذا.
وتســـعى أبـــل إلـــى إتاحة اســـتعمال 
المفتاح الرقمي للســـيارة بين أفراد الأسرة 
أو الأصدقـــاء، وللقيـــام بذلـــك يتعين على 

المســـتخدم النقر على ”دعـــوة“ على الجزء 
الخلفي من المفتاح واختيار نوع الوصول 
الخاصـــة  البطاقـــة  ومشـــاركة  المطلـــوب 
بالمفتـــاح مـــع الآخريـــن عن طريـــق خدمة 

الدردشة آي ميسج.
وتعود بداية هذا المشـــروع إلى يونيو 
2018 حينمـــا تحالفت أبل مع منافســـتها 
في ســـوق الأجهـــزة الإلكترونية، شـــركة 
سامســـونغ الكورة الجنوبية، بشـــكل غير 
متوقع مع مجموعة من الشـــركات الأخرى، 
لإنتـــاج ”معيار عالمي“ لمفاتيح الســـيارات 
الرقمية، يتيح لأصحاب الهواتف المحمولة 
الذكية فتح ســـياراتهم عـــن طريق تطبيق 

خاص.
وقد اتفقت شركتا التكنولوجيا حينها 
مع أحد أبرز مصنعي الســـيارات الفارهة 
فـــي العالـــم، وهـــي وأودي وبي.أم.دبليو 
الألمانيتـــان من أجـــل اعتماد هـــذا المعيار 

كبديل للمفاتيح التقليدية للمركبات.
وتقـــود الشـــركات مشـــروعها ضمـــن 
تحالف اتصال السيارات (سي.سي.سي)، 
الـــذي يضم علامـــات تجارية شـــهيرة في 
قطاعـــي التكنولوجيـــا والســـيارات، فـــي 
خطة لتعزيـــز دور التقنيـــات الحديثة في 

الموديلات الجديدة من المركبات.
والهـــدف مـــن إنشـــاء هـــذا التحالف 
هو إتاحة مســـتوى أكبر مـــن التكامل بين 

الأجهزة المحمولة والمركبات.
وهـــذه الميـــزة متاحة لجميـــع أعضاء 
التحالـــف من الشـــركات بما فيهـــا جنرال 
الألمانية  وفولكســـفاغن  الأميركية  موتورز 
وأيضا  الجنوبيـــة  الكوريـــة  وهيونـــداي 
أل.جـــي إلكترونيكس الكوريـــة الجنوبية 

وباناسونيك اليابانية.
وتم تطوير مواصفات المفتاح الرقمي 
لإنشـــاء نظام بيئـــي قوي حـــول حالات 
استخدام المفتاح الرقمي القابلة للتشغيل 

البيني، بما في ذلك مشاركة الوصول 
إلى الســـيارة باســـتخدام الأجهزة 
الذكيـــة المـــزودة بتقنيـــة الاتصال 

القريب من الميدان (أن.أف.سي).
كي  ديجيتـــال  تطبيـــق  ويوفـــر 

1.0 طريقـــة آمنة للمســـتخدم لكي يقوم 
بتنزيـــل مفتاح رقمي فـــي هاتفه الذكي 

حيث سيتم اســـتخدامه بعد ذلك في 
فتح الســـيارة وغلقهـــا وأيضا 

بدء تشغيلها.
ويؤكد التحالـــف أن التقنية 

تراستد  نظام  تســـتخدم  الجديدة 
لضمـــان  مانجـــر  ســـيكيوريتي 

الحماية للمفاتيـــح الرقمية الموجودة 
على أي جهاز خاص بالمستخدم.

وقـــال رئيس قســـم الإلكترونيات لدى 
أودي، والـــف وارشـــيت، ”نحـــن فخورون 
بتقـــديم خدمة ديجتال كي لزبائننا بالفعل 

في الكثير من الطرز الجديدة“.
وأشـــار إلى أنه من خـــلال توحيد حل 
المفتـــاح الرقمي الذي يتوافـــق مع معايير 
الأمان لدى الشـــركة ”نضع لبنـــات البناء 

للخدمات المبتكرة على أساس واسع“.
مســـتخدمي  طمأنـــة  أبـــل  وحاولـــت 
بيـــان  خـــلال  مـــن  الجديـــدة  خدمتهـــا 
الخصوصيـــة وحمايـــة المعطيـــات أنها لا 
تقـــوم بجمـــع أي بيانات حول اســـتخدام 

السيارة.
ورغـــم هذه التطمينات لا تزال تســـود 
حالة مـــن القلق من تغييـــر الهاكرز لطرق 
الســـطو على الســـيارات من خلال اعتماد 

أساليب مبتكرة للسيطرة على أنظمتها.
ويعتبـــر التحكم في الاتصـــالات عبر 
الإنترنت مرورا بمواضع ارتباط كمبيوتر 
الســـيارة بالأجهزة اليدوية مثل الهواتف 
الذكية وصولا إلى سيل المعلومات المتدفق 
من الأقمار الاصطناعيـــة، أهدافا في غاية 

من الأهمية لقراصنة الإنترنت.

وبلغـــت درجة تشـــكيك المختصين في 
أمان السيارات الذكية مرحلة أكبر بعد أن 
أكدوا في دراســـات أن لصوص السيارات 
باتـــوا على درايـــة أكثر مـــن ذي قبل بكل 
التفاصيل الرقمية المعقدة التي تمكنهم من 
كسر شفرة الأنظمة المزروعة في المركبات.

ومع طفرة الابتكارات، بات اللصوص 
يتســـلّحون بجهـــاز خفي يفتح الســـيارة 
خلال ثـــوان قليلة لســـرقتها، حيث يعمل 
على توســـيع نطاق الشـــبكة بـــين المفتاح 
اللاســـلكي والســـيارة ليتم فتحها وجعل 
المفتاح يقوم بتشغيل المحرك وفتح أبواب 

السيارة.
وأظهـــرت التجارب أن العشـــرات من 
الطرز الذكية بات فتحها سهلا جدا ولذلك 
حـــث المختصـــون أصحابها علـــى إخفاء 
مفاتيـــح ســـياراتهم في أماكـــن بعيدة عن 

موقع السيارة.
واعتمد باحثون في إحـــدى التجارب 
على وســـيلة تمديد لاسلكية يتم تجميعها 
بشكل ذاتي بواســـطة الأجزاء الإلكترونية 
العادية حيث أنها لا تحتاج إلى جهد كبير 

على غرار ما يفعله اللصوص.
وتم تمديـــد الاتصـــال اللاســـلكي بين 
الســـيارة والمفتاح لما يصـــل إلى كيلومتر 
واحـــد، وذلك بغـــض النظر عمـــا إذا كان 
مفتاح الســـيارة في منزل صاحب السيارة 

أو في جيب سترته.
ومن خلال تمديد الاتصال اللاســـلكي 
يمكـــن للصـــوص فتح الســـيارة بســـرعة 
والســـير بها بعيدا، لأنه يتـــم التغلّب في 
معظم الأحيان على مانـــع الحركة وجهاز 

الإنذار ضد السرقة.
وفي حالة استعمال المفاتيح اللاسلكية 
لا يتعين على الســـائق الضغط على أي زرّ 
لفتح الســـيارة وعدم حفظهـــا بالقرب من 
النوافذ أو الأبواب الخارجية، علاوة على 
أنه يتوجب على الشركات تأمين السيارات 

عبر طرح تحديثات لهذه المفاتيح.
ويمكن لأصحاب السيارات تعطيل هذا 
النظام بشـــكل لاحق فـــي بعض الموديلات 
فقط، ولكن نادي الســـيارات الألماني أشار 
إلـــى أنه ليـــس معقولا أن يتـــم دفع تكلفة 
إضافيـــة نظيـــر هـــذا النظام عند شـــراء 
السيارة، لكي يتم تعطيله في النهاية

والعديـــد مـــن شـــركات صناعـــة 
الســـيارات، ومنهـــا أودي ولنكولن 
وفولفـــو،  وتيســـلا  ومرســـيدس 
كانت قد تعهدت بجعل ســـياراتها 
الجديدة تدعم استخدام أي هاتف 

ذكي كمفتاح بديل.
ويتوقـــع أن تنتشـــر المفاتيـــح 
الرقمية بشـــكل واســـع فـــي العالم 
نظرا إلـــى تحذيـــرات المختصين في 
أمن المركبات من أن الســـيارات المزوّدة 
بالمفاتيح اللاســـلكية تعتبر أكثر عُرضة 
للســـرقة مقارنة بتلـــك المـــزودة بالمفاتيح 

العادية.

سيارات
الأربعاء 2020/06/24 
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 فولفسبورغ (ألمانيا) – تبذل مجموعة 
فولكســـفاغن الألمانية العملاقة لصناعة 
الســـيارات جهدا من أجل وضع أســـس 
خاصـــة بها فـــي مجال ابتـــكار مركبات 
المســـتقبل من أجل أن تكون رقما صعبا 

في هذا المجال.
وتستعد فولكسفاغن لإطلاق وحدتها 
الخاصة للبرمجيات مطلع الشهر المقبل، 
والتي ســـتكون بمثابة منصة إلكترونية 
لكافـــة العلامـــات التجاريـــة الخاصـــة 

بالمجموعة.
وســـتمثل هذه الوحدة جوهر النظام 
التشغيلي للســـيارات، والذي من المقرر 
إعـــداده بالكامل بحلول عـــام 2024، في 
خطوة قد تشـــكل انطلاقة جديدة لتغيير 
وجهة التنافس في ميدان التكنولوجيا.

ويقـــول محللـــون إن الخطـــوة مـــن 
الواضـــح أنهـــا البدايـــة فقط فـــي هذا 
المشـــوار الطويل، لجمع كافـــة الخيوط 
التكنولوجيـــة المفقـــودة، فـــي محاولـــة 
لتنظيـــف ســـمعتها التـــي تلطخت بعد 

فضيحة عوادم الديزل.
ونســـبت وكالة الأنبـــاء الألمانية إلى 
رئيـــس القطـــاع الرقمي فـــي المجموعة، 
كريســـتيان زينغر، قوله إن ”فولكسفاغن 
ســـتتحكم بنفســـها عبر هذا النظام في 
هندســـة الســـيارات برمتها، بما في ذلك 

الإلكترونيات“.

أن  نفســـه  الوقـــت  فـــي  وأوضـــح 
المجموعة ستظل منفتحة على الشراكات 

أو الشركات المحاصة أو المساهمات.
وفي ظل تنامي أهميـــة البرمجيات، 
أصبـــح القطـــاع أكثـــر اعتمـــادا علـــى 
الشركات العملاقة في مجال تكنولوجيا 
المعلومـــات، حيـــث تســـعى الكثيـــر من 
شـــركات الســـيارات لذلـــك في توســـيع 
إمكانياتهـــا وزيـــادة خبرائهـــا في هذا 

المجال.
ووفقـــا للخطط الحاليـــة، فإن وحدة 
كار ســـوفتوير لدى فولكسفاغن ستشمل 
أكثر من عشـــرة آلاف خبير بحلول 2025، 
وقـــد تشـــمل نحـــو خمســـة آلاف خبير 

بحلول نهاية هذا العام.
وتهدف الوحدة إلى برمجة المزيد من 
النظم على نحو مســـتقل وزيادة القيمة 
المضافـــة لمنتجـــات المجموعـــة الألمانية، 
التي تتأهب لإطلاق آي.دي 3 في السوق 

خلال الخريف المقبل.
ويشـــكل أول نموذج كهربائي يطلقه 
عمـــلاق صناعـــة الســـيارات الألمانـــي، 
منعطفـــا حاســـما فـــي تاريـــخ ابتـــكار 
الســـيارات الصديقـــة للبيئـــة، بســـبب 

رخص سعره.
تشـــغيل  نظـــام  أن  زينغـــر  وأكـــد 
فولكسفاغن أو.أس سيكون نظاما قابلا 
للتطوير من الســـيارات الصغيرة ليصل 

إلى سيارات الليموزين الفاخرة.
ولا يتوقع المســـؤول في فولكسفاغن 
أن تكـــون لجميـــع شـــركات الســـيارات 
تطويـــرات برمجيـــة خاصـــة. وقال ”في 
المستقبل سيكون هناك على الأرجح عدد 
أنظمة تشغيل للسيارات أقل من شركات 
صناعة السيارات على مستوى العالم“.

 ســيول – كشفت شركة كيا ثاني أكبر 
منتـــج ســـيارات فـــي كوريـــا الجنوبية 
النقـــاب عـــن التصميـــم الجديـــد كليـــا 
للســـيارة كارنيفـــال من فئة الســـيارات 
ميني فان، وذلك قبل طرحها في الســـوق 
المحليـــة فـــي الربـــع الثالث مـــن العام 

الحالي.
وينافس هذا الإصدار السيارات ذات 
الدفع الرباعي، نظرا لما تتمتع به من قوة 
في الشـــكل والأداء، وعجـــلات ألومنيوم 
قيـــاس 19 بوصـــة، حيـــث تم تصميـــم 
مقدمتها بشـــكل يوحي لحيـــوان النمر، 
تتلألأ في الليل حين إشعال كشافات ليد.

يتكـــون  بمحـــرك  بداخلهـــا  ويـــزأر 
مـــن 6 إســـطوانات من طـــراز لامبادا تو 
بســـعة 3.3 لتـــر ليوفـــر قوة تصـــل إلى 
270 حصانـــا، مما يضمـــن أعلى درجات 
السلاســـة والأداء المتفـــوق حتـــى خلال 

أطول الرحلات.
ونقلت وكالـــة يونهـــاب للأنباء عن 
كيا قولها في بيان إن ”الجيل الرابع من 
الســـيارة كارنيفال يأتي مزودا بشـــبكة 
ديناميكيـــة جديـــدة فـــي المقدمـــة وخط 

جانبي عريض بطول السيارة“.
وفي الخلـــف يمتد الخـــط الجانبي 
حتـــى مؤخـــرة الســـيارة ليندمـــج مـــع 
المصابيح الخلفية. ويبدو سقف السيارة 
مائلا إلى الخلف بدرجة ما، وينتهي عند 
البـــاب الخلفـــي لصنـــدوق الأمتعة في 

السيارة.

ولم تكشـــف الشـــركة عـــن المزيد من 
التفاصيـــل الفنيـــة للجيـــل الجديـــد من 
الســـيارة كارنيفـــال، لكـــن عشـــاق عالم 
المحركات ســـربوا بعض المعلومات حول 

آخر جيل من هذا الطراز.
العاليـــة  الأمـــان  أنظمـــة  وتعتمـــد 
للســـيارة الجديـــدة على هيكلهـــا المكون 
من الفولاذ فائق الصلابة، في حين تعمل 
أبوابها المنزلقـــة بالكهرباء، ويتم فتحها 

بضغطة.
وســـيتم تزويدهـــا بوســـائد هوائية 
للســـائق والركاب، كمـــا تتمتع بخواص 
ســـلامة عالية كون الأبواب لا تغلق على 
يـــد ركابها. أمـــا النوافذ الذكيـــة التي لا 
تغلق أيضا على الأيدي أو إذا استشعرت 

وجود عائق أمامها.
كمـــا تتمتـــع هـــذه التحفـــه بنظـــام 
قياس ضغـــط الإطـــارات وكاميرا خلفية 
ومنبهات أمامية لمنـــع التصادم وأنظمة 
التحذير المختلفة التي تســـاعد في حركة 

الاصطفاف والسير الخلفي.
ويبلـــغ طول الســـيارة الجديدة أكثر 
من خمســـة أمتار، وتصميم داخلي مرن، 
يتســـع إلـــى أكثر مـــن 7 أشـــخاص، مع 
مراعـــاة الاهتمام بالعائلة، بالإضافة إلى 

أرضية مسطحة تماما.
وتعـــد كارنيفـــال واحدة مـــن أفضل 
سيارات كيا مبيعا، حيث تم بيع أكثر من 
مليوني سيارة من هذا الطراز في أسواق 

العالم منذ طرحه لأول مرة عام 1998.

وداعا للمفاتيح التقليدية

نسخة خرافية

سباق مصنعي السيارات على أشده 
لطي صفحة المفاتيح التقليدية
أبل تحول هواتف آيفون لمفاتيح رقمية للمركبات الحديثة

أضفى عملاق الإلكترونيات أبل المزيد من التشويق على السباق المحتدم بين 
مصنعي الســــــيارات في طريق التخلص من المفاتيح التقليدية نهائيا بعد أن 
أعلنت الشركة الأميركية أنها توشك على إطلاق وظيفة تتيح استخدام هواتف 

آيفون كمفتاح رقمي، والذي بات يمثل مستقبل عالم المركبات الحديثة.

تطبيق محفظة أبل يتيح 
لزبائن الشركة تخزين 

المفاتيح الرقمية لسياراتهم 
على هواتفهم الذكية، كما 
توفر واجهة {كار كي} ميزة 

تبادل البيانات بداية من 
الإصدار آي.أو.أس 13.4

فولكسفاغن تدخل 
عالم برمجيات 

السيارات الذكية

كيا تكشف عن تحفتها
الجديدة كارنيفال

الجنوبية

ح الرقمي
ول حالات
للتشغيل
وصول

هزة 
صال 

كي  ل 
كي يقوم 
فه الذكي
ك في

د 
ـان 

جودة 

عبر ط
ويم
النظام
فقط، و
إلـــى أ
إضافي
السي

نظ
أمن
بالمف
للســـر
العادية

س و ي ر لإص

سنتحكم في هندسة 
السيارات عبر منصة كار 

سوفتوير

كريستيان زينغر

س



 بكيــن - هدّدت الصــــين الثلاثاء بالردّ 
علــــى قرار الولايات المتحدة تصنيف أربع 
وسائل إعلام صينية ”بعثات دبلوماسية 
أجنبيــــة“ متهمــــة إياهــــا بأنّهــــا ”أجهزة 

دعاية“ لبكين.
وقال متحدث 

باسم وزارة 
الخارجية 

الصينية تجاو 
ليجيان إن هذا القرار 

”يفضح كل نفاق 
ما يسمّى بحرية 

التعبير والصحافة 
التي تتباهى بها 
الولايات المتحدة“.

ودعا تجاو 
واشنطن إلى العودة 

”فورا“ عن قرارها ”وإلا فإن 
الصين لن يكون لديها خيار 

آخر سوى تبني ردّ مناسب“. 
وجاء ذلك عقب إعلان وزير 

الخارجيــــة الأميركي مايك بومبيو الإثنين 
أنّــــه طلب ”تصنيف أربعــــة أجهزة دعائية 
إضافية لجمهورية الصين الشعبية بعثات 

دبلوماسية أجنبية“.
وبموجب التصنيف الجديد باتت هذه 
الصينية  الإعلاميــــة  المؤسســــات 
بحاجة إلى موافقة مسبقة من 
الــــوزارة لشــــراء أيّ عقار في 
باتت  كما  المتحدة،  الولايات 
ملزمة بتقديم قوائم بجميع 
الموظفــــين العاملين لديها، 
بمن فيهم المواطنون 

الأميركيون.
وأفاد مورغان 
أورتاغوس المتحدث 
باسم وزارة 
الخارجية في بيان 
له إن التلفزيون 
المركزي الصيني 
وخدمة الأنباء 
الصينية وجريدة 

الشــــعب اليومية، وغلوبال تايمز “تسيطر 
عليهــــا فعليــــا حكومة جمهوريــــة الصين 
الشعبية“. وأضاف أورتاغوس أن وسائل 
الإعلام تلك ســــتخضع “لمتطلبــــات إدارية 
معينــــة تنطبــــق أيضــــا على الســــفارات 
الولايــــات  فــــي  الأجنبيــــة  والقنصليــــات 

المتحدة“.
وتابع أن الرئيس الصيني شــــي جين 
بينغ والحزب الشــــيوعي الصيني ”أعادا 
تنظيــــم وســــائل الدعايــــة الحكوميــــة في 
الصــــين متنكــــرة فــــي زي وكالات الأنباء 

وأكدا سيطرة مباشرة أكبر عليها“.
ويُضــــاف هذا القرار إلــــى آخر مماثل 
اتُخــــذ فــــي فبرايــــر الماضي بحــــقّ خمس 
وســــائل إعلام صينية رســــمية أخرى هي 
وكالة الصين الجديدة للأنباء ”شــــينخوا“ 
وشبكة التلفزيون العالمية الصينية ”سي.

و“إذاعــــة الصــــين الدولية“  جي.تــــي.أن“ 
والموزّعون الأميركيون لجريدتي ”صحيفة 
و“تشــــاينا ديلــــي“. وانخرطت  الشــــعب“ 
الولايــــات المتحــــدة والصــــين فــــي معركة 

متبادلــــة حول عمليــــات وســــائل الإعلام 
الأجنبية فــــي بلديهما بعد أن طردت بكين 
ثلاثة صحافيين من صحيفة وول ستريت 
جورنــــال فــــي فبرايــــر الماضــــي ردا على 
عنوان رئيســــي اعتبر مســــيئا، فجر عداء 
بــــين الدولتين. وفي أعقــــاب ذلك، خفّضت 
واشــــنطن بشــــكل حــــادّ عــــدد الصينيين 
المســــموح لهم بالعمل في وســــائل الإعلام 

الرسمية الصينية في الولايات المتحدة.
علــــى  الصينيــــة  الســــلطات  وردّت 
ذلــــك القرار بطــــرد مزيد مــــن الصحافيين 
”وول  لحســــاب  الموفديــــن  الأميركيــــين 
ســــتريت جورنال“ وصحيفتين أميركيتين 
أخريين هما ”نيويورك تايمز“ و“واشنطن 

بوست“.
ولدى ســــؤاله عن خطر إعلان الاثنين 
لجهة اتخاذ بكين تدابيــــر مضادة جديدة 
بحق صحافيين أميركيين يعملون بشــــكل 
مستقلّ في الصين، لم يستبعد نائب وزير 
الخارجية الأميركي لشــــؤون شــــرق آسيا 

ديفيد ستيلويل هذا السيناريو.

 أربيــل – طالب الإدعاء العام في أربيل 
وزارة الثقافـــة بإقليم كردســـتان العراق 
على خلفية نشـــر  بغلق قناة ”أن.آر.تي“ 
تقاريـــر عن الأوضاع الصحية في الإقليم 
وارتفاع أعـــداد المصابين بوباء كورونا، 

الأسبوع الماضي.
وقـــال مدير مكتب القنـــاة في بغداد 
أوميد محمد، إن الادعاء العام في أربيل 
قـــام بإعـــداد وثيقـــة خاطب بهـــا وزارة 
الثقافـــة في الإقليم للنظـــر بغلق مكاتب 
القنـــاة، بذريعة الحفاظ علـــى المصلحة 
الداخلية،  الأوضـــاع  وتهدئـــة  العامـــة، 
والصحـــة العامـــة، بحســـب مـــا نقلت 
جمعيـــة الدفاع عن حريـــة الصحافة في 

العراق.
وأشار أوميد إلى أن الوثيقة ادعت أن 
القناة نشرت تقارير حثت فيها المواطنين 
بالإقليم على انتهاك الإجراءات الوقائية 
الخاصة بوباء كورونا، وشـــجعتهم على 
التظاهر بسبب سوء الأوضاع المعيشية 
بعد توقـــف أعمالهم خـــلال فترة الحظر 
الصحـــي. وأدانـــت جمعيـــة الدفاع عن 
حرية الصحافة فـــي العراق هذا الإجراء 
من الادعاء العـــام في أربيل بحق القناة، 
واعتبرت أنه ســـابقة خطيرة تحث على 
انتهاك الدستور، ومصادرة حرية العمل 

الصحافي.
كمـــا دعا عدد مـــن المنظمات والمراكز 
المعنيـــة بحريـــة الصحافة فـــي العراق، 
الثلاثاء، وزارة الثقافة في إقليم كردستان 
العـــراق بعدم الاســـتجابة لطلب الإدعاء 
العام. وأصدر كل من مركز ميترو للدفاع 
عن حقوق الصحافيين، مرصد الحريات 
الصحافيـــة، جمعيـــة الدفاع عـــن حرية 
الصحافة، النقابـــة الوطنية للصحافيين 
في العـــراق، ملتقى الإعلاميين العراقيين 

بيانا مشتركا، قالوا فيه إن ”أسباب طلب 
رئاسة الادعاء العام لغلق القناة، مبررات 
فـــي غايـــة الوهـــن والضعـــف حتى من 
الناحية القانونية، ففي كل أرجاء العالم، 
تأتي العقوبات متدرجـــة، بدءا بالتنبيه 
ومـــن ثـــم التحذيـــر فالإنذار ثـــم تفرض 
العقوبات من أخفها إلى أشـــدها، أما أن 
تطالب رئاسة الادعاء العام بفرض أقسى 
عقوبة وهي الإغلاق؟ وبشكل نهائي! فهذا 
أمر يثير الريبة والشك“. وأوضح البيان 
أن ”واجب الادعـــاء العام هو الدفاع بكل 
ما أوتي من قوة عن المواطنين وحقوقهم 
العامـــة، ضد تغول الســـلطة وأجهزتها، 
وهو يمثـــل خط الدفـــاع القانوني الأول 
للســـلطة،  وليس  للمواطنـــين  والأخيـــر 
وأي إخـــلال بهذه المعادلـــة، يعني فقدان 
ثقـــة المواطنـــين بهذا الجهـــاز القضائي 

العتيد“.

وأشـــار إلـــى أن ”تنفيـــذ مثـــل هكذا 
قرار والاســـتجابة له، يتنافـــى مع مبدأ 
حرية الرأي والتعبير والمواثيق الدولية 
الضامنة لحقوق الأنســـان، كما أنه يمثل 
خرقاً وتعارضا مـــع الكثير من القوانين 
والقـــرارات التي شـــرعها برلمـــان إقليم 
كردســـتان العراق وأقرها، ومنها قانون 

العمل الصحافي“.

العامـــة  المديـــرة  أعربـــت   – باريــس   
”قلقهـــا  عـــن  أزولاي  أودري  لليونســـكو 
لتصاعد أعمال العنـــف ضد الصحافيين“ 
الذين يقومون بتغطيـــة المظاهرات مذكرة 
بـــأن ”حريـــة التعبير عنصر أساســـي في 

الديمقراطية“.
وجــــاء فــــي بيان صــــادر عــــن منظمة 
الأمم المتحــــدة للتربية والعلــــوم والثقافة 
ومــــن مهامها ضمــــان حريــــة التعبير أن 
”التغطيــــة المباشــــرة للأحــــداث في صلب 
العمل الصحافــــي“. وأضافت ”هذا العمل 
أساســــي لضمان حرية الصحافة والحق 

في الحصول على معلومات“.
وتابع البيان ”في الســــنوات الأخيرة 
أظهــــرت التظاهــــرات عبر العالــــم مخاطر 
الاســــتخدام المفــــرط للقوة مــــن قبل قوات 
الأمن ضد الصحافيين، تعرض صحافيون 
للقتــــل أو جرحوا بالرصــــاص المطاط في 
حين تعــــرض آخــــرون يقومــــون بتغطية 
المظاهرات مباشــــرة للاعتقــــال أو اتهموا 
بعــــدم الانصيــــاع لأوامــــر التفــــرق وتمت 

مصادرة معداتهم أو إتلافها“.
ومنذ بداية الحركــــة الاحتجاجية إثر 
مقتل جورج فلويد فــــي الولايات المتحدة، 
تعــــرض مئــــات الصحافيــــين للهجوم من 
قوات الأمن. ومطلع يونيو، دانت المفوضة 
العليا لحقوق الإنســــان في الأمم المتحدة 
ميشيل باشــــليه ”الاعتداء غير المسبوق“ 
علــــى صحافيــــين فــــي الولايــــات المتحدة 
التي شــــهدت حركة احتجاج ضخمة ضد 

العنصرية وعنف قوات الشرطة.
وحسب صحيفة الغارديان التي حللت 
هذه الاعتداءات، فإن 72 في المئة من حالات 

الاعتــــداء على الصحافيــــين كان بالإمكان 
التعــــرف على عليهم، ســــواء باســــتخدام 
تجهيزاتهــــم أو من خلال الشــــارات التي 

يحملونها أو سترات الصحافة.

وتُظهـــر بعـــض المقاطـــع المصـــورة 
الشـــرطة وهـــي تهاجـــم بشـــكل متعمد 
الصحافيـــين. وفـــي الثاني مـــن يونيو، 
الأميركية  عرضـــت قنـــاة ”أي.بي.ســـي“ 
صـــورا لرجـــل شـــرطة يســـتخدم عصاه 
لضرب صحافي والكاميرا التي يحملها. 
وتم التعرف بسرعة على الصحافي الذي 
تعرض للاعتـــداء وهو تيـــم مايرز الذي 
يعمل في القناة التلفزيونية الأســـترالية 
”7 نيوز أســـتراليا“. كما تعرضت زميلته 

أيضـــا للدفـــع بقوة مـــن قبل الشـــرطة. 
ووقع الحادث أثنـــاء مظاهرة أمام البيت 

الأبيض في واشنطن.
وذكرت اليونســـكو بأنهـــا دربت منذ 
2013 أكثر من 3400 عنصر في قوات الأمن 
فـــي 17 بلـــدا وحوالي 17 ألـــف قاض في 
أميركا اللاتينية وأفريقيا في إطار دورات 
على شـــبكة الإنترنت حول حرية التعبير 
لتفســـر لهؤلاء هـــذا ”الحق الأساســـي“ 
ودور الإعلام الرئيســـي في الديمقراطية. 
وتمنـــت تعميم ”هذه الـــدورات على كافة 

الدول“.
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ســـد  الســـعودية  تواصـــل   - لنــدن   
الثغـــرات فـــي إعلامهـــا الخارجـــي عبر 
الوصـــول إلـــى القـــارئ الغربـــي بلغته 
فـــي مطبوعات ومواقـــع وصحف تصدر 
بالإنجليزية والفرنســـية والتركية، حيث 
عن إطلاق  أعلنت صحيفة ”عـــرب نيوز“ 

نسخة رقمية جديدة باللغة الفرنسية.
الرائدة  اليوميـــة  الصحيفة  وقالـــت 
باللغة الإنجليزية في الشـــرق الأوســـط، 
التـــي تتخذ من الرياض مقرا لها، إنه تم 
تعيـــين الصحافية المخضرمـــة رندة تقي 
الدين كبيرة مراســـلين لها في العاصمة 

الفرنسية باريس.
وأفـــاد فيصل عبـــاس رئيس تحرير 
”عرب نيوز“ ”يســـعدنا إطلاق النســـخة 
الفرنســـية كجزء من اســـتراتيجيتنا في 
التوسع الرقمي والدولي. هذا يعني أننا 
نســـتطيع أن ننقل محتوانـــا المميز لفئة 
جديـــدة من القـــراء، ولهذا الأمـــر أهمية 
كبيرة بالنســـبة لنا نظرا لمكانة فرنســـا 
التاريخيـــة للمنطقة والعـــدد الكبير من 
العـــرب الناطقين بالفرنســـية في شـــتى 
أنحاء العالم“. وأضاف ”يســـعدنا أيضا 
أن نعلـــن عـــن تعيـــين رندة تقـــي الدين 
لمنصـــب كبيرة مراســـلينا فـــي باريس، 
وهـــي تتمتـــع بســـنوات مـــن الخبـــرة 
الصحافية وفهم واسع للعلاقات العربية 
– الفرنســـية. وســـتدعمها مجموعـــة من 
المراســـلين المؤهلين فـــي باريس وغيرها 

من الـــدول العربية والأفريقيـــة الناطقة 
بالفرنسية“.

وعملت تقي الدين مراســـلة ورئيسة 
مكتـــب في باريس لكثير من المنشـــورات 
العربيـــة مثـــل ”الحيـــاة“ و“النهار“ منذ 
عام 1974. وقد حصلت سابقا على وسام 

جوقة الشرف الفرنسية تكريما لعملها.
وعلقـــت علـــى تعيينها فـــي المنصب 
بقولهـــا ”يشـــرفني ويســـعدني أن أكون 
جـــزءا مـــن ’عـــرب نيـــوز‘ فـــي باريـــس 
وبنســـختها الفرنســـية الجديـــدة. إنها 
مهمـــة صعبـــة ومثيـــرة بأن أســـهم في 
تفسير أفضل للشـــؤون العربية من قبل 
الرأي العام الفرنسي وبالاتجاه المعاكس 

أيضا“.
وينظر إلى إطلاق النسخة الفرنسية 
علـــى أنهـــا خطوة  مـــن ”عـــرب نيـــوز“ 
مهمة في إطار خطط التوســـع الإعلامي 
الســـعودي والانفتـــاح علـــى الجمهور، 
خصوصا مع حالة الاستقطاب الإعلامي 
والحملة التي تســـتهدف الســـعودية من 

قبل بعض المنابر الأجنبية.
لكـــن يبقـــى الرهـــان علـــى طبيعـــة 
المحتـــوى وقدرته علـــى التأثير وإيضاح 
وجهة النظر السعودية في قضايا المنطقة 
التي تشغل العالم اليوم، خصوصا الملف 
الليبي الذي يشـــهد تطورات متســـارعة 
واهتماما فرنســـيا بـــه، لذلك من المهم أن 
تكون وجهة النظر الســـعودية ومواقفها 

الغربي،  للجمهـــور  بالنســـبة  واضحـــة 
إضافة إلى الملفات الأخرى الحساسة.

أن  إلـــى  إعـــلام  خبـــراء  ويشـــير 
زادت  الفاعلـــة  الإعلاميـــة  المجموعـــات 
مـــن اهتمامهـــا بالتوجه إلـــى الجمهور 
العالمي بلغات مختلفة لتغطية التطورات 
مواكبـــة  تســـتوجب  التـــي  السياســـية 
إعلامية لمنـــع احتكار المعلومـــة من قبل 
جهات محـــددة وعدم اســـتئثار منصات 
محـــددة بالمشـــاهد وتســـويق روايـــات 
وقصص إخبارية تخدم مصالح أجندات 

معينة.

وصحيفة ”عرب نيوز“ هي الصحيفة 
الإنجليزيـــة المعتمدة فـــي تغطية أخبار 
الســـعودية والمنطقة لأكثر مـــن 40 عاما، 
وستُطلق النسخة الجديدة في 14 يوليو، 

بالتزامن مع اليوم الوطني الفرنسي.
لـــدى  فرنســـا  ســـفير  وسيدشـــن 
النســـخة  جوييت  فرنســـوا  الســـعودية 
الفرنسية الرقمية في حفل افتتاح سيعقد 
افتراضيـــا، ويضـــم عددا مـــن المتحدثين 
العـــرب والفرنســـيين البارزين، من خلال 
مؤتمـــر فيديـــو على تطبيـــق زوم والبث 
المباشر على يوتيوب وصفحات التواصل 

الاجتماعي لصحيفة ”عرب نيوز“.

بالفرنســـية  نيوز“  ”عرب  وســـتكون 
الثالثـــة  الدوليـــة  الرقميـــة  النســـخة 
للصحيفة السعودية الرائدة. ويأتي ذلك 
بعد إطلاق نسخة ”عرب نيوز باكستان“ 
فـــي فبراير 2018 و“عرب نيـــوز اليابان“ 

التي أُطلقت في أكتوبر 2019.
عن المجموعة  وتصدر ”عرب نيـــوز“ 
الســـعودية للأبحاث والتســـويق، التي 
وســـعت منافذهـــا الإعلامية فـــي الآونة 
الإندبندنت  مواقـــع  وأطلقـــت  الأخيـــرة 
باللغـــات العربيـــة والتركيـــة والأرديـــة 
والفارســـية، وترافقـــت مع جدل بشـــأن 
قدرة هذه النســـخ على التأثير الإعلامي 
علـــى الشـــعوب الناطقة بهـــذه اللغات، 
فـــي ظل الرقابة المفروضـــة من دول مثل 
إيـــران وتركيـــا علـــى المنافـــذ الإعلامية 
الأجنبيـــة، وتقييـــد الوصـــول إليها في 
حال انتقدت سياســـات الأنظمة الحاكمة 

فيها.
ثـــم إن نســـخ الإندبندنـــت باللغات 
المختلفة ملتزمة بالخط التحريري للشركة 
الأم وتغلب عليها التقارير المترجمة، ولا 
تملك حرية الخطـــاب الإعلامي المتوازي 
مع سياســـة الرياض، في حين أن ”عرب 
صحيفة ســـعودية بالأســـاس لا  نيـــوز“ 
تتبع مجموعة إعلامية أجنبية وبالتالي 
تتفرد بمســـاحة واســـعة من الحرية في 
التوجـــه بخطـــاب يتـــلاءم مـــع وجهات 
نظرها ومواقفها السياسية وردّ مخاطر 
أجنـــدات الدول الأخـــرى ومنابر جماعة 

الإخوان على المنطقة برمتها.
 كمـــا أطلقـــت المجموعة الســـعودية 
للأبحاث والتســـويق، خدمـــة بلومبيرغ 
العربية ”بلومبيرغ الشـــرق“ في سبتمبر 

2017، لتنافس الوكالات العالمية,

السعودية تسد ثغرات إعلامها الخارجي 

بنسخة فرنسية من عرب نيوز
عدم تبعية الصحيفة لمجموعة أجنبية يمنحها حرية التوجه

تتوجــــــه صحيفة ”عرب نيوز“ الســــــعودية إلى الجمهور الناطق بالفرنســــــية 
بنســــــخة رقمية، من أجل تفســــــير أفضل للشــــــؤون العربية ووجهات النظر 
السعودية في قضايا المنطقة التي تشغل العالم اليوم، لاسيما مع التطورات 

المتسارعة في ملفات عدة والاهتمام الفرنسي بها.

الخطوة مهمة في إطار 

الانفتاح على الجمهور 

الغربي خصوصا مع حالة 

الاستقطاب الإعلامي 

والحملة ضد السعودية

الإدعاء العام ادعى أن 

قناة {أن.آر.تي} تحث 

المواطنين على انتهاك 

الإجراءات الوقائية 

الخاصة بوباء كورونا

سلطات أربيل توجه لغلق 

قناة بسبب تغطية كورونا

د العنف 
ّ
الشرطة تتعم

المفرط ضد الصحافيين 
في المظاهرات

حجة الشرطة عدم انصياع الصحافيين للأوامر

النسخة الفرنسية جزء من إستراتيجية التوسع الرقمي والدولي للصحيفة

مسلسل الانتقام من وسائل الإعلام 

يستمر بين بكين وواشنطن

صحافيون تعرضوا للقتل 

أو جرحوا بالرصاص المطاط 

أثناء تغطية المظاهرات

اليونسكو

”أجهزة  متهمــــة إياهــــا بأنهــــا
ين.

تحدث 
ة 

تجاو 
 هذا القرار 

 نفاق 
بحرية 

لصحافة 
هى بها 
لمتحدة“.

تجاو 
لى العودة 

” قرارها ”وإلا فإن

يكون لديها خيار 
تبني ردّ مناسب“.
عقب إعلان وزير 

دبلوماسية أجنبية“.
وبموجب التصنيف الجديد بات
ال الإعلاميــــة  المؤسســــات 
موافقة مس بحاجة إلى
الــــوزارة لشــــراء أيّ ع
كم المتحدة،  الولايات 
ملزمة بتقديم قوائم
الموظفــــين العاملين
بمن فيهم المو

الأميركيون.
وأفاد م
أورتاغوس الم
باسم
الخارجية ف
إن الت له
المركزي ال
وخدمة
الصينية و



 لندن - أثارت تســـريبات مسجلة للقاء 
جمـــع بـــين ”الإخوانـــي المغمـــور“ حاكم 
المطيـــري، وهو كويتي هـــارب إلى تركيا 
مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، 
كشـــفت عن مؤامـــرة بينهما تقـــوم على 
في  التخطيط لنشـــر ”الفوضى الخلاقة“ 
الدول العربية بشـــكل عام ودول الخليج 
بصفة خاصة، مســـتغلين حالة الفوضى 

التي انتشرت في عدة دول آنذاك جدلا.
واعتبر مســـتخدمو موقع تويتر كلام 
للإخوان في  المطيـــري ”ماركة مســـجلة“ 

خيانة أوطانهم.
وفي التســـجيل الذي نشـــر المعارض 
القطري خالد الهيل على حسابه الرسمي 
علـــى تويتر، مقاطع منـــه على مدار أيام، 
والذي يوثق على ما يبدو أول لقاء يجمع 
الطرفين، ظهـــر أن هناك طرفـــا تنظيميا 
ثالثا رشح حاكم المطيري -مؤسس حزب 
الأمة الكويتي- للقذافي، خلال اللقاء مع 

الأخير، بسبب ولاء المطيري للتنظيم.

وفي حين طلـــب القذافي من المطيري 
الوضع  اســـتغلال  التســـجيل،  بحســـب 
القائـــم فـــي العـــراق لنشـــر العنـــف في 
الســـعودية والكويت والبحرين، والعمل 
ســـرا مع شـــبان عراقيين وقبيلـــة مطير، 
كمـــا طلب اللعـــب علـــى وتـــر الطائفية 
باســـتخدام ورقة الشيعة لبث العنف في 
المملكة، داعيا إياه إلى البقاء في الواجهة 
الديمقراطيـــة، قال المطيـــري إن ”هذا كله 

موجود“. 
وكتب الهيل:

والثلاثاء نشر الهيل بقية المكالمة التي 
تظهر تملــــق المطيري للقذافي بعد موافقة 

الأخير على مشروعه التخريبي.

وكان الهيل أعلن اســــتعداده لتسليم 
الجهات الأمنية في الكويت التســــجيلات 

كاملة وغرد:

وكثيرا ما عــــدّ المطيري المتعلّق بثوب 
الإخوان ”مطية“.

ويعرف حاكم المطيــــري بتبنيه الفكر 
التكفيــــري، ويعيش حاليا في تركيا تحت 
حماية تنظيم الإخوان، وينشر أفكاره عبر 

قناة على يوتيوب.
ويقــــول مراقبون إن المطيري ليس من 
الإخوان المسلمين ”تنظيميا“ لكنه يتّبعهم 
”منهجيا“. وفي هذا السياق شرح الكاتب 

مشعل النامي:

وأضاف:
وقالت الكاتبة مريم الكعبي:

وقال مغرد:

وكتب حساب:

أن  عديـــدة  لتســـريبات  وســـبق 
فضحت حجم مخطـــط التخريب الذي 
يتبنـــاه تنظيـــم الإخـــوان للتحريض 
لإســـقاطها،  العربيـــة  الـــدول  ضـــد 
حشـــد  جاهـــدا  التنظيـــم  ويحـــاول 
التمويـــلات الضخمـــة لأجـــل تحريك 

عناصره.

في كل الحالات الإخوان على الضد

أونلاين
الأربعاء 2020/06/24

19السنة 43 العدد 11741
تسجيلات حاكم المطيري.. كيف يخون الإخوان أوطانهم

جديد التسريبات على موقع تويتر: حتى الإخوان المغمورين تآمروا مع القذافي 

تســــــريب جديد ضمن مسلســــــل تســــــريبات كثيرة بطله الإخواني المغمور 
حاكــــــم المطيري، هذه المرة يظهر حجم المؤامرات التي يعدها أعضاء تنظيم 

الإخوان لتخريب بلدانهم.

 أنقرة - نظمت شـــخصيات محسوبة 
علـــى التنظيم الدولـــي لجماعة الإخوان 
المســـلمين ”حلقة نحيـــب جماعية“ على 
موقع تويتر على خلفية إعلان السعودية 
الثلاثاء سماحها لنحو ألف شخص فقط 
من المقيمين في السعودية بأداء فريضة 
الحج هـــذا العام، بســـبب المخاوف من 

فايروس كورونا،.
ومـــن بـــين المنتحبـــين هـــذا العـــام 
حاكـــم المطيري، الذي يعيـــش على وقع 
فضيحة بعد تورطه في التآمر على أمن 

السعودية.
وغرد المطيري الـــذي لم ينف صحة 

التسريبات في محاولة للفت الأنظار:

وصف مســــتخدمو تويتــــر الإخوان 
بالنفاق، فهــــم الذين تورط كثيرون منهم 
في الســــنوات الماضيــــة بتحريم فريضة 
الحج بل وعملــــوا جاهدين على ”تدويل 

الحج“ يتباكون اليوم. 
وكان مفتي ليبيا المعزول المحســــوب 
على جماعة الإخوان صــــادق الغرياني، 

دعا إلى عدم تكرار أداء الحج.
وتلقفــــت قنــــاة ”الجزيــــرة“ القطرية 
لباســــا  وألبســــتها  الغريانــــي،  فتــــوى 
فضفاضــــا لتعميــــم الدعوة للمســــلمين 
بمقاطعــــة الحــــج، مســــتعينة فــــي ذلك 
بالإخوانــــي عصــــام تليمــــة الســــكرتير 

الســــابق لرئيــــس مــــا يســــمى الاتحاد 
العالمي لعلماء المســــلمين سابقا يوسف 
القرضاوي. وكان القرضاوي استبقتهما 
بفتــــوى غريبــــة عــــام 2018 حــــاول فيها 
إسقاط الركن الخامس من أركان الإسلام 
والتقليــــل مــــن أهميتــــه وجعله كســــائر 

النوافل.
وشرح مغردون ما قالوا إنه ”الرؤية 
الإخوانيــــة“ للحج وكتب مغــــرد في هذا 

السياق:

وانتقد مغرد جماعة الإخوان قائلا:

وقد يشــــكل أداء فريضة الحج بؤرة 
رئيسية محتملة لانتشار العدوى. 

وقال شــــيخ الأزهر أحمد الطيب في 
تغريدة إن قــــرار المملكة هو ”قرار حكيم 
ومأجــــور شــــرعا ويراعي عــــدم تعطيل 
فريضــــة الحــــج والحرص على ســــلامة 

حجّاج بيت الله الحرام“.

اه»
ّ
الإخوان ينتحبون على تويتر: «وا حج

 #هدى_شعراوي على غوغل تغيظ متطرفين
 القاهــرة - انتفـــض مغـــردون على 
تويتر غضبا بعد احتفال محرك البحث 
غوغـــل الثلاثاء،  بالذكـــرى الـ141 لميلاد 
رائدة الحركة النســـائية في مصر هدى 
شعراوي التي ولدت في 23 يونيو 1879 

وتوفيت في 12 ديسمبر 1947.
واختـــار محرك البحث الإضاءة على 
أهمية الدور الذي لعبته شعراوي خلال 
حياتهـــا، عبـــر تغيير شـــعاره بصورة 
جامعـــة لنســـاء مـــن بيئـــات وميادين 
للدلالة  شـــعراوي  تتوســـطهن  مختلفة، 

على كفاح الأخيرة في المجال الحقوقي 
النسوي في مجالات عدّة.

#هـــدى_ هاشـــتاغ  وتصـــدر 
شعراوي الترند على تويتر. وعدّ 
”متطرفـــون“ أن غوغـــل يغيظهم 
بوضـــع صورة امـــرأة ”أحرقت“ 
الحجـــاب وهـــو أمر لـــم يثبت 

أبدا.
تفكيـــر  الأمـــر  وفضـــح 
الإســـلاميين الذي يحارب كل ما 
من شـــأنه النهـــوض بوضعية 
المـــرأة في العالـــم العربي تحت 

عنـــوان فضفاض هـــو ”التغريب“. 
وتعـــد المـــرأة المتحـــررة العـــدو الأول 
للمتطرفـــين كونهـــا جدار الصـــد الأول 
ضـــد أفكارهـــم وهذا ما يفســـر محاولة 
السيطرة عليها في كل مرة يصلون فيها 

إلى الحكم.

وكتب مغرد يصف نفسه بـ“مؤسس وقال حساب غوغل بالعربية:
ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت“:

ولا يــــزال المتطرفــــون حتــــى اليوم 
لا يفوتــــون فرصــــة لشــــتم شــــعراوي 
على منابر المســــاجد وفي المحاضرات 

الدينية. 
وغرد الكاتب الصحافي نبيل شرف 

الدين:

وقال حساب:

@sheriefsaid
ــــــف الظلام، #Google يحتفي  رغم أن
ــــــة المصرية  ــــــلاد المناضل بذكــــــرى مي

#هدى_شعراوي. #مصر

@Nabil_Sharaf

 يحتفل #Google بالذكرى 
رائدة  #هدى_شعراوي  لميلاد   ١٤١
النهضــــــة النســــــائية فــــــي 
ــــــت برفع  مصــــــر التي طالب
ــــــات إلى  ســــــن زواج الفتي
ــــــم  ١٦ ســــــنة وحقهــــــا بالتعلي
ــــــود  قي ووضــــــع  والعمــــــل 
ــــــى الطلاق مــــــن طرف  عل
واحــــــد وتعــــــدد الزوجــــــات 
ودعــــــت لخلع غطــــــاء الوجه 
ــــــت أول من خلعته. الآن  وكان
وينشرون  المتطرفون  يسبها 
ســــــمومهم وتغض السلطات 

الطرف عنهم.

@nasserradwan
غوغــــــل بيحتفــــــل بالمجرمــــــة هــــــدى 
شعراوي أول سافرة في مصر بنت 
ــــــلاده وعميل  محمد ســــــلطان خائن ب
الإنجليز. هــــــذه المجرمة خرجت في 
مظاهــــــرة ضــــــد الحجــــــاب وأحرقت 
ــــــدان عــــــام بحماية  الحجــــــاب في مي
ــــــين  البريطاني ــــــود  الجن
ــــــت عمرها في  وأفن

@GoogleArabia
ــــــوم  الي  Google شــــــعار  يحتفــــــل 
ــــــلاد واحدة من  بالذكــــــرى الــ١٤١ لمي
ــــــات اللاتي  أبرز الناشــــــطات المصري
شــــــكلن تاريخ الحركة النســــــوية في 
هدى  والصحفية  الناشــــــطة  مصــــــر 

شعراوي!

@DrHAKEM
هذا حج صوري وتحويل المســــــجد 
الحرام إلى متحــــــف وطني لا يزوره 
إلا من تسمح له الحكومة السعودية! 

@MidoAlhajji
للأمــــــور  الفــــــادح  التجاهــــــل  بهــــــذا 
العلمية، مثل انتشار العدوى وطبيعة 
الجائحات، سترسّخون فكرة التنافر 
ســــــتضعون  ــــــاة..  والحي الدين  ــــــين  ب
مسافات طويلة بين النشء المطّلع وبين 
فكرة الدين نفســــــه.. ســــــيرون حزبا 
ــــــه على حياة  ”إســــــلاميا“ يقدّم أجندت
الملايين.. يجب أن نشكر قرار خادم 
الحرمين في وجه كل هذه الفوضى. @waqas_algbore

ــــــة القادمــــــة لحج  ــــــة الإخونجي الرؤي
٢٠٢٠ ١- في حــــــال إلغاء الحج: آل 
ســــــعود يمنعون المســــــلمين من أداء 
ركن من أركان الإسلام. يجب تدويل 
الحرمين. ٢- في حال الســــــماح: آل 
سعود يفضلون المال وعائدات الحج 
والعمــــــرة على حياة المســــــلمين، بل 
يعرضون العالم أجمع لخطر كرونا.

@s_hm2030
ــــــة والعملاء  دائما نســــــمع عن الخون
ولكن لم نســــــمع كيف الخائن يتآمر 
ويعمل لصالح دول أخرى ضد وطنه 
وأهله! أســــــتمع للإخونجي الكويتي 
#حاكم_المطيري يعرض مشــــــروعه 
ــــــه #الكويت  الفوضــــــوي ضــــــد وطن
ــــــه الدعم  على القذافــــــي، ويطلب من
وتسليم  لإســــــقاط حكم ”آل صباح“ 

@ZHRANCO
ــــــري تعــــــدّى كل مراحل  حاكــــــم المطي
الدناءة والخسة والوضاعة إلى مزبلة 
ــــــن العلقمي  ــــــخ مع أبورغال واب التاري

والحمدين الرجيمين.

@maryam1001

#ياسين_أقطاي مستشار أردوغان 
يظن أن مجموعة المرتزقة والإخونجية 
يمثلون العرب توهم أن دور العبودية 
ــــــه  يؤدي ــــــذي  ال والانبطــــــاح  ــــــذل  وال
الإخونجية في حضرته يعطيه الحق 

@Meshal_Alnami

ــــــري مثل الوشــــــيحي  #حاكم_المطي
والنفيسي والوسمي.. كلهم يعتبرهم 
يجعلون  ــــــار“  ــــــة ”وقودا للن الإخونجي
ــــــوات تلمعهم  الدول تســــــتقبلهم والقن

@Meshal_Alnami
من  ليس  ــــــري  #حاكم_المطي المدعــــــو 
الإخــــــوان وهــــــو ممــــــن ضحــــــك عليه 
الإخــــــوان أكثر من مرة واســــــتخدموه 
كجســــــر للوصول إلى غاياتهم.. حتى 
أنهم لم يسمحوا له بأن يصعد المنصة 
أيام  ليلقي كلمة في ”ســــــاحة الإرادة“ 

المظاهرات.

@khalidalhaill
مستعد لتســــــليم الجهات الأمنية في 
الكويت التســــــجيل كاملا #حاكم_
ــــــري، ومتأكد أنهــــــا قضية أمن  المطي
دولة وتحريض وتآمر على قلب نظام 
الحكم، وأيضا تؤكــــــد تهمة الإرهاب 
والتواطؤ مــــــع عدو أجنبي ضد وطنه 
وضد دول شقيقة، ليس هذا فحسب 
ــــــارك الدويلة وغيرهم ممن  وأيضا مب
سأكشف عنهم قريبا وحتى للاأسف 

هناك مسؤولون بارزون.

@khalidalhaill
-#حاكــــــم_ حصــــــري  تســــــريب 

المطيري- القذافــــــي يوافق على دعم 
مشــــــروع حاكم التخريبي لإســــــقاط 
ــــــق: بيض الله  الأنظمــــــة. -حاكم يتمل
وجهك ”أجل بلا شــــــك المشروع قائم 
منذ سنوات“، فقط تابعوا نفاق حاكم 
و#مــــــا خفي_أعظم والقــــــادم أكبر 

وأخطر.. تحياتي خالد الهيل.

@khalidalhaill
#حاكم_المطيري

ــــــي يعــــــرض  ــــــث الإرهاب هــــــذا الخبي
ــــــى القذافي  مشــــــروعه الفوضوي عل
ويطلب استثمار القذافي في مشروع 
”الفوضى الخلاقــــــة“ وتآمر على بلده 
ــــــت ويريد نقــــــل الفوضى إلى  #الكوي

وطنه! قبّحه الله!

حاكم المطيري يتبنى الفكر 

التكفيري، ويعيش في تركيا 

تحت حماية تنظيم الإخوان

E

أبرز تغريدات العرب

shahokurdy

الأقلام والأصوات التي هاجمت عادل 
عبدالمهدي ثم ركبت ســـفينة مصطفى 
الكاظمي لم تكن لديها مشـــكلة أصلا 
مع فســـاد المنظومة السياسية بشكل 
عام، بـــل كانت ترغب بالمشـــاركة في 
الفساد، ولا يمكن لعاقل الاعتماد على 
هذه الأصوات لأنهـــا تميل مع الريح 

إذا مالت. #العراق

الغائـــب  يـــرد  لا  الحـــزن  نفســـيا..! 
والخوف لا يصلح المســـتقبل والقلق 
لا يُحقق النجاح، بل النفس الســـويّة 
والقلب الراضي هُما جناحا السعادة.

هاني شاكر

أغبـــى فكـــرة توصّـــل إليهـــا العقـــل 
البشري فكرة الطائفية، تُخضِع العلمَ 
والجمالَ  للجهل،  والمعرفـــةَ  للخرافة، 
للقبـــح، فترى الطائفـــي ينتصر لابن 
أو  جاهـــلا  كان  وإن  حتـــى  طائفتـــه 

مشعوذا أو قبيح الجوهر!

تربيـــة خدامة بنت ســـريلانكية بنت 
الخدامة يا سريلانكية

شـــغل أمي ســـابقا أو جنســـيتها مو 
عيب ألف مـــرة أقولها لكـــم هذي مو 
شـــتيمة هذي حقيقة واقعية ما فيها 
أي نـــوع من أنواع الإهانـــة أو داعي 
للخجل ولا للإنكار، من السخيف جدا 

استعمال أمي كإهانة لي!

الوقوع في الحُب ســـيجعلك تفعل كلّ 
ما قُلت أنك لن تفعلهُ.

fatmahalajmy

Tumballrhanyshaker

ZaidHamdanyAelmanfs

تابعوا

لم تسلم #السعودية أيضا من تآمر هذا 
ــــــث وزي ما قلتلكــــــم #ما خفي_ الخبي

أعظم! شد حزامك يا حاكم.

والقطيع فــــــي تويتر يطبل لهم.. كل ذلك 
ليضربوا بهم دول الخليج.

في أن يوجه خطابه المســــــموم للمواطن 
العربي يظن الطامع أن الإخوان يمثلون 
يمثلون  الإخــــــوان  والحقيقــــــة  العــــــرب 

حزبهم ولا يمثلون أمتنا.

الكويت لمحتل. هكذا يخون #الإخونج 
أوطانهم.

وليس هو الحج الذي شرعه الله بقوله 
ــــــاس بالحج يأتوك رجالا  وأذن في الن
ــــــى كل ضامر يأتين مــــــن كل فج  وعل
عميق وقال ولله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن 

الله غني عن العالمين!
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محاولة محو الهوية الإسلامية والدعوة 
إلى التغريب في بلادنا.



 تعز (اليمن) - في ظل النقص الحاد في 
الأدوية وقلّة المستشــــفيات بفعل الحرب، 
لجــــأ العديد مــــن اليمنيين إلى الأعشــــاب 
والبهــــارات ظنّا منهــــم أنّها قــــادرة على 
حمايتهــــم من فايروس كورونا المســــتجد 
في بلــــد فقير يعانــــي من انهيــــار قطاعه 
الصحــــي، فيما يحذر أطبــــاء من الانجرار 
وراء هذه التقاليــــد، خوفا من أن تنعكس 

سلبا على صحة الناس.
وبدأ الوباء بالتفشــــي فــــي اليمن في 
مطلع مايو، متســــبّبا بوفاة 255 شخصا، 
إلا أن أعــــداد الضحايــــا قــــد تكــــون أعلى 
بكثير نظرا إلى عجز المؤسسات الصحية 
عن تحديد أســــباب الوفاة فــــي الكثير من 

الحالات.
وفي تعز في جنوب غرب اليمن، يكدّس 
باعة أمــــام متاجرهم في ســــوق شــــعبي 
بألوانها  والبهــــارات  الأعشــــاب  أكيــــاس 
المتنوعــــة، من الزنجبيل إلى الكركم مرورا 
بالثــــوم وحبــــة البركة والقســــط الهندي، 
وهــــي تبــــاع بأســــعار مقبولة فــــي مقابل 

أسعار الأدوية المرتفعة رغم قلّتها.
وقال بشــــار العصار، تاجر الأعشــــاب 
والتوابــــل فــــي تعز “تزخر المــــدن اليمنية 
لهــــا  التــــي  الأعشــــاب  أصنــــاف  بشــــتى 
اســــتخدامات طبيــــة وغذائيــــة (منكهــــة) 
للطعــــام بالدرجة الأولــــى، ويمتلك اليمن 
نظــــرا لتعــــدد مناخــــه ثــــروة هائلــــة من 
والتــــي  والعطريــــة  الطبيــــة  الأعشــــاب 
تنتشــــر في مســــاحات شاســــعة ومتفرقة 
وفي بيئة مناخية مختلفة في الســــواحل 
والوديان والهضــــاب والمرتفعات الجبلية 
الزراعيــــة  الحقــــول  وفــــي  والصحــــاري 
وغيرهــــا، وهــــذا ما أدى إلــــى ازدهار طب 

الأعشاب في اليمن، حيث يوجد في 
اليابســــة فقط أكثر من ثلاثة آلاف 
نوع من النباتات، فيما يبلغ عدد 
النباتات المتوطنة التي لا يوجد 

مثيل لها في أي مكان 
في العالم، أكثر 

من خمسمئة نوع 
نباتي منها 236 
نوعا في جزيرة 

سقطرى فقط“.
ولاحظ 

العصار 
في سوق 
الشنيني 

زيادة 

كبيــــرة فــــي إقبــــال اليمنيين على شــــراء 
وصفــــات وخلطات مختلفة من الأعشــــاب 

في الأسابيع الأخيرة.
كورونــــا،  فايــــروس  ”بســــبب  وقــــال 
يأتي الكثير من الناس لشــــراء الأعشــــاب 
الطبيــــة كونها وصفات ناجحــــة لمكافحة 

الفايروس“.
وبحســــب التاجر، فإن هناك وصفات 
”مضمونــــة ومجربــــة وفعالــــة“ لمكافحــــة 
الفايــــروس، موضحــــا أنّ ”الأنــــواع التي 

نبيعها تعتبر علاجات لتقوية المناعة“.
وفي البــــلاد التــــي تواجــــه الكوليرا 
والملاريــــا وحمــــى الضنك، فــــإن فايروس 

كورونا 
المستجد بات 

يشكّل عبئا 

إضافيا على العاملين في القطاع الصحي 
المعتمد على المساعدات الخارجية، ويزيد 
مــــن معانــــاة الملايين من اليمنيــــين الذين 
يواجهون خطر المجاعة، وآخرين نازحين 
يعيشــــون فــــي مخيمات عشــــوائية تفتقر 

للنظافة والمياه.
الســــباعي  إشــــراق  الطبيبة  وتقــــول 
المتحدّثــــة باســــم اللجنة الوطنيــــة العليا 
للحكومــــة  التابعــــة  كورونــــا  لمواجهــــة 
اليمنية، إنّه لا يوجد في تعز سوى ”ثلاثة 
مراكــــز عــــزل و40 ســــريرا وســــتة أجهزة 
تنفس اصطناعي وهناك نقص في الكادر 

الطبي وفي الأدوية“.
وتابعت ”هذا يشكل مشــــكلة كبيرة“. 
كما حــــذّرت من أنّ إحدى ”المشــــاكل التي 
تواجه تعــــز اللجوء إلى علاج الأعشــــاب 
غير المدروســــة ممــــا يؤثر عليهــــم وعلى 

وضعهم الصحي سلبيا“.
ورغــــم عــــدم وجــــود دراســــات تثبت 
فعاليــــة أي أعشــــاب أو غيرها في الوقاية 
من وباء كورونا، يزداد الإقبال عليها 
في ظل العجــــز الذي يعانيه القطاع 

الصحي.
وقال العصار إنه في السابق ”كان 
الطلب عليها لا يتجاوز 5 في المئة، أما 
اليــــوم فالطلب عليهــــا 100 في المئة. كل 
الزبائن عندما يشترون بهارات يشترون 
معهــــا هــــذه الأعشــــاب. لقــــد أصبحــــت 

ضرورة“.
من بين هــــؤلاء منير أحمد غالب الذي 

جاء إلى المتجر لشراء بعض الأعشاب.
يقــــول إن ”أســــعار الأدويــــة ارتفعت 
بشكل جنوني، مما يضطر المواطن للجوء 
إلى الأســــواق الشــــعبية لأخــــذ حاجياته 
من الأعشــــاب الطبية مثل الثوم وأعشاب 
مضــــادة لفايروس كورونا“ الذي تســــبّب 
بوفــــاة أكثر مــــن 461 ألف شــــخص حول 
العالــــم منذ بدايــــة ظهوره في ديســــمبر 
الماضي. وكانــــت منظّمــــات إغاثة حذّرت 
في السابق من أن 
وصــــول فايروس 

كورونا المســــتجد إلى اليمــــن ينذر بكارثة 
بسبب القطاع الصحي المنهار، داعية إلى 

دعمه.
وجمعــــت الأمم المتحــــدة هذا الشــــهر 
1.35 مليار دولار من المساعدات الإنسانية 
لليمن فــــي مؤتمر للمانحين اســــتضافته 
الســــعودية، إلا أن هــــذا الرقم يوازي نحو 
نصــــف التمويل المطلــــوب والبالــــغ 2.41 

مليار.
ورأى مكتب منسّق الشؤون الإنسانية 
التابــــع للأمم المتحدة فــــي اليمن في بيان 
أنــــه طالما ”لم يــــف الداعمــــون بوعودهم، 
ومــــن دون تمويــــل إضافي، فــــإن البرامج 
الرئيســــية ومن بينها الرعايــــة الصحية 

تواجه خطر التقليص أو الإغلاق“.
ووصلت الجمعة إلى عدن 
شحنة طبية تحمل 43 طنا 
من مستلزمات المختبرات 
وأجهزة التنفس 
الاصطناعي ومعدات 
الفحص ومعدّات 
الحماية الشخصية 
بتبرع من مؤسسة 
خاصة لمنظمة الصحة 

العالمية.
وقالت منظمة 
الصحة في 
تغريدة ”بينما 
يواصل العالم 

محاربة هذا الوباء العالمي، يجب ألا ينسى 
بلدا مثل اليمن الذي يحتاج دعمه بشدة“.

تعانــــي  وســــكّان،  أطبــــاء  وبحســــب 
مستشــــفيات اليمن، وخصوصا في عدن، 
مــــن ضغــــط كبيــــر واكتظــــاظ فــــي أعداد 
المرضى في غرفها بسبب فايروس كورونا 
المستجد، بينما يلف الغموض الوضع في 

صنعاء.
وبحســــب دراســــة أجرتها كلية لندن 
لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة، فإنّه 
قد يكون هناك بــــين 180 ألفا إلى 3 ملايين 

إصابــــة فــــي اليمن بعــــد أشــــهر قليلة من 
تفشــــي الفايروس، متوقّعة وفــــاة بين 62 

و85 ألفا من بين 11 مليون إصابة.
ويؤكــــد الطبيــــب في قســــم الطوارئ 
في إحدى مستشــــفيات عدن، جلال ناصر 
”لا توجــــد لدينا أي تجهيــــزات ولا أجهزة، 
ولا توجد علاجات كافية لمواجهة انتشــــار 
الوباء وهناك نقص شــــديد فــــي الطواقم 

الطبية“. 
وحــــذّر بالقول ”لا يوجــــد طاقم مدرب 

للتعامل مع الجائحة“.

 بيــروت - بعد خســــارته عمله في لبنان 
جراء الانهيار الاقتصادي المتسارع، اختار 
عامل ســــوداني التســــلّل عبر الحدود إلى 
إســــرائيل، حيث اختبأ في مجاري المياه، 
قبل أن يعثر جنود عليه، في ظاهرة تكررت 
مؤخراً رغــــم كون رحلة العبــــور محفوفة 

بالمخاطر.
ويشــــهد لبنــــان منــــذ العــــام الماضي 
انهيارا اقتصاديا متســــارعا، خســــر معه 
عشــــرات الآلاف من اللبنانيــــين والعاملين 
الأجانــــب مصــــدر رزقهــــم أو جــــزءاً مــــن 
رواتبهم خصوصاً مع التراجع المســــتمر 

في قيمة الليرة أمام الدولار.

وأمام هذا التــــردي الاقتصادي، ومنذ 
بداية مايو، حاول 16 شــــاباً سودانياً على 
الأقل الفرار عبر الحدود الجنوبية، آخرهم 
الأربعــــاء الماضي. وقد وجــــده عناصر من 
الجيش الإســــرائيلي مختبئــــاً في مجاري 
المياه، قبل أن يحققــــوا معه ويعيدوه عبر 

الحدود إلى لبنان.
ويقول مصدر أمنــــي لبناني ”أظهرت 
التحقيقــــات الأوليّة أنّ محاولات التســــلّل 

إلى إســــرائيل لا تحصل لأسباب أمنية أو 
تجسّــــس، لكنها مرتبطة حصــــراً بالأزمة 

الاقتصادية والمالية“.
وتنتشر على طول الحدود قوات الأمم 
المتحــــدة المؤقتــــة (يونيفيــــل) التي عززت 
انتشــــارها في لبنان إثر حرب يوليو 2006 

بين حزب الله وإسرائيل.
أمام السفارة الســــودانية في بيروت، 
ينتظر عشــــرات السودانيين كل صباح أن 
تفتــــح أبوابها ليســــارعوا بتقديم طلبات 
للعودة إلى بلدهم، الذي يعاني أساساً من 
تردّ اقتصادي ويشهد حالياً عملية انتقال 

سياسي إثر انتفاضة شعبية.
ويقول عيسى (27 عاما)، ”أريد العودة 
إلى السودان لأن الحياة هنا باتت باهظة 
جــــدا، وراتبي لا يســــاوي شــــيئاً، بالكاد 

أتمكن من تأمين الطعام“.
ويحصل عيســــى علــــى 500 ألف ليرة 
كراتب شــــهري، وهو مــــا كان يعادل حتى 
الصيــــف الماضــــي 333 دولاراً، إلا أنه بات 

اليوم بالكاد يعادل نحو مئة دولار.
وقدّم أكثر من ألف ســــوداني من أصل 
أربعة آلاف على الأقل يعيشــــون في لبنان 
طلبات إلى ســــفارة بلادهم للمغادرة، وفق 
ما يقول عضو رابطة الشباب السودانيين 

في لبنان عبدالله مالك.
وليــــس العمال الســــودانيون وحدهم 
من يرزحون تحت ثقل الأزمة الاقتصادية، 
إذ تتردّد منذ أســــابيع عشــــرات العاملات 
الإثيوبيــــات إلــــى قنصلية بلادهــــن رغبة 
ناشــــطين  وبحســــب  بالرحيــــل.  منهــــنّ 
ومجموعــــات مدافعــــة عن حقــــوق العمال 

الأجانــــب، تكررت مؤخراً ظاهرة تســــريح 
العامــــلات أو إعادتهن الــــى المكاتب التي 

استقدمن عبرها من دون دفع رواتبهم.
الأســــبوع  اللبناني  الجيــــش  ووجــــد 
الماضــــي جثة رجــــل ســــوداني مرمية في 
منطقــــة حدودية. ويُعتقد أنه كان يســــعى 
لخوض رحلة الفرار ذاتها إلى إســــرائيل، 
إلا أن ملابســــات الوفــــاة لا تزال مجهولة. 
وأوقــــف الجيش فــــي مايو أكثــــر من مرة 

ســــودانيين قرب الحدود الجنوبية، منهم 
مــــن أعادتهــــم القــــوات الإســــرائيلية بعد 
تسللهم، ومنهم من كانوا يستعدون لعبور 

الحدود.
ويصعب تحديد عدد الأشخاص الذين 
نجحــــوا في التســــلل والهرب مــــن عيون 
الدوريات العسكرية على طول الحدود، إلا 
أن واحداً على الأقل جرى اعتقاله ولا يزال 

موجوداً في إسرائيل.

وأوقفــــت القوات الإســــرائيلية محمد 
أبشــــر أباكر فــــي ينايــــر قبل أن تســــلمه 
للشــــرطة التــــي أطلقت ســــراحه لاحقاً في 

أبريل.
وتقول المتحدّثة باسم مؤسسة ”الخط 
الساخن للاجئين والمهاجرين“ الإسرائيلية 
شــــيرا أبو ”قال لنا إنه يريد التقدم بطلب 
لجــــوء، وســــنبحث الموضــــوع معــــه حين 
نلتقي به“ بعد رفــــع التدابير الوقائية من 

وبــــاء كوفيد – 19 التي حالــــت دون اللقاء 
بــــه. لكن فرصه تبدو ضعيفة، فالســــلطات 
الإســــرائيلية لم تمنح صفة اللجوء خلال 
السنوات الماضية ســــوى لسوداني واحد 

من أصل ستة آلاف موجودين لديها.
وينتظــــر غالبيــــة هــــؤلاء البــــتّ فــــي 
طلباتهم المعلقة منذ ســــنوات مســــتفيدين 
مــــن إمكانية العمل، فيمــــا جرى منح نحو 

ألف منهم ”حماية إنسانية“.
وبــــدأ غالبية المهاجرين الســــودانيين 
القدوم إلى إسرائيل عام 2007 عبر صحراء 
ســــيناء المصرية، لكنّ القوات الإسرائيلية 
وضعــــت حــــداً لذلك عبــــر تعزيزهــــا أمن 
الحــــدود. وتدين أبو إجبار الســــودانيين 
الذين توقفهم دوريات القوات الإسرائيلية 

على العودة.
وتقــــول ”إذا قال أحدهم إنــــه يريد أن 
يتقــــدم بطلــــب لجوء، يجــــدر منحه فرصة 
لقاء أشخاص مدربين على التعامل معه“.

جنــــود  جمعهــــا  معلومــــات  ووفــــق 
إســــرائيليون، يســــتخدم العاطلــــون عــــن 
العمل وسائل التواصل الاجتماعي لإعداد 

رحلتهم إلى إسرائيل.
ورغم أن محاولة التسلل مهمة محفوفة 
بالمخاطــــر، جراء التعزيــــزات الأمنية عند 
الحــــدود، لكنّ الأزمــــة الاقتصادية الحادة 
في لبنان لم تعد محتملة بالنســــبة لهؤلاء 

العمال المهاجرين.
ويقــــول عبدالله مالك فــــي بيروت، إن 
”الظــــروف المعيشــــية الصعبة والشــــعور 
باليــــأس يدفعان البعــــض بالمخاطرة إلى 

هذا الحدّ“.

وباء كورونا يهاجم اليمنيين في ظل غياب الأدوية والأموال الكافية ونقص 
في الخدمات الصحية، فلم يجدوا ســــــبيلا غير اللجوء إلى الأعشــــــاب في 
محلات العطارة بحثا عن وصفة تحميهم من خطر الفايروس، لكن الأطباء 

يحذرون من الانعكاسات السلبية لهذه الأعشاب على صحة الناس.

اليمنيون يواجهون جائحة كورونا بالأعشاب  

لا خيار أمام السودانيين في لبنان سوى المغادرة

نقص الأدوية وغياب الخدمات الصحية يزيدان من فتك الوباء   

مهاجرون فقدوا مصدر رزقهم يغامرون بالدخول خلسة إلى إسرائيل
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أمام السفارة السودانية في 

بيروت، ينتظر العشرات 

كل صباح أن تفتح أبوابها 

ليسارعوا بتقديم طلبات 

العودة إلى بلدهم

تحقيق

صيدلية الفقراء

وصفات وخلطات أعشاب

مصير غامض

لا يوجد في تعز سوى 

ثلاثة مراكز عزل و40 

سريرا وستة أجهزة تنفس 

اصطناعي وهناك نقص 

في الكادر الطبي

الصحية
كثير من

ن، يكدّس
شــــعبي
بألوانها
مرورا كم
الهندي،
مقابل ي

.
ي

لأعشــــاب
اليمنية ن

والملاريــــا وحمــــى الضنك، فــــإن فايروس
كورونا 

المستجد بات
يشكّل عبئا 

ورغــــم عــ
فعاليــــة أي أع
من وباء
ظل في
الصحي
وقال
الطلب علي
اليــــوم فالط
الزبائن عند
معهــــا هــــذه

ضرورة“.
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 باريــس – حـــرم مـــا يقـــرب مـــن ٢٦٠ 
مليـــون طفل من التعليم فـــي ٢٠١٨ وألقت 
اليونيســـكو الثلاثاء في تقرير لها باللوم 
على الفقر وعدم المســـاواة التعليمية التي 

قد تتفاقم بسبب فايروس كورونا.
وقالـــت منظمة الأمم المتحـــدة للتربية 
والعلـــم والثقافة اليونســـكو ومقرها في 
باريس إن الأطفال من المجتمعات الفقيرة 
وكذلـــك الفتيـــات والمعوقـــين والمهاجرين 
والأقليـــات العرقيـــة، يعانون مـــن حرمان 

تعليمي واضح في العديد من البلدان.
وأظهـــر التقريـــر أنه في العـــام ٢٠١٨، 
”تم اســـتبعاد ٢٥٨ مليون طفل وشـــاب من 

المؤسســـات التعليميـــة مع اعتبـــار الفقر 
العقبـــة الرئيســـية أمـــام وصـــول هؤلاء 
إليهـــا“. ويمثل ذلك العـــدد ١٧ في المئة من 
الأطفال في ســـن الدراســـة، ومعظمهم في 
جنوب آســـيا ووســـطها وأفريقيا جنوب 
الصحـــراء. وأفـــاد التقرير بـــأن التفاوت 
تفاقم مـــع وصول أزمة كوفيـــد – ١٩ التي 
أدت إلى تأثر ٩٠ في المئة من التلاميذ حول 

العالم بإغلاق المدارس.
وفيما يمكن التلاميذ الذين يعيشـــون 
ضمن عائلات ميســـورة مواصلة تعليمهم 
من المنزل باســـتخدام أجهـــزة الكمبيوتر 
المحمولـــة والهواتف الذكيـــة والإنترنت، 
هناك الملايين الآخريـــن الذين لا يتمتعون 
بهذا الرفاه وبالتالي انقطعوا بشكل كامل 

عن الدراسة.
وكتبـــت المديـــرة العامـــة لليونســـكو 
أودري أزولاي في مقدمة التقرير ”أظهرت 
الدروس التي تعلمناهـــا من الماضي، كما 
الحـــال مع إيبـــولا، أن الأزمـــات الصحية 
يمكن أن تترك الكثيرين، ولاسيما الفتيات 

الأشد فقرا، خارج المدرسة“.
وأشـــار التقرير إلـــى أن المراهقين في 
الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل الذين 
يعيشـــون في منازل مجهزة بالتكنولوجيا 
كانوا أكثر قدرة بثلاث مرات لإكمال الجزء 
الأول من المدرســـة الثانوية (حتى سن ١٥) 
من الذين يعيشـــون في منـــازل تفتقر إلى 

تلك الوسائل.
وكان الأطفال ذوو الإعاقة أقل بنســـبة 
١٩ فـــي المئة مـــن نظرائهـــم الأصحاء في 
القـــدرة علـــى تحقيـــق الحـــد الأدنى من 

الكفاءة في القراءة في ١٠ من هذه الدول.
وقالت منظمة اليونيسكو إنه في 

٢٠ بلدا فقيرا، خصوصا في 
أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى، تكاد لا تكمل أي 

فتاة ريفية المرحلة 

الثانويـــة. وفـــي الـــدول الأغنـــى، يحصل 
الأولاد الذين يبلغون من العمر ١٠ سنوات 
والذيـــن يدرســـون بلغـــة غيـــر لغتهم الأم 
على نســـبة ٣٤ في المئة أقل من المتحدثين 

الأصليين في اختبارات القراءة.
وفـــي الولايات المتحـــدة، كان احتمال 
بقاء التلاميذ من مجتمع المثليات والمثليين 
والمتحولين جنســـيا في المنزل ثلاث مرات 
تقريبا أعلى من بقية زملائهم على المقاعد 
الدراسية لأنهم كانوا يشعرون بعدم الأمان. 
وأضاف التقرير ”للأسف، يتم إبعاد فئات 
محرومـــة أو طردها من أنظمة التعليم من 
خلال قرارات صريحة أو ضمنية ما يؤدي 
إلى الاســـتبعاد مـــن المناهج الدراســـية.. 
والتمييز في تخصيص الموارد والتسامح 

مع العنف وإهمال الحاجات“.
ولا تـــزال دولتان أفريقيتـــان تمنعان 
الفتيـــات الحوامل مـــن ارتياد المدرســـة، 
وتســـمح ١١٧ دولة بزواج القاصرات، كما 
أن هنـــاك ٢٠ بلـــدا، لم تصـــادق بعد على 
اتفاق دولي يحظر عمل الأطفال. والتحقت 
حوالـــي ٣٣٥ مليـــون فتـــاة بمـــدارس غير 
مزودة بخدمات الميـــاه والصرف الصحي 
والنظافـــة التي يحتجن إليهـــا للبقاء في 

الفصل أثناء فترة الدورة الشهرية.

وفـــي العديد من بلدان وســـط أوروبا 
عن  وشـــرقها، يفصـــل أطفـــال ”الرومـــا“ 
غيرهم من التلاميذ فـــي المدارس العادية. 
وفي آســـيا، يتـــم تعليـــم النازحـــين مثل 
الروهينغـــا في منشـــآت منفصلـــة. وعلّق 
التقرير ”العديد من الدول ما زالت تمارس 
الفصل التعليمي ما يعزز الأفكار النمطية 
والتمييـــز والإبعـــاد“. وحثت اليونســـكو 
الدول على التركيز على الأطفال المحرومين 
عندما يعـــاد فتح المـــدارس التـــي أغلقت 

لمكافحة انتشار وباء كوفيد – ١٩.
وقالت أزولاي ”من أجل مواجهة تحديات 
هذا العصر، من الضروري التحرك 
نحو المزيد من التعليم الشامل.. 
لأن الفشل في ذلك سيعيق تقدم 

المجتمعات“.

  قالــــت فنانة التجميــــل الألمانية ناتالي 
فيشر إن البشرة تحتاج إلى عناية خاصة 
بــــدءا من عمــــر ٤٠ عاما؛ حيــــث يقل إنتاج 
الكولاجين بوضوح مــــع التقدم في العمر 

وتتباطأ عملية تجــــدد الخلايا، ومن 
ثم تقع البشرة فريسة للتجاعيد 

والترهــــلات والتهيــــج والبقع 
الصبغية.

ولمواجهة ذلك 
تنصح فيشر باستخدام 

مستحضرات العناية 
المحتوية على حمض 
الهيالورونيك؛ حيث 

إنه يعمل على 
ترطيب البشرة 

ومن ثم حمايتها من 
الجفاف والتجاعيد.
وينبغي أيضا 

استعمال مستحضرات 
العناية المحتوية على 
فيتامين C، الذي يعد 

سلاحا فعالا لمحاربة ما 
يعرف بالجذور الحرة 
(Free Rdicals)، التي 

والبقــــع  البشــــرة  بشــــيخوخة  تُعجّــــل 
الصبغيــــة. كما يمنح فيتامين C البشــــرة 
مظهرا مشــــرقا يشــــع نضــــارة وحيوية. 
ومن المهم أيضا اســــتعمال مستحضرات 
العناية المحتوية على الزنك أو حمض 
هذه  تعمل  حيث  الساليســــيليك؛ 
المواد الفعالة على فتح المسام 

المسدودة وتعجل بشفاء 
الالتهابات، ما يساعد في 
مواجهة البثور وشوائب 

البشرة.
وبالإضافة إلى ذلك، 
ينبغي استعمال 
مستحضرات العناية 
المحتوية على 
الرتينول (فيتامين 
A)، الذي يحارب 
أضرار أشعة الشمس 
والبقع الصبغية 
ويعمل على تصغير 
المسام الكبيرة 
ويمنح البشرة 
ملمسا ناعما 

كالحرير.

 يتعــــرض الكثيــــر مــــن الأطفــــال إلــــى 
أشــــكال مختلفة من النعــــوت والأوصاف 
الســــلبية في الأوساط الأسرية والمدرسية، 
وفــــي الغالب لا يعير الآباء ولا المدرســــون 
اهتمامــــا كبيــــرا لما يطلقونه مــــن عبارات 
ســــاخرة نحو الأطفــــال، لكنهــــا يمكن أن 
تكــــون ســــببا فــــي معانــــاة الكثيرين من 
مشاكل نفســــية على المدى الطويل، وربما 
تلقي بظلالها على شخصياتهم، وتساهم 
في تدمير مستقبلهم وعلاقاتهم بالآخرين.
ويؤكد خبراء أن التحقير والســــخرية 
والصراخ والشتم تمثل أكثر أنواع العنف 
النفســــي شــــيوعا ضد الأطفال، وإن كانت 
لا تتــــرك آثــــارا واضحة على أجســــادهم، 
فإنها قد تخلف آثارا مدمرة على سلوكهم 

النفسي والاجتماعي.

وتكمــــن المشــــكلة، فــــي كــــون أن مثل 
النفســــي  التعنيــــف  مــــن  النــــوع  هــــذا 
للأطفال، متأصل في الممارســــات الثقافية 
والاجتماعية، بسبب الاعتقاد السائد بين 
الآباء بــــأن الصراخ في وجــــوه صغارهم 
والســــخرية منهــــم وإهانتهم مــــن الامور 
الطبيعيــــة، وحتــــى فــــي الــــدول المتقدمة 
يصنّــــف هــــذا النوع مــــن الاعتــــداء على 
الأطفال على أنه من أدوات العقاب الفعالة 

لضبط ســــلوك الأطفال وتربيتهم، لذلك لا 
تؤخــــذ ضــــده أي تدابير قانونيــــة رادعة، 
وقلما توجــــد إحصائيات بشــــأنه، فضلا 
عن قلة الخدمات المقدمة للأطفال المعنفين 

نفسيا ولفظيا.

متنفس لتفريغ الغضب

لكن برغم الجوانب الســــلبية الناجمة 
عمــــا يتعرض لــــه الطفل من عنف نفســــي 
جــــراء المعاملــــة اللفظية القاســــية داخل 
الأســــرة، فــــإن البعض مــــن الأمهات ممن 
يعتقدن أن توجيه  تحدثت إليهن ”العرب“ 
الشتائم للأطفال ونعتهم ببعض الأوصاف 
والنعــــوت الســــلبية يمثــــل متنفســــا لهن 
لتفريغ حدة غضبهن، بدلا من اللجوء إلى 
التعنيف الجســــدي لابناهن، فيما رجحت 
أخريات أن الحذر فــــي انتقاء الألفاظ أمر 
ضروري، لأن الطفل الذي يتلقى الإســــاءة 
اللفظيــــة مرارا وتكرارا فــــي حياته، ليس 
كالآبــــاء الذين يطلقونهــــا ضد أبنائهم من 
دون أن يختبروا وقعها على نفســــياتهم، 
وهنا تكمن مشــــكلة العنف النفسي، فهذه 
الشــــتائم أو الإســــاءات اللفظية قد تتراكم 
مع الوقت وتتعاظم، فتســــبب للأطفال في 
أعبــــاء معنوية جســــيمة، ثــــم ينتهي بهم 
الأمر إلى العزلة والاكتئاب أو الإقدام على 

الانتحار.
وأشــــار الدكتور جمال شــــفيق أحمد 
رئيس استشاري العلاج النفسي للأطفال 
والمراهقــــين فــــي جامعة عين شــــمس إلى 
أن الكثيــــر من الأطفال في فتــــرة الطفولة 
يواجهــــون صعوبــــة فــــي نطــــق الحروف 
والكلمات، فيتعمد الأهل إلى السخرية من 
هذا الأمر، من دون أن يعي الطفل الســــبب 
الذي يســــخر منه أحد أبويــــه او يضحك 
بســــببه، لكن بمرور الوقت يبدأ الطفل في 
فهم من حوله حتــــى لو لم يظهر ذلك، وقد 
يكتم غيظه من الســــخرية منــــه، لكن على 

المدى الطويل تنشأ بداخله عقد نفسية من 
دون أن ينتبــــه أهله إلى أنهم الســــبب في 

هذه المشاكل.
ويمكن للمدرسين أن يتتسببوا أيضا 
في المشــــكلة نفسها، فقد يوجد على سبيل 
المثال داخل الفصــــل تلاميذ متفوقون في 
مــــواد معينــــة ولكنهم ضعيفــــين في مواد 
أخــــرى، ومن المفروض على المدرســــين أن 
يشجعوهم على المزيد من التقدم في المواد 
المتفوقين فيها، ويحفزونهم على الاجتهاد 
في المــــواد التي لا يُجيدونهــــا، لكن معظم 
المدرســــين لا يفعلــــون ذلــــك، بــــل يلجأون 
إلــــى التعنيــــف اللفظــــي للتلميــــذ ونعته 
بألفــــاظ ســــاخرة ومحبطــــة للعزيمة مثل 
تعبيــــر ”يا حمــــار“ أو ”يا غبــــي“ وغيرها 
مــــن المصطلحات الســــلبية، التي ترســــخ 
في أذهــــان التلاميذ وتحط مــــن عزيمتهم 
وتجعلهم ينفرون من الدراسة، وقد تتحكم 
في خياراتهم في الحياة حتى من دون أن 

يدركوا ذلك.
مــــن  البعــــض  أن  الخبــــراء  ولاحــــظ 
المدرســــين يتعمــــدون فــــي أحيــــان كثيرة 
مقارنــــة تلميذ ضعيف بزميــــل له متفوق، 
وهذه مــــن أفدح الأخطاء التــــي قد يقعون 
فيها، لأنها قد تدفع التلميذ إلى كراهية من 
يقارن به، وتجعله يشعر بالعجز والفشل، 
وقد تطــــارده هذه الذكريات الســــيئة عند 

الكبر.

العقاب النفسي للطفل

ورجح المعلــــم الأميركي جون كالدويل 
هولــــت فــــي كتابه الشــــهير ”كيف يفشــــل 
أن التلاميذ يخفقــــون أكاديميا  الأطفــــال“ 
بسبب اســــتراتيجيات التدريس التقليدية 
والبيئــــة المدرســــية المملــــة والمنفصلة عن 

الواقع.
ويرى هولت أن داخل المدارس يشــــيع 
جو من الخوف، خوف من الفشــــل وخوف 
من الذل وخوف مــــن الرفض، وجملة هذه 

المخاوف تعيق النمو الفكري للتلميذ.
وشــــدد علــــى أن الأشــــياء التــــي يتم 
تدريســــها في المدارس غالبا ما تتعارض 
مــــع مــــا تعلمه الطفــــل من والديــــه أو من 
أفراد أسرته، وعلاوة على ذلك فهو يُعامل 
بطريقــــة مختلفة عن معاملــــة والديه، ففي 

أســــرته قد يتعلم مثلا أن الفضول شــــيء 
إيجابي ويستحق الثناء، ولكنه قد يواجه 
بالســــخرية والاحتقــــار من قبــــل المعلمين 
وزملائه على حد الســــواء إذا طرح سؤالا 

لم يرق لهم.
ولاحــــظ هولــــت مــــن خــــلال أبحاثــــه 
المتعــــددة أن معظــــم التلاميــــذ قبل ســــن 
العاشرة يتوقفون عن طرح الأسئلة بسبب 
خوفهم من السخرية ومن التقييمات التي 

ليست في محلها في أغلب الأحيان.
وحــــذرت أبحــــاث علميــــة كثيــــرة من 
الســــخرية، ومــــا يمكن أن تتركــــه من آثار 
عميقة ودائمة على نفسية الطفل وعلاقته 

الأسرية والاجتماعية.
ونظــــرا إلــــى أن الطفــــل يمضــــي في 
المدرسة وقتا أطول من الحيز الزمني الذي 
يقضيــــه بين أســــرته، فإن مهمــــة المدرس، 
لم تعــــد تقتصر علــــى تعليمــــه أبجديات 
الكتابــــة والقراءة فحســــب، بــــل من المهم 
أيضا أن يعلمه السلوك الجيد والانضباط 
والشــــعور بالمسؤولية والاســــتقلالية وما 
إلى ذلك من المهــــارات الاجتماعية، بهدوء 
ورصانــــة، وهــــذه أفضل وســــيلة لتقويم 
ســــلوك الطفل وتهذيبه، أمــــا جميع طرق 
العقــــاب النفســــي والجســــدي فلن تجدي 
نفعا، بل على الأرجح أنها ســــتدمر صحة 
الأطفال النفسية، وهو ما تراه المستشارة 

النفسية السعودية نوف شفلوت.
وأكدت شفلوت في حديثها لـ“العرب“ 
أن المعاملة الســــيئة والاعتداءات اللفظية 
والإهانات والســــخرية، يمكــــن أن تخلف 
القلــــق  مثــــل  نفســــية  صدمــــات  للطفــــل 
والاكتئــــاب المزمــــن واضطرابــــات ما بعد 
الصدمــــة، وهــــذه الاضطرابــــات ليس من 
الســــهل علاجها وإعادة التأهيل النفسي 

لكل من تعرض لها.
وشــــددت شــــفلوت علــــى أن التعامل 
العدواني مع الطفل محرم شــــرعا ومنبوذ 
عرفا ويجــــب تكاتف الجهــــود لوضع حد 
له، لكــــن رغم أن معظم الــــدول العربية قد 
ســــنت في السنوات الأخيرة قوانين تجرم 
مختلف أشــــكال العنف ضد الطفل، إلا أن 
هــــذه القوانين ما زالــــت عاجزة عن توفير 
الحمايــــة اللازمــــة للأطفــــال مــــن العنف 
النفســــي الذي ما زال يمارس ضدهم على 

نطاق واسع.

أسرة
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غرام وقاية خير من قنطار علاج

رفاه لا يتوفر للكثيرين

الأوصاف والنعوت الساخرة 

تخلف ندوبا غائرة في نفسيات الأطفال
التعنيف النفسي للطفل متأصل في الممارسات الثقافية والاجتماعية

ــــــر من الآباء والمدرســــــين يجهلون أن الطفل قــــــادر على فهم العبارات  الكثي
الســــــاخرة منذ مراحل عمره المبكرة، كما لا يدركون أن الأوصاف والنعوت 
الســــــلبية التي يطلقونها عشــــــوائيا ضد الصغار تظل محفورة في عقولهم 
الباطنة، ومن الصعب عليهم التخلص منها عند الكبر، والأسوأ أنها تسبب 

لهم مشاكل سلوكية ونفسية كالعدوانية والقلق والاكتئاب.

القوانين ما زالت عاجزة 

عن توفير الحماية اللازمة 

للأطفال من العنف 

النفسي الذي ما زال يمارس 

ضدهم على نطاق واسع

 برليــن – يســـتمتع البعض بـــأن يكون 
بمعـــزل عن الآخريـــن، ويقـــر بفوائد ذلك، 
في حين لا يتحملـــه البعض الآخر، وتقول 
أستاذة الصحة النفسية والطب السلوكي 
بجامعـــة جاكوبـــس فـــي بريمـــن بألمانيا 
ســـونيا ليبكـــه ”أن تكـــون بمفـــردك جزء 
طبيعـــي مـــن الحالة الإنســـانية“، مضيفة 
”ولكن يجب ألا يفزعك هـــذا“. وبالطبع، أن 

تكون بمفردك ليس كمن هو وحيد.
ويقـــول يانوش شـــوبين، وهـــو عالم 
اجتمـــاع فـــي جامعـــة كاســـل ”أن تكـــون 
بمفردك هو ارتباط بالاستقلال الشخصي، 
أما الوحدة فهي حرمان عاطفي وخســـارة 

للاســـتقلال الشـــخصي.. أن تكون وحيدا 
يعني أن تصبح أسيرا للوحدة“.

وتظهر الأبحاث الأخيرة أن قدرا معينا 
من العزلـــة مفيد، وهو يعـــزز القدرة على 
الإبداع والتركيـــز والتعلم، وتوضح ليبكه 
”يكـــون لديـــك المزيد مـــن الوقـــت لاختبار 
نفســـك وأشـــياء أخـــرى، وبالتالي يمكن 
تطويـــر أفكار جديدة.. وهذا أيضا نوع من 

الاستبطان أي مطالعة النفس“.
وأضافت ليبكـــه ”يجب أن تكون قادرا 
على رؤية الجانب الإيجابي“، مشـــيرة إلى 
وجـــود أشـــخاص يتســـمون بالإيجابية، 
وهم يحبـــون رغم ذلك أن يكونوا بمفردهم 

أحيانا، كشـــكل من أشـــكال إزالة السموم 
المنبهـــات  كثـــرة  لأن  نظـــرا  الاجتماعيـــة 

اليومية يمكن أن تصبح أمرا مرهقا.
وتابعـــت ”وبالتالـــي مـــن الجيـــد أن 
تكون بمفـــردك عمدا، وأن تتفرغ لرســـائل 
البريـــد الإلكتروني أو لقاءات عبر الفيديو 
كونفرانـــس“. إلا أن الوحـــدة على الجانب 
الآخر علامـــة تحذيرية، حيـــث تفيد ليبكه 
”هنـــاك مراحـــل في الحيـــاة تشـــعر فيها 

بالوحـــدة، فعادة ما تكون لأول مرة حينما 
ينتقل الشباب من منزل الأسرة. ولكن هذه 
فترات قصيـــرة تمر ســـريعا، المهم هو أن 

تستفيد منها وأن تدفعك إلى التغيير“.

ويقـــول شـــوبين ”لا يوجـــد تعريـــف 
ملموس للعزلـــة الاجتماعية“، وترى ليبكه 
أن متى يمكن أن الانجرف للعزلة لا يحدث 
سوى في الحالات المتطرفة؛ عندما لا يكون 
لدى شـــخص ما أي احتكاك بالآخرين، أو 
علاقات إيجابية، مشيرا إلى أن هذا يحدث 

في الأساس في نظام العقوبات.
وعـــادة ما تكـــون العزلـــة الاجتماعية 
التي يمر بها الأشخاص الذين لا يعيشون 
خلـــف القضبـــان، جزئية. وقـــد ينقطعون 
وأصدقائهـــم  وأطفالهـــم  شـــركائهم  عـــن 
ومجتمعهـــم، ولكن في الأغلب ليس عن كل 

هذه المجموعات في نفس الوقت.

الأطفال من المجتمعات 

الفقيرة وكذلك الفتيات 

والمعوقون والمهاجرون 

والأقليات العرقية، يعانون 

من حرمان تعليمي واضح

{أن تكون بمفردك} جزء طبيعي من الحالة الإنسانية

كوفيد - 19 أدى إلى اتساع 

التفاوت في التعليم حول العالم

كيف تعتنين ببشرتك بعد الأربعين

وقالت منظمة اليونيسكو إنه في 
٢٠ بلدا فقيرا، خصوصا في

أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى، تكاد لا تكمل أي

فتاة ريفية المرحلة

من أجل مواجهة تحديات وقالت أزولاي
هذا العصر، من الضروري التحرك
نحو المزيد من التعليم الشامل..
لأن الفشل في ذلك سيعيق تقدم

المجتمعات“.

يمينة حمدي

لهم مشاكل سلو

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن
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 لنــدن – كشف تقرير صحافي بريطاني 
عـــن موعد إعـــلان نقل ملكية نيوكاســـل 
الاســـتثمار  صنـــدوق  إلـــى  يونايتـــد 
الســـعودي. ووفقـــا لصحيفـــة ”ذا صن“ 
البريطانيـــة، فـــإن صفقة بيع نيوكاســـل 
البالغـــة 300 مليـــون إســـترليني ســـيتم 

الإعلان عنها هذا الأسبوع. 
وأشـــارت إلـــى بعض المشـــاكل التي 
كانـــت تعطـــل الصفقـــة، لكـــن الأمور في 
طريقهـــا لإيجـــاد حـــل مـــن قبـــل رابطة 
الدوري الإنجليـــزي الممتاز. ومن المنتظر 
أن يحصل صندوق الاستثمار السعودي 
على 80 في المئة من ملكية نيوكاسل، على 
أن تملك ســـيدة الأعمال أماندا ستافيلي 
10 فـــي المئة، والأمر كذلك للأخوين ديفيد 

وسيمون روبين.
ويرتبط نيوكاســـل بضـــم العديد من 
النجوم خلال الميركاتـــو الصيفي المقبل، 
لصنع طفـــرة فـــي أداء ونتائـــج الفريق 
عقب نقل ملكيته إلى صندوق الاســـتثمار 
الســـعودي. ولفتـــت الصحيفـــة إلـــى أن 
الصفقـــة تمـــت بعـــد موافقـــة الحكومة 
الإنجليزية، مضيفة أن مسؤولي الدوري 
الإنجليزي يستعدون للإعلان عن الصفقة 

الجديدة خلال الأيام المقبلة.

تدعيم الفريق

ربطـــت بعـــض التقاريـــر أن الإدارة 
الإنجليزي  للنـــادي  الجديدة  الرياضيـــة 
تســـتعد لتدعيم الفريق بداية من التعاقد 
مـــع البرازيلـــي فيليـــب كوتينيـــو لاعب 
برشـــلونة الإســـباني وليفربول الأسبق، 
إلى جانـــب انتـــداب المدافع الســـنغالي 
كاليـــدو كوليبالي لاعب نابولي. والجدير 
بالذكر أن نيوكاســـل يحتـــل حاليا المركز 
الثالث عشـــر برصيد 38 نقطة في جدول 

ترتيب الدوري الإنجليزي.
وأكـــد تقريـــر صحافي إيطالـــي، أن 
نيوكاسل يونايتد في طريقه للتفوق على 
مانشســـتر يونايتد وليفربول في سباق 

التعاقد مـــع الإيطالي شـــيرو إيموبيلي، 
مهاجم لاتسيو. ووفقًا لصحيفة ”لاغازيتا 
ديللو ســـبورت“ الإيطالية، فإن نيوكاسل 
مســـتعد لإنفاق 135 مليون يورو إجمالا، 

للحصول على خدمات إيموبيلي.
وأشــــارت إلى أن نيوكاســــل ســــيمنح 
لاتســــيو 55 مليون يورو، بينما سيحصل 
إيموبيلي على راتب ســــنوي صاف بقيمة 
8 ملايين يورو (16 مليونا إجمالا). ويمتد 
عقــــد إيموبيلــــي مع لاتســــيو حتى صيف 
2023، ويرغــــب نادي العاصمــــة الإيطالية 
فــــي تحصينه حتى صيــــف 2025. يذكر أن 
إيموبيلــــي يحتل صــــدارة قائمــــة هدافي 
الــــدوري الإيطالي خلال الموســــم الحالي 
برصيــــد 27 هدفا. ويقترب نيوكاســــل من 
إبرام تعاقــــدات كبيرة، مــــع انتقال ملكية 
النادي الإنجليزي إلى صندوق الاستثمار 
جنيــــه  مليــــون   300 نظيــــر  الســــعودي 

إسترليني.
وأكــــد عبدالعزيــــز بن تركــــي الفيصل 
وزير الرياضــــة الســــعودي، أهمية الدور 
الــــذي تنتهجــــه الرياضة الســــعودية في 
تحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030) لتنويع 
الاقتصاد وصناعة مجتمــــع حيوي، وهو 
مــــا انعكس في إنجازات القطاع الرياضي 
بالمملكــــة في الســــنوات القليلــــة الماضية. 
وجاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الندوة 
التــــي نظمها فــــرع جمعيــــة خريجي كلية 
لندن للأعمال في الرياض ”عن بُعد“ اليوم 

بمشاركة أكثر من 170 طالبا وطالبة.
وناقــــش وزير الرياضة الســــعودي – 
خــــلال النــــدوة – الكثير مــــن الموضوعات 
وفــــرص  الرياضــــة  بقطــــاع  المتعلقــــة 
اســــتضافة  مــــن  والعائــــد  الاســــتثمار، 
الفعاليات الرياضيــــة العالمية في المملكة. 
وأشار إلى دور القطاع الرياضي بالإسهام 
في تحقيق رؤية المملكة 2030 قائلا ”نؤمن 
جميعا بأن وطننا يحمل فكرا نيرا ويصنع 
مســــتقبلا زاهــــرا برؤية طموحــــة، وندرك 
أهميــــة تحقيق أهــــداف ومرتكــــزات هذه 
الرؤية في صناعة رياضة متنوعة وشاملة 

بــــكل ما فيها من تشــــويق وجــــذب وإثارة 
وفتح نوافذ للاســــتثمار الرياضي وزيادة 
الفــــرص المرتبطة بهذا التوجه، إلى جانب 
زيادة عدد ممارســــي الرياضــــة التي تعد 
إحــــدى الأولويات التي تعمل عليها وزارة 
الرياضة إلى جانب صناعة جيل جديد من 

الرياضيين المتميزين في جميع الألعاب“.

أساس قوي

قال ”بدأنا بإنشاء أكاديميات للأطفال 
فـــي جميع مـــدن المملكة لتشـــجيعهم على 
ممارســـة الرياضة، وتكوين أســـاس قوي 
ينطلقـــون من خلاله، ومن ثـــم تبدأ عملية 
عبدالعزيز  وتطرق  قدراتهم“.  استكشـــاف 
بـــن تركـــي الفيصـــل إلـــى الحديـــث عـــن 
اســـتضافة المملكة للفعاليـــات والبطولات 
العالمية، مؤكـــدا أن وزارة الرياضة تهدف 
إلى تغييـــر مفهوم الرياضـــة إلى صناعة 
قائمة بذاتها، وهو ما جعل المملكة تستثمر 
في استضافة الأحداث الرياضية العالمية، 
لمـــا لها من تأثير طويل المدى على الصورة 

الذهنية للرياضة.
ومن خلال الأحداث التي اســـتضافتها 
الســـعودية ظهر بالكاشف أن لدى المجتمع 
الســـعودي والرياضـــي شـــغفا برياضات 
مثل التنس والجولـــف والملاكمة، وهو ما 
سيدفعها لاســـتضافة المزيد من الفعاليات 
لهـــذه  الجماهيريـــة  القاعـــدة  لتوســـيع 
الرياضـــات، وهو ما ســـيؤدى إلى تحفيز 

المشاركة فيها بصورة احترافية.
ونجحت الســـعودية عبر استضافتها 
الأحـــداث الرياضية البارزة في جذب آلاف 
المواطنين والمقيمين والســـياح، وأن الوقت 
قد حـــان لتســـتضيف المملكـــة الفعاليات 
الرياضيـــة إلـــى جانـــب المنافســـة عليها، 
إذ إنه من المســـتغرب أن تفـــوز في بطولة 
وألاّ تســـعى لاســـتضافتها، خصوصا أن 
المملكة لديهـــا القدرات والإمكانات اللازمة 
لضمـــان نجاح أي محفـــل وفعالية، مؤكداً 
أن اســـتضافة البطولات الآسيوية ستعزز 

مكانة المملكة على الصعيد القاري.
ويعد القطاع الخاص أحد أهم الروافد 
الأساسية لتطور الرياضة داخل السعودية 
وفي أي مكان حول العالم، والمجال مفتوح 
بشكل دائم للقطاع الخاص ليلعب دوره في 

تنمية المشاركة المجتمعية في الرياضة.

 القاهــرة – كشـــف ”المقاولون العرب“ 
عن حجـــم طلباته المالية للاســـتغناء عن 
خدمـــات لاعبـــه الموهـــوب طاهـــر محمد 
طاهـــر، الجنـــاح الهجومي الـــذي تلقى 

عرضا للانتقال للأهلي بشكل رسمي. 
ورغـــم جائحـــة كورونا التـــي توقع 
الكثيرون أن تؤثر بشكل كبير على أسعار 
صفقـــات اللاعبـــين في كرة القدم ســـواء 
العالميـــة أو العربيـــة، إلا أن ”المقاولون“ 
فرض شروطا مالية ضخمة لتحقيق أكبر 

استفادة من اللاعب الموهوب. 
وطلب نـــادي ”المقاولون العرب“ مبلغ 
40 مليـــون جنيه للاســـتغناء عن خدمات 
طاهر، وهو ما أعاد إلى الأذهان سيناريو 
صفقة صلاح محســـن مهاجم فريق إنبي 
ومنتخب مصـــر الأولمبي الذي انضم إلى 
الفريق الأحمر في شهر يناير 2018 بنفس 

المقابل تقريبا.
ويسعى الأهلي لحســـم صفقة طاهر 
ليكـــون بديـــلا لرمضـــان صبحـــي الذي 
اقتربت إعارته من الانتهاء بصفة رسمية 
من هيديرســـفيلد تاون الإنجليزي. وأكد 
نادر شـــوقي مدير أعمال رمضان صبحي 
في تصريحات ســـابقة أن ســـعر اللاعب 
ســـيتراوح بين 7 إلـــى 10 ملايـــين يورو 
وهو المبلغ الـــذي يبدو تعجيزيا في وجه 
مســـؤولي القلعة الحمراء. ســـعر صفقة 
طاهر ســـيكون أقـــل بكثير من اســـتقدام 
رمضـــان، ولكنـــه أيضـــا ســـيكون كبيرا 

بالمقارنة بأسعار اللاعبين المصريين.

أرقام وإحصائيات

بالنظـــر لأرقام وإحصائيـــات طاهر، 
فاللاعب رغـــم موهبته لديه مشـــاكل في 
معـــدلات تهديفـــه بدليل أنه ســـجل هدفا 
هذا الموســـم فـــي 6 مباريات كمـــا أنه في 
الموســـم الماضي ســـجل 3 أهـــداف وهو 
نفس ما ســـجله في موســـم 2017 – 2018 
وهو أعلى معدل تهديفي. مســـيرة طاهر 
في المســـتطيل الأخضر شهدت 86 مباراة 
ســـجل خلالهـــا 11 هدفا  مع ”المقاولون“ 
وصناعة 9 أهداف وخوض مباراة رسمية 

وحيدة مع المنتخب الأول أمام تونس.
وتتحدث الأندية المصرية عن خسائر 
مالية فادحة بســـبب فترة توقف الدوري 
الحالية إلى جانـــب أزمات الرعاية، وهو 
الأمر الـــذي يجعل ســـعر اللاعب بمثابة 
رقم خيالي ســـيكون من الصعب تكراره. 
وأنفـــق الأهلي في انتقـــالات يناير 2018 

مبلغـــا ضخما لضم صلاح محســـن كما 
تعاقـــد في يناير 2019 مـــع لاعبين بمبالغ 
مالية كبيرة وصلت إلى ربع مليار جنيه، 
كمـــا أن يناير 2020 شـــهد صفقة ضخمة 
بضـــم الســـنغالي أليو بادجـــي. وأكدت 
وســـائل إعلام في وقت سابق أن العرض 
المالي للفريق الأحمر توقف عند 18 مليون 

جنيه وإعارة لاعبين.

ويبقـــى الوجه الآخـــر لصفقة صلاح 
محســـن، أن هـــذا المبلغ المالـــي الضخم 
الـــذي تم دفعـــه، أثر بشـــكل واضح على 
مـــردود اللاعب مع الفريق الأحمر. ورحل 
صلاح محســـن معارا إلى ســـموحة إلى 
نهايـــة الموســـم الحالي بحثـــا عن فرصة 
المشـــاركة التـــي كانت شـــبه منعدمة في 
الأهلي رغم المبلغ الضخم الذي تم سداده 
لحسم الصفقة. ويخشى مسؤولو الأهلي 
تكرار نفس الســـيناريو أيضاً خاصة أن 

هـــذه المبالغ الكبيرة تضع ضغوطا كبيرة 
علـــى اللاعب وتؤثر على مســـتواه، وهو 
ما حدث أيضا مع حســـين الشحات الذي 

انضم من العين الإماراتي.

إعلان قبل الموعد

أجبـــر إعلان ”المقاولـــون العرب“ عن 
الصفقـــة، الأهلـــي على تأكيـــد الأمر عبر 
وســـائل الإعلام رغم أن الصفقة لم تكتمل 
وهـــو ما لـــم يحدث فـــي الســـابق حيث 
يتم الاعتـــراف والإعلان عـــن الأمور بعد 
حسمها بشـــكل نهائي تجنبا للمزايدات 
مـــن الأنديـــة الأخـــرى وتفاديـــا لغضب 

الجماهير حال فشلها.
كما أن غضـــب الأهلي يرجع للمغالاة 
فـــي الطلبـــات الماليـــة وإعـــلان رئيـــس 
”المقاولون“ رغبة ناديه في الحصول على 
40 مليـــون مقابل ترك طاهر بعكس ما تم 
الاتفـــاق عليه في وقت ســـابق والتوصل 
إلى اتفاق شـــبه نهائـــي بالحصول على 
18 مليون إلى جانب اســـتعارة لاعبين من 
الفريق الأحمر لمدة موسم. ومن المقرر أن 
تشهد الســـاعات القليلة المقبلة استمرار 
التفـــاوض بـــين الجانبـــين حيـــث يأمل 
الأهلـــي في تخفيض المقابـــل المالي الذي 
تطلبه إدارة ”المقاولون“ مقابل ترك طاهر.

على المسار الصحيح

صفقة تعجيزية

نيوكاسل يستعد لإزاحة الستارة 

عن موعد نقل ملكيتة
د الطريق لتحقيق أهداف {رؤية 2030}

ّ
السعودية تمه

زعمت تقارير أوروبية أن صندوق الاســــــتثمار السعودي سيعلن استحواذه 
ــــــى ملكية نادي نيوكاســــــل يونايتد الإنجليزى خلال هذا الأســــــبوع. ومن  عل
المقرر أن يســــــتحوذ صندوق الاستثمار العام السعودي على حصة 80 في 

المئة من أسهم نيوكاسل يونايتد.

الهلال السعودي يستعيد نجومه الأجانب
 الرياض – وصل الفرنســـي بافيتيمبي 
غوميـــز والبرازيلـــي كارلـــوس إدواردو 
والإيطالـــي جوفينكـــو والكـــوري هيون 
ســـو رباعـــي الفريـــق الأول لكـــرة القدم 
بنادي الهلال السعودي، وأعضاء الطاقم 
التدريبي المساعد، إلى الرياض على متن 

طائرة خاصة قادمة من البحرين.
وكانت وســـائل إعلام قد أشارت إلى 
تكفـــل إدارة نـــادي الهـــلال بمصروفات 
عـــودة اللاعبين الأجانـــب بالفريق الأول 
لكـــرة القـــدم. وكان الهـــلال قـــد ذكر في 
بيـــان صحافـــي فـــي 15 يونيـــو الجاري 
أن أعضـــاء فريقـــه الأول لكـــرة القـــدم، 
ســـيبدأون الفحوصـــات الطبيـــة خـــلال 
الأيام المقبلة، مشـــيرا إلـــى أن الروماني 

رازفان لوشيســـكو مـــدرب الفريق، حدد 
نهايـــة الشـــهر الجـــاري موعـــدا مبدئيا 
لعودة التدريبات، اســـتعدادا لاســـتئناف 
المنافســـات التـــي علقـــت فـــي 13 مارس 

الماضي بسبب جائحة فايروس كورونا.
وأعلنت وزارة الرياضة رفع التعليق 
عـــن النشـــاط الرياضي، اعتبـــارا من 21 
يونيـــو، علـــى أن تســـتأنف المســـابقات 
الرياضيـــة بدءا من الرابع من أغســـطس 
المقبـــل. ويتصـــدر الهلال جـــدول ترتيب 
دوري كأس الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان 
للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق ست 
نقاط أمام النصـــر صاحب المركز الثاني، 
وتنتظره مواجهـــة قبل نهائي كأس الملك 

أمام أبها، في موعد لم يتحدد بعد.

الســـعودي  الهـــلال  إدارة  وتـــدرس 
المشـــاركة في بطولة تجريبية، خلال فترة 
معســـكر فريقهـــا الأول فـــي يوليو المقبل 
اســـتعدادا لاســـتئناف منافســـات دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 

وكأس الملك، ودوري أبطال آسيا.
لا تمانـــع إدارة النادي المشـــاركة في 
البطولة بشـــكل مبدئي، وســـتترك القرار 
الأخير في يد الروماني رازفان لوشيسكو، 
مدرب فريقهـــا الأول لكرة القـــدم. وتلقى 
الهلال خطاب المشـــاركة بشـــكل رســـمي، 
وحتى الآن لم تتأكد بعد مشـــاركة الفريق 
من عدمها. وفي الوقت نفسه، مددت إدارة 
النادي عقد صالح الشهري مهاجم الفريق 

حتى نهاية الموسم الجاري. 

الشروط المالية لمحمد طاهر تحرج الأهلي

 فيينــا – ذكـــر تقريـــر إخبـــاري أنه من 
المقرر  إجراء أكثر من عشـــرة آلاف فحص 
لفايـــروس كورونا المســـتجد (كوفيد – 19) 
على هامش سباقي سيارات فورمولا واحد 
المقررين في النمســـا يومـــي الخامس و12 
يوليـــو المقبل، في بداية منافســـات بطولة 
العالم لســـباقات سيارات فورمولا1 لموسم 
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وأوضحت وكالة الأنباء النمساوية أنه 
جرى تجهيـــز مراكز الفحوص في مضمار 
”ريـــد بول رينـــغ“ لتكـــون مؤهلـــة لإجراء 
نحـــو 12 ألف فحـــص لفايـــروس كورونا 
خـــلال فترة إقامة الســـباقين. وســـيجري 
نقل العينات مرتـــين يوميا إلى مختبر في 
إبرســـبرغ بألمانيا، ســـيكون متاحا لإجراء 

التحاليل على مدار الساعة، على أن تظهر 
النتائـــج خلال مـــا بين 16 و24 ســـاعة من 

إجراء الفحوص.
وجـــرى الســـماح بانطلاق منافســـات 
هذا الموســـم من ســـباقات فورمولا واحد، 
لكـــن طبقا لقيـــود صحيـــة ودون حضور 
جمهـــور، إلى جانب عزل الفرق المشـــاركة. 
وســـيتواجد في كل سباق نحو ثلاثة ألاف 
شـــخص، ويشـــترط أن يكون كل منهم قد 
ظهـــرت نتائج فحصه ســـلبية منـــذ فترة 
لا تزيـــد على أربعـــة أيام، حســـبما ذكرته 

الشركة المسؤولة عن إجراء الاختبارات.
وتقام ستة ســـباقات أخرى في القارة 
الأوروبيـــة، دون حضـــور جماهيـــر، حتى 
الســـادس من ســـبتمبر المقبـــل، ولم يجر 

حتـــى الآن حســـم ملامـــح المنافســـات في 
الفترة المتبقية من الموســـم بعدها. ويأمل 
مسؤولو فورمولا واحد في إقامة ما بين 15 
و18 سباقا حتى ديسمبر، علما بأن قوانين 
الاتحاد الدولي لسباقات السيارات تقضي 
بأن إقامة 8 سباقات، كافية لتتويج البطل.

إجراءات صارمة تسبق فورمولا واحد بالنمسا

 القاهرة – أصدر مجلس إدارة الاتحاد 
المصري لكرة اليد برئاســـة هشـــام نصر، 
بيانا رســـميا، يعلن فيه بعض القرارات 
على خلفية الاجتماع مع ممثلي الأندية. 

وجاء نص البيان ”في ضوء الاجتماع 
الذي عقده مجلس إدارة الاتحاد المصري 
لكرة اليد مـــع الأندية فقد تقـــرر الالتزام 
بالخطـــة الخاصـــة بعـــودة التدريبـــات 
الموضوعـــة للأنديـــة والاتحـــادات بداية 
من شـــهر يوليو 2020… وكذلـــك الالتزام 
ببدء المنافســـات بداية من شهر أغسطس 
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ويشـــار إلى أن اتحاد اليد قرر إلغاء 
الـــدوري الحالـــي، بعـــد اســـتطلاع رأي 
الأندية. كما قرر الاتحاد بالإجماع انطلاق 
نســـخة جديدة من البطولة في أغسطس 
القـــادم. وأكد هشـــام نصر أنـــه لا توجد 
خلافـــات بين الأندية المشـــاركة في دوري 

المحترفـــين لأن الجميع يضـــع المصلحة 
العليا للمنتخب المصري في المقام الأول.

وأشار نصر في تصريحات صحافية 
اســـتعداداته  ســـيبدأ  مصـــر  ”منتخـــب 
لبطولة العالم والتي ســـتنظم على أرضه 
فـــي منتصـــف ينايـــر مـــن العـــام المقبل 

وبمشـــاركة 32 دولـــة لأول مـــرة في 
تاريـــخ بطـــولات العالـــم“. وتابع 
”مجلس إدارة الاتحـــاد قرر عودة 
النشاط الرياضي تماشيا مع قرار 
مجلس الوزراء برئاســـة الدكتور 

مصطفى مدبولي“.
 وأوضح ”إتاحة 

الفرصة للاعبي الأندية 
للعودة إلى التدريبات 
من أول يوليو المقبل 
وحتى بداية الموسم 

الجديد منتصف 
أغسطس القادم 

سيمنحهم الفرصة 
لرفع معدلات 

اللياقة البدنية 
التي تأثرت 

سلبا بإيقاف 
النشاط بسبب 

جائحة 
كورونا خلال 

الفتـــرة الماضيـــة وبالتالـــي سيســـتعيد 
جميـــع لاعبـــي الأنديـــة لياقتهـــم الفنية 
والبدنية مع التصاعد التدريجي لمباريات 

الموسم الجديد“.
وشدد رئيس الاتحاد على أن الآراء 
توافقت مع مندوبي أندية دوري المحترفين 
بالنسبة لعودة المسابقة من عدمها 
موضحا أن 17 ناديا 
رفضت عودة 
دوري المحترفين 
مقابل ناد 
واحد فقط، 
مشيرا إلى 
أن إدارات 
الأندية تكبدت 
الكثير من الأموال 
خلال فترة التوقف 
الماضية. وأشار نصر 
إلى أن مباريات 
دوري الناشئين 
والشباب ستعود 
خلال الفترة 
المقبلة حفاظا 
على مصلحتهم 
ومستقبلهم والتي 
تتعلق بحصولهم 
على الحافز الرياضي.

يد مصر ترفع درجة التأهب للمونديال

الأهلي يسعى إلى حسم 

صفقة طاهر ليكون بديلا 

لرمضان صبحي الذي 

اقتربت إعارته من الانتهاء 

بصفة رسمية

 دولـــة لأول مـــرة في 
لات العالـــم“. وتابع 
الاتحـــاد قرر عودة 
ضي تماشيا مع قرار 
برئاســـة الدكتور

لي“.
إتاحة

ي الأندية 
دريبات 
المقبل 
وسم 
ف
م

صة 

بالنسبة لعودة المس
موض

د

الكث
خلا
الماضي
إ
د
وا

ع
ومس
تتع
على الح

اتحاد اليد قرر إلغاء الدوري 

الحالي، بعد استطلاع رأي 

الأندية. كما قرر الاتحاد 

بالإجماع انطلاق نسخة 

جديدة من البطولة

ستة سباقات أخرى في 

القارة الأوروبية ستقام 

دون حضور جماهير، حتى 

السادس من شهر سبتمبر 

المقبل
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 لندن – أصبـــح ليفربول حاليا بحاجة 
لمســـاعدة حقيقية من تشيلســـي إذا أراد 
الفريق حســـم لقـــب الـــدوري الإنجليزي 
لكـــرة القـــدم قبـــل نهاية هذا الأســـبوع. 
وذلك بعدما استأنف الفريق مسيرته في 

المسابقة بالتعادل السلبي مع إيفرتون. 
ومنذ أن اســـتأنف الدوري الإنجليزي 
نشـــاطه منتصف الأسبوع الماضي، حقق 
مانشستر ســـيتي حامل اللقب وصاحب 
المركز الثاني انتصاريـــن كبيرين ليعطل 
تتويج ليفربول باللقب حتى إشـــعار آخر 
خاصة وأن ليفربول سقط في فخ التعادل 

السلبي مع إيفرتون.
وتغلب مانشستر سيتي على أرسنال 
3-0 الأســـبوع الماضي ثم ســـحق بيرنلي 
بخماســـية نظيفـــة  ليقلص الفـــارق مع 
ليفربـــول إلـــى 20 نقطة بعـــد 30 مباراة 
لكل منهمـــا. والآن، ســـيخوض الفريقان 
فعاليـــات المرحلـــة الحاديـــة والثلاثـــين 
من المســـابقة في اليومـــين المقبلين حيث 
يستضيف ليفربول فريق كريستال بالاس 
الأربعاء ثم يحل مانشســـتر سيتي ضيفا 

على تشيلسي غدا الخميس.

حسم التتويج

إذا أراد ليفربـــول حســـم اللقـــب قبل 
نهاية الأســـبوع الحالي وقبـــل المواجهة 
المرتقبة مع مانشســـتر ســـيتي نفسه في 
الثانـــي من يوليـــو المقبل، فإنـــه يحتاج 
للفوز في مباراة الغد وانتظار الهدية من 
تشيلســـي. ويحتاج ليفربـــول إلى خمس 
نقـــاط فقط من المباريات الثمانية المتبقية 
له في الدوري ليحسم اللقب بغض النظر 
عن نتائج المنافس الوحيد له مانشســـتر 

سيتي.
وكان الفـــارق بـــين الفريقين اتســـع 
إلـــى 25 نقطة قبل فتـــرة التوقف الطويلة 
للموســـم الحالـــي. ولكن الفـــارق تقلص 
إلـــى 20 نقطة خـــلال أســـبوع واحد بعد 
استئناف فعاليات الموسم الحالي ليتأجل 
حلم ليفربول الذي يتطلع لاستعادة اللقب 

الغائب عنه منذ ثلاثة عقود. وقال ترينت 
ألكســـندر أرنولد مدافع ليفربول إن فترة 
التوقـــف الطويلة للموســـم الحالي كانت 
”مزعجة“ لكنه لا يـــزال متفائلا بأن فريقه 

سيتوج بطلا للمسابقة قريبا. 
وقـــال اللاعب ”إذا كنت تســـتطيع أن 
تتخيـــل حلمك النهائـــي وأن تكون قريبا 
جـــدا منه، وعلى بعـــد خطوتين منه حقا، 
وكان هناك شـــخص يقول :عليك الانتظار 
أكثر مـــن 100 يوم ثم يمكنك تحقيقه. كان 

الأمر محبطا للغاية“. 

وأضـــاف ”ولكـــن وضع الـــدوري لم 
يتغيـــر. عقليتنا لم تتغير، حيث نســـعى 
للفـــوز بـــكل مبـــاراة وأن نحطـــم الأرقام 

القياسية وأن نفوز بلقب الدوري“.
لـــم يـــدع برشـــلونة وريـــال مدريـــد 
استئناف الدوري الإسباني دون جماهير 

يعيق سباق اللقب المثير بينهما. 
وسقط فريق برشـــلونة بقيادة النجم 
الأرجنتينـــي ليونيـــل ميســـي فـــي فـــخ 
التعادل مع إشـــبيلية ليفتح الطريق أمام 
تقدم ريال مدريد للصدارة بفارق الأهداف 
فقط أمام برشلونة من خلال الفوز الهزيل 

للريال على ريال سوسييداد 1-2.
بعـــد فـــوزه الكبيـــر على ساســـولو 
4-1 فـــي المبـــاراة المؤجلـــة بينهمـــا من 
المرحلة الخامســـة والعشرين من الدوري 
الإيطالـــي، يواصل فريـــق أتالانتا عودته 
إلـــى المنافســـة علـــى ملعبه فـــي منطقة 
بيرغامـــو التي تضررت بشـــكل كبير من 
أزمة كورونا. ولكن الفريق سيواجه هذه 
المرة اختبـــارا أكثر صعوبة عندما يلتقي 
لاتســـيو الأربعاء فـــي المرحلـــة الـ27 من 

المســـابقة. ويحتل لاتســـيو المركز الثاني 
في جدول المسابقة خلف يوفنتوس حامل 
اللقـــب حيـــث يشـــتعل الصـــراع بينهما 
على الصدارة فيمـــا يحتل أتالانتا المركز 

الرابع.

عائق المال

ســـتضطر الأنديـــة الــــ36 المنافســـة 
بـــدوري الدرجتين الأولـــى والثانية لكرة 
القدم في ألمانيا للمضي قدما بعائد مالي 
أقل من حقوق البث التلفزيوني بداية من 
موسم 2021 – 2022 ولمدة أربعة مواسم. 

وكشـــف كريستيان شـــيفرت الرئيس 
التنفيـــذي لرابطـــة الـــدوري الألماني عن 
تفاصيـــل مناقصـــة حزمة حقـــوق البث 
عوائدهـــا  تبلـــغ  والتـــي  التلفزيونـــي، 
الإجماليـــة 4.4 مليـــار يـــورو (4.9 مليار 
دولار)، أي أقـــل بــــ200 مليـــون يورو عن 

المناقصة السابقة.
وظهر شيفرت راضيا بقيمة المناقصة 
رغم انخفـــاض قيمتها، وقـــال ”النتيجة 
جيدة للغايـــة وتمنح الدوري القدرة على 
التخطيـــط، هـــذه القيمة أيضا منافســـة 
الكبـــرى  بالدوريـــات  مقارنـــة  للغايـــة 

الأخرى“. 
وربما يكـــون هذا الرضـــا ناتجا عن 
الأزمة التي واجهتها كرة القدم والرياضة 

بشكل عام في الشهور الماضية.
وســـيخوض فيردر بريمـــن مباريات 
المرحلـــة الأخيـــرة مـــن الـــدوري الألماني 
(بوندســـليغا) الســـبت المقبل وهو يعلم 
تمامـــا أنـــه يحتاج للفـــوز علـــى ضيفه 
كولـــون حتى لا يترك الفريـــق مقعده في 
البوندســـليغا للمرة الأولى من 39 عاما. 
وقـــد لا يكون الفوز وحـــده كافيا لبريمن، 
الفائز بلقب البطولة أربع مرات ســـابقة، 
لتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية 
والذي ســـيكون الهبـــوط الثاني فقط في 

تاريخه.
دوســـلدورف  فورتونـــا  ويحتـــاج   
صاحب المركز الســـادس عشر إلى الفوز 
على مضيفه يونيـــون برلين لضمان عدم 
الهبوط المباشـــر حيـــث يخوض صاحب 
هـــذا المركـــز دورا فاصـــلا أمـــام الفريق 
صاحب المركز الثالث فـــي دوري الدرجة 
الثانيـــة على مقعـــد في الدرجـــة الأولى 
الموســـم المقبل. وقد يكـــون التعادل كافيا 

أمام يونيـــون برلين حال عدم فوز بريمن 
على كولون.

ويحتاج بوروســـيا مونشـــنغلادباخ 
إلـــى التعادل على الأقل مـــع هيرتا برلين 

الســـبت المقبل لضمان التأهل إلى دوري 
أبطال أوروبا وما يتبع هذا من الحصول 
على مكاســـب مالية. وما زالـــت الفرصة 
سانحة أيضا أمام باير ليفركوزن للتأهل 

إلـــى مســـابقة دوري الأبطـــال الأوروبية 
ولكنـــه يحتاج إلى الفوز على فريق ماينز 
إضافة لإخفاق مونشنغلادباخ أمام هيرتا 

برلين.

 برليــن – قـــال كارل-هاينـــز رومينيغه 
الرئيـــس التنفيذي لنـــادي بايرن ميونخ 
الألمانـــي لكـــرة القدم إنـــه لا يتوقع إبرام 
أي صفقة لانتقال لاعب بقيمة 100 مليون 
يورو (112 مليون دولار) في أوروبا خلال 
هذا الصيف، وأنه يعتقد أن قيمة صفقات 
الاستحواذ ستتراجع في المستقبل. وقال 
رومينيغـــه فـــي تصريحاتـــه إنـــه، حتى 
اللاعبيـــون البـــارزون لا يمكنهـــم توقع 
زيـــادة فـــي رواتبهم، وذلك بســـبب أزمة 

جائحة كورونا.
وأضاف ”سوق الانتقالات ستختلف. 
فليس هناك الكثير من السيولة، وبالتالي 
هنـــاك نقص فـــي الطلب. ولكـــن لا يوجد 
نقص في اللاعبين الراغبين في الانتقال، 

وبالتالي ستختلف الأسعار“. 
وبالنســـبة للصفقـــات التـــي تقترب 
قيمتها من 100 مليون يورو أو تتجاوزه، 
قال رومينيغـــه ”لا أتوقع أن مبلغا كبيرا 
كهذا قـــد يدفع من أجل ضـــم لاعب خلال 
هذا الموسم، ســـواء في ألمانيا أو أوروبا 

ككل“.

تأثر كبير

تأثـــرت الأندية مـــن الناحيـــة المالية 
بشـــكل كبير، إثر توقف المنافسات لأشهر 
بســـبب جائحـــة كورونـــا وكذلـــك غياب 
الجماهيـــر عن المدرجات منذ اســـتئناف 
المنافسات، وهو ما يدفع الأندية للتوفير 
في الإنفـــاق. وقال رومينيغـــه ”الرواتب 
ســـترتفع بالكاد، حتـــى بالنســـبة لأبرز 

اللاعبين. وأعلنـــت العديد من الأندية 
الأوروبية أنها ســـتخفض الرواتب. 
وســـنتعامل أيضـــا مع هـــذا الأمر 

بحذر أكبر“.
وأضـــاف أن بايـــرن ميونـــخ، 
الذي حسم تتويجه بلقب الدوري 
للموسم  (بوندســـليغا)،  الألماني 
الثامن على التوالي، سيســـعى 
”لتعزيـــز عمـــق الفريـــق“ بدلا 
من إنفـــاق مبلغ ضخم للتعاقد 
مـــع لاعب واحـــد. كذلك توقف 

النمـــو في عائدات البـــث التلفزيوني في 
الـــدوري الألمانـــي، حيث بلغـــت قيمتها 
المعلنة مؤخـــرا 4.4 مليار يورو للفترة ما 
بين 2021 و2025، وهو ما يشـــكل تراجعا 
بفـــارق 200 مليون يـــورو مقارنة بالعقد 

الخاص بالفترة ما بين 2017 و2021.
ونـــادى رومينيغـــه بالتغيير بشـــكل 
عام في العقليـــة في ما يتعلق بالجوانب 
التجارية، موضحا ”كـــرة القدم يجب أن 
تصبـــح أكثر عقلانية مـــن أجل المزيد من 
الاســـتقرار في حالـــة وقـــوع أزمات في 

المســـتقبل. علينا إيجاد حلول أفضل في 
أوروبا“.

وفي الســـياق ذاتـــه طالـــب الألماني 
أوليفر كان، الحارس الأســـطوري لبايرن 
ميونخ، وعضـــو مجلـــس إدارة النادي، 
بتوخي الحذر بشـــأن ملف انتقال ليروي 
ســـاني من مانشستر ســـيتي إلى الفريق 
البافاري، خلال الميركاتو الصيفي المقبل. 

الأوفر حظا

كان بيـــب غوارديـــولا، المديـــر الفني 
لمانشســـتر ســـيتي، قد صرح مؤخرا بأن 
ســـاني لا يريـــد تمديـــد عقـــده، ويعتزم 
مغـــادرة النـــادي الإنجليزي بعـــد نهاية 
الموســـم الجاري. ويبدو أن بايرن ميونخ 
هو المرشـــح الأوفر حظا، للظفر بخدمات 

اللاعب الألماني.
ومـــع ذلـــك، قـــال أوليفـــر كان، فـــي 
لديـــه  يـــزال  ”لا  صحافيـــة  تصريحـــات 
(ســـاني) موســـم في عقده مع مانشستر 
ســـيتي، وليس هناك شيء آخر يمكن أن 
يقال عنه“. وأضاف ”ســـنتحدث بعد ذلك 
عـــن الانتقالات والتزامـــات اللاعبين، إذا 
حُســـمت بالفعـــل.. عليـــك التعامل بحذر 
شـــديد، خاصة من الناحية الاقتصادية، 
لأن الأزمة المالية قد تمتد للموسم المقبل“.
مـــن ناحيـــة أخـــرى كشـــفت تقارير 
صحافيـــة في ألمانيا أن نادي بوروســـيا 
دورتموند الألمانـــي ضمن الحصول على 
خدمـــات تومـــاس مونييه لاعـــب باريس 
ســـان جرمان اعتبارا من الموســـم المقبل. 
الألمانية أن  وكتبـــت صحيفـــة ”بيلـــد“ 
مـــن المنتظـــر أن ينتقـــل مونييه (28 
عامـــا) في صفقة انتقـــال حر حيث 
ســـيحصل على عقد مع دورتموند 
لمدة أربعة أعوام. وأضافت ”بيلد“ 
أن عـــددا من الأنديـــة الأوروبية 
الكبرى مثل توتنهام وأرســـنال 
ونابولي وفالنسيا كانت مهتمة 
بضـــم لاعب الدفاع الذي يتميز 
بخطورتـــه أيضا علـــى مرمى 

الخصم.

ليفربول يترقب تحقيق الحلم وينتظر مساعدة تشيلسي
بعد تتويج بايرن عائدات البوندسليغا تتقلص وقطبا إسبانيا يتصارعان

ــــــي لكرة القدم لصالحه قبل  بعدما حســــــم بايرن ميونخ لقب الدوري الألمان
ــــــاج فريق ليفربول إلى الانتظار بعض الشــــــيء لاســــــتعادة لقب  ــــــام، يحت أي
الدوري الإنجليزي الغائب عن خزانته منذ ثلاثة عقود فيما لا يزال الصراع 

مشتعلا في الدوري الإيطالي وكذلك الدوري الإسباني.

ضغط مستمر

رومينيغه يتوقع تراجعا في صفقات الانتقالات
 لــوس أنجلس– قرر اللاعبـــان تريفور 
أريـــزا واللاتفـــي ديفيـــس برتانس عدم 
الســـلة  كـــرة  دوري  موســـم  اســـتئناف 
فريقيهمـــا  مـــع  للمحترفـــين  الأميركـــي 
بورتلانـــد ترايـــل بلايـــزرز وواشـــنطن 
ويـــزاردز فـــي نهايـــة يوليـــو المقبل في 
أورلانـــدو بولايـــة فلوريدا التي شـــهدت 
ارتفاعا قياســـيا في عدد حالات الإصابة 
بفايـــروس كورونـــا المســـتجد. وذكـــرت 
أن قرار أريزا كان  شبكة ”أي.أس.بي.أن“ 

لأسباب شخصية.
وأكـــدت رابطـــة الـــدوري الأميركـــي 
للمحترفـــين أنهـــا لـــن تعـــارض رفـــض 
اللاعبـــين العـــودة إلى اللعـــب، في حين 
أعرب عـــدد من منهـــم عـــن ترددهم، بين 
ومخاطـــر  بالوبـــاء،  مرتبطـــة  مخـــاوف 
التعـــرض لإصابـــة بعد فتـــرة طويلة من 
التوقف والرغبة في التركيز على مكافحة 
الظلـــم الاجتماعي والعرقـــي، في أعقاب 
الوفاة المأســـاوية لجـــورج فلويد في ٢٥ 
مايو الماضي في مدينة مينيابوليس. في 
المقابل، ســـيتم خفض أجر أي لاعب يقرر 

عدم الالتحاق بفريقه لاســـتكمال الموسم، 
بمـــا يصل إلـــى راتـــب ١٤ مبـــاراة كحد 
أقصى، وبالتالي سيخسر أريزا في حال 
تأهل بلايزرز إلـــى الأدوار الإقصائية، ما 
يصل إلى ١٫٨ مليون دولار بحســـب ”أي.

مهلة  اللاعبـــون  ويملك  أس.بـــي.أن“. 
حتى الأربعاء لإبـــلاغ فرقهم في حال 
قرروا عدم اللعب، وبعدها تقوم الفرق 
بإبلاغ الرابطـــة عن لائحتهم النهائية 

قبل الأول من يوليو. 
وأوضحت 

”أي.أس.بي.
أن“ أن اسم 

برتانس 
لن 

يتواجد 
على 

لائحة 
واشنطن 

ويزاردز الذي اعتبر القرار 
بمثابة إجراء احترازي 

اتخذه بالاتفاق مع ناديه.

وســـيكون اللاعـــب البالغ مـــن العمر 
٢٧ عامـــا، حرا في نهاية الموســـم الحالي 
الذي شـــهد تألقه بشـــكل لافت مع معدل 
١٥٫٤ نقطـــة ونســـبة نجاح بلغـــت ٤٢٫٤ 
فـــي المئة في المبـــاراة الواحدة. 
وفضل برتانس عدم 
المجازفة باللعب بعد أن 
عانى سابقا خلال مسيرته 
الاحترافية من إصابتين 
خطيرتين في الركبة. 
وجاء انسحاب 
أريزا وبرتانس 
مع تزايد 
القلق داخل 
رابطة الدوري 
الأميركي 
للمحترفين 
بشأن استئناف 
الموسم في مدينة 
أورلاندو التي تواجه 
منذ أيام ارتفاعا في 

حالات الإصابة.

أريزا وبرتانس يقرران عدم استئناف الموسم

الرابطة الفرنسية توافق على موسم جديد بـ20 فريقا
 باريــس - أوضحـــت رابطـــة الدوري 
دت  الفرنســـي لكرة القـــدم أن الأندية أيَّ
خـــلال جمعية عموميـــة الثلاثاء قرارها 
بالإبقاء على مشـــاركة 20 فريقا الموســـم 
المقبـــل، مؤكـــدة بالتالي هبـــوط أميان 
وتولوز اللذين كان يأملان في زيادة عدد 

الأندية إلى 22.
الجمعة  رفضــــت  الرابطــــة  وكانــــت 
الماضي صيغة مشاركة 22 فريقا بدلا من 
20 في منافســــات الدرجة الأولى لموســــم 
2020-2021، إثــــر قــــرار مجلس شــــورى 
الدولــــة الذي علّق هبــــوط تولوز وأميان 
إلــــى الدرجــــة الثانية، موجهــــا الرابطة 
”بالتعاون مــــع الســــلطات المختصة في 
الاتحــــاد الفرنســــي لكرة القــــدم، لإعادة 
النظر بصيغة ’ليغ 1‘ لموسم 2021-2020 .. 

واســــتخلاص النتائج المتعلقة بالهبوط، 
قبل 30 يونيو“.

ودعـــت الرابطة إلى جمعية عمومية 
الثلاثـــاء صوتـــت خلالهـــا الأندية على 

إبقاء المشاركة بعشرين فريقا. 
وأوضحت الرابطـــة أنه ”تم اعتماد 
الحفاظ على الصيغة الحالية بمشـــاركة 
20 فريقـــا بنســـبة 74.49 فـــي المئـــة من 
الأصـــوات التـــي أدلـــت بهـــا الجمعية 
العموميـــة والتي شـــملت جميع الأندية 
وكذلـــك عائلات كـــرة القـــدم (اللاعبون 

والمدربون)“.
وكانت الرابطة اتخـــذت قرار إنهاء 
الموســـم، في أعقـــاب تصريحات لرئيس 
الحكومـــة إدوار فيليب أشـــار فيها إلى 
دون  ســـتحول  الصحيـــة  الظـــروف  أن 

استكمال مواســـم المنافسات الرياضية، 
حتـــى في حـــال أقيمـــت خلـــف أبواب 
موصـــدة. وأدى ذلك إلى اعتراض أميان 
وتولوز، صاحبي المركزين التاسع عشر 
قبـــل الأخير والأخيـــر تواليا، إثر توقف 

الدوري بعد 28 مرحلة من أصل 38.
وتحرك أميان بشكل كبير في الآونة 
الأخيرة من أجل إقناع الأندية بالموافقة 
علـــى إلغـــاء الهبوط هذا الموســـم حتى 
أنـــه اقترح برامج عـــدة للمراحل الأربع 
الإضافية التي تتطلبها زيادة عدد الفرق 
الموسم المقبل، لكن حججه لم تلق تأييدا 
مـــن بعض الأندية التي أعربت عن قلقها 
حيال مســـائل عدة، منها توزيع إيرادات 
حقـــوق البث التلفزيونـــي على 22 ناديا 
بدلا من 20 إضافة إلى الجدول المزدحم.

 لندن – أعلن نادي مانشســــتر يونايتد 
الإنجليزي تجديد عقد لاعب خط وســــطه 
الدولي الاســــكتلندي سكوت ماكتوميناي 

حتى العام 2025 على الأقل. 
في بيان  وأفاد ”الشــــياطين الحمــــر“ 
أن ابــــن الـــــ23 عامــــا ”وقّع عقــــدا جديدا 
ســــيبقيه في صفوف النادي حتى يونيو 
2025، مع خيــــار التمديد لعــــام إضافي“. 
ونشــــأ ماكتوميناي في صفوف أكاديمية 
يونايتد، وتدرج فــــي الفئات العمرية إلى 
أن خاض مباراته الأولى مع الفريق الأول 

في العام 2017 ضد أرسنال.
خــــاض  يونايتــــد،  أرقــــام  وحســــب 
الاســــكتلندي 75 مبــــاراة ســــجل خلالهــــا 
ســــتة أهداف أبرزها الهدف البعيد المدى 
الذي ســــجله في مرمى الغريم مانشستر 

ســــيتي (0-2) ضمن الــــدوري المحلي في 
الثامــــن من مــــارس الماضي، قبــــل توقف 
المنافســــات. ونقل البيان عن اللاعب قوله 
”أنا ســــعيد جدا لتوقيع هــــذا العقد وأداء 
دور في مســــتقبل هذا الفريــــق.. يونايتد 
هــــو كل ما عرفته في حياتي، وآمل في أن 
يظهر شــــغفي بالنادي علــــى أرض الملعب 
في كل مرة“. وأكد اللاعب أنه ســــيواصل 

”تقــــديم كل ما لــــدي من أجل هــــذا النادي 
كلما ارتديت هذا القميص“ الأحمر.

ونوه أولي غونار سولســــكاير بالأداء 
الذي يقدمه ماكتوميناي، معتبرا أنه يمثل 
”عنصــــرا محوريا في خط وســــطنا. يوفر 
التصميم، الصلابــــة والموهبة في اللعب، 
ونحن نعرف أن صفات ســــكوت ســــتكون 

ذات قيمة مهمة خلال الأعوام المقبلة“. 
إنهـــاء  علـــى  يونايتـــد  وينافـــس 
البريميرليغ في مركز مؤهل إلى مســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبا في الموســـم المقبل. 
وقبل ثمانـــي مراحل من نهاية الموســـم، 
يحتل الفريق الشمالي المركز الخامس في 
الترتيـــب برصيد 46 نقطة، متســـاويا مع 
ولفرهامبتـــون الســـادس، وبفارق خمس 

نقاط خلف تشيلسي الرابع.

ماكتوميناي يمدد تعاقده مع مانشستر يونايتد
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 دخلنـــا حالة وباء كورونا نفســـيا 
وها نحن نريد الخروج منها نفســـيا. 
انتشـــر الخبر فعـــم القلق ثـــم الهلع. 
هذا فايروس قاتل لا يرحم. في بعض 
الدول وصلت نســـبة الوفيات إلى 10 
بالمئة من الإصابات. هذه نسبة عالية 

جدا.
بالأخبار  الإعلام  وســـائل  امتلأت 
والتحليلات والتصريحات عن الوباء. 
كل مـــا قيـــل كان يزيد مـــن القلق ولا 
يبعـــث على الاطمئنـــان. بعض الذين 
تحدثـــوا عن المرض وقدمـــوا النصح 
الحكومـــي للناس فـــي كيفية التعامل 
مع الحالة الغريبة التي فرضها الوباء 
هم أنفســـهم أصيبـــوا. كل مؤتمرات 
رئيس الحكومـــة البريطانية بوريس 
جونســـون عن الوقاية مـــن الوباء لم 

تجعله بمنأى عن الإصابة.
الآن نحن بمزاج الخروج من هلع 
الإصابـــة لنعود إلـــى حياتنـــا. كدت 
أكتب حياتنا العادية، لكن كلنا نعرف 
أن لا حياة عادية ممكنة طالما لم يصل 
العلم إلى لقـــاح، وبالعدد الذي يكفي 
7 مليارات إنسان. وحتى هذا سيكون 
مرحلة، لأن الفايروس يمكن أن يتغير 
مثله مثل فايروس الأنفلونزا، ونحتاج 
إلـــى لقاحات ســـنوية أو فصلية لكي 
نستطيع الاســـتمرار. كورونا، حسب 
وصـــف العلماء هو تنويع جيني على 

فايروس سارس.
تغييـــر المـــزاج ضـــروري. الطاقة 
الســـلبية التي جلبتها العزلة للناس 
يجب أن تتبدد. من المبكر الحديث عن 
طاقة إيجابيـــة تتراكم والعالم لا يزال 
يعيـــش على وقع الوبـــاء والإصابات 
والوفيـــات. ومن الصعب أيضا تخيل 
تبدد سريع عندما يتصاحب الخروج 
من الحجر العـــام أو الذاتي إلى عالم 
منهـــك اقتصاديـــا تلقـــى العديـــد من 
الماضية  الســـنوات  خـــلال  الضربات 
بدءا من الأزمة الاقتصادية عام 2008، 
ليأتي فايـــروس كورونا ويبدو وكأنه 

سيجهز على ما تبقى منه.
سنحافظ  حاصل.  تحصيل  الحذر 
علـــى المســـافات ونرتـــدي الكمامات 
ونغســـل أيدينا. لكن ما يهم الآن كيف 
نســـترجع بعضا من أنســـاق الحياة. 
لا نســـتبدل قلقـــا بقلـــق. لا نخرج من 
الخوف مـــن الوبـــاء إلى التـــردد في 
الإنفـــاق. لا نخرج من ضجـــر العزلة 
إلى رهاب البطالـــة. الحكومات اليوم 
تقـــول للنـــاس أنفقوا لكي تســـتعيد 
الحياة دورتها. أنفقوا بتحسب ولكن 
لا تتوقفـــوا عن الإنفـــاق. الوباء عطل 
الحياة ووضع الاقتصاد في المجمدة. 
ولكـــن الوبـــاء بـــاقٍ معنا فـــي المدى 
المنظور، ونحتاج أن نخرج الاقتصاد 
من حالة التجميـــد. نحتاج أن نخرج 
من غريزيـــات البقاء من صحة وطعام 
إلى القيمة المضافة التي يمنحنا إياها 
الإحســـاس بأننا نحيـــا. نلتقي الأهل 
والأصدقاء ونشـــرب معهم القهوة في 
كافيهات ونتابع المناســـبات الثقافية 

ونقرأ أخبارا غير أخبار كورونا.
كورونـــا ليس مخلوقـــا عاقلا. لن 
يعرف تغيرات مزاجنا ولا يحس بها. 
لا حاجة لأن نتخيله جالســـا يســـخر 
من هواجســـنا ومخاوفنـــا. نحن من 

نواجهها ونهزمها.

صباح العرب

لا نستبدل 

قلقا بقلق

 أبوظبــي – احتفــــت حديقة الحيوانات 
الذي  بالعين بـ“اليــــوم العالمي للفلامنغو“ 

يصادف 23 يونيو من كل عام.
إحــــدى  ”النحــــام“  والفلامنغــــو 
المجموعــــات الحيوانيــــة الأساســــية فــــي 
الحديقــــة والتــــي واكبــــت مســــيرتها منذ 
إنشــــائها عــــام 1968 حيث كانــــت البداية 
مــــع مجموعــــة بســــيطة تضاعفــــت اليوم 
حتى بلغــــت 89 طائرا من ثلاثة أنواع هي 

التشيلي والكبير والصغير.
بحيــــرات  ثــــلاث  الحديقــــة  وتضــــم 
للفلامنغــــو في مواقع مختلفة تم توزيعها 
بناء على أنواعها حيث تســــتقبل الطيور 
الزائر بشكلها المميز الذي يجعلها واحدة 

من أجمل الطيور في العالم. 
ويصنف الفلامنغو التشيلي والصغير 
على أنه قريب من التهديد حســــب القائمة 

الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض التي 
يصدرهــــا الاتحــــاد العالمي للحفــــاظ على 
الطبيعــــة، وذلك نتيجة لانحســــار موائله 

الطبيعية بسبب الأنشطة البشرية.
حديقــــة  فــــي  الفلامنغــــو  ويحظــــى 
الحيوانات بالعين بأهمية بالغة من حيث 
رعايته وحمايته وكذلك اســــتقطاب أعداد 
متنوعة كان آخرها 20 طائرا تم إحضارها 
عــــام 2014 للحديقــــة فــــي تعاون مشــــترك 
مــــع إمــــارة دبي التــــي تتزين شــــواطئها 

ومحمياتها بطيور الفلامنغو.
ويعتبــــر الفلامنغو مــــن الطيور التي 
يكثر وجودهــــا على الشــــواطئ المفتوحة 
القــــرم  ومناطــــق  المائيــــة  والمســــطحات 
والبحيرات، وتقضي وقتها في البحيرات 
الساحلية والداخلية مهاجرة ومستوطنة 

في أنحاء مختلفة من العالم.

 بعلبك (لبنــان) – أعلنت اللجنة المنظمة 
لمهرجانات بعلبك الدولية أنها ســــتقتصر 
هذا الصيف على حفلة موســــيقية وحيدة 
تقــــام في الخامــــس من يوليــــو المقبل من 
دون جمهــــور على أن تنقــــل عبر محطات 
تلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي، 
بســــبب الوضع الاقتصــــادي المتدهور في 

لبنان، بالإضافة إلى تفشي كورونا.
وقالــــت اللجنة فــــي بيــــان إن الحفلة 
تحمــــل عنوان ”صــــوت الصمــــود“ وتقام 
بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لإعلان 
لبنان الكبير ومــــرور 250 عاما على ولادة 

بيتهوفن.
الأوركســــترا  الحفلــــة  وتحيــــي 
الفيلهارمونية الوطنيــــة اللبنانية بقيادة 
المايســــترو هاروت فازليــــان داخل جدران 
معبــــد باخــــوس فــــي القلعــــة الرومانية 
الواقعة في شــــرق لبنان، بمشاركة جوقة 

جامعــــة ســــيدة اللويــــزة وجوقــــة المعهد 
الانطوني والصوت العتيق.

وسيتوزع الموسيقيون المئة والسبعون 
في باحــــة معبد باخــــوس محافظين على 
التباعــــد الاجتماعي، ويقدمــــون برنامجا 

يجمع أنماطا موسيقية متنوعة.
وقالت رئيســــة المهرجانــــات نايلة دو 
فريج إنه سيستعاض عن غياب الجمهور 
بنقل تلفزيوني حي عبر محطات تلفزيونية 
لبنانيــــة وعــــدد مــــن وســــائل التواصــــل 
الاجتماعي، مؤكدة ”بهذه الطريقة سيصل 

المهرجان إلى بيوت الناس“.
وشــــددت دو فريج علــــى أنه ”لا يمكن 
أن نبقــــى مكتوفي الأيــــدي. يجب أن تعود 

الثقافة لتأخذ حقها“.
وتتضمــــن مهرجانــــات بعلبــــك عادة 
مســــرحية  وعروضا  موســــيقية  حفــــلات 

وراقصة متنوعة.

واعتبر فازليان الذي يقف وراء الفكرة 
أن ”الموسيقى تعطي أملا وهي لغة عالمية 

توحد الشعوب“.
موســــيقى  البرنامــــج  ويتضمــــن 
كلاســــيكية ولبنانية من أعمــــال الأخوين 
رحبانــــي إضافــــة إلــــى الــــروك. ووضــــع 
ســــينوغرافيا الحفلــــة جان لــــوي مانغي 
ورفيق علي أحمد، وتتخللها لوحة راقصة 

لفرقة شارل ماكريس.
وبرمــــج فازليــــان أن يختــــم الحفلــــة 
بالسيمفونية التاســــعة لبيتهوفن ”نشيد 
الفــــرح“، مذكرا بأنها ”تعبــــر عن الوحدة 

والتكاتف والتضامن“.
وكشــــفت دو فريــــج أن هــــذا العمــــل، 
”رســــالة من كل المشــــاركين بأن الفن حياة 
وأمل.. لا يمكن أن نقتل الفن رغم الظروف 
الصعبة التي يمر بهــــا البلد، فالفن يجب 

أن يستمر لأنه القلب والنبض والرئة“.

 نيويــورك – أصبـــح وضـــع الكمامـــات 
والقفـــازات وقيـــاس درجـــة الحـــرارة من 
القواعد المرعية قبل قص الشعر مقابل ألف 
دولار فـــي صالون جوليـــان فاريل الفاخر، 
الذي فتح أبوابـــه مجددا مع انتقال مدينة 
نيويورك إلى مرحلة متقدمة من استئناف 
النشاط بعد الإغلاق جراء تفشي فايروس 

كورونا.
وبدأ كبار مصففي الشعر في الصالون 
الأنيـــق الواقع فـــي الجانب الشـــرقي من 
مانهاتن العليا يتعاملون مع قائمة انتظار 
تضـــم 1200 من الزبائن يريـــدون تصفيف 
شـــعورهم الشـــعثاء بعد إغلاق دام ثلاثة 

أشهر بسبب الفايروس.
وأعـــرب فاريـــل عن ســـعادته بالعودة 
للعمل مع معـــاودة فتح مانهاتن تدريجيا، 

قائلا ”1200 شـــخص فـــي قائمة الانتظار.. 
أخيرا، اليوم نحن نعيش“.

ولفتت ســـوزان وارين، وهي جالســـة 
على مقعد للتصفيـــف، إلى أن ”الأمر رائع 
للغاية. الآن، سآكل الجيلي مع زبدة الفول 
الســـوداني وســـأحصل على شـــعر رائع 

ومصبوغ“.
فـــي  تعيـــش  التـــي  واريـــن  وأكـــدت 
نيويـــورك، أنه ”يســـتحق كل بنـــس، لأنه 

يعتني بك بكل سهولة“.
ويبـــدأ هذا الشـــعور الرائـــع بتطهير 
اليديـــن ووضـــع الكمامـــة فـــي محاولـــة 
للحفاظ علـــى الواقع الجديد الذي تتباهى 
به نيويورك باعتبارهـــا الولاية الأميركية 
ذات معـــدل الإصابة الأقـــل بكورونا، وهي 
التي كانت قبل شـــهور قليلة فحسب بؤرة 

الجائحة. وأشارت سيلين فاريل، الرئيسة 
التنفيذيـــة للصالـــون وزوجـــة جوليـــان، 
مصفف الشـــعر الرئيســـي ”لحظة وصول 
الزبون نقوم بقياس درجة حرارته من على 

الباب“.
وتابعـــت ”الزبائن يضعـــون حقائبهم 
في كيس بلاســـتيكي. نعطـــي لهم مناديل 
مبللة من أجـــل تنظيف الهواتف المحمولة 
والنظارات. وبالطبـــع يتعين على الجميع 
وضـــع كمامـــات، ونوصي بغســـل اليدين 

وتعقيمهما“.
وتوقعـــت فاريل زيـــادة الإقبـــال رغم 
الكلفة الكبيـــرة، قائلة ”لدينا قائمة انتظار 
تليفونيـــا  يتواصلـــون  النـــاس  طويلـــة. 
وبالبريد الإلكتروني وبالرســـائل النصية. 

الاتصال لا يتوقف“.

حديقة حيوانات إماراتية تحتفي 

بالفلامنغو في يومه العالمي
 جنيــف – اســــتعانت منظمــــة الصحــــة 
العالمية بشخصية النجم البريطاني، روان 
أتكينسون، المعروف بمستر بين، لصياغة 
إعلان ترويجي هدفه تذكير الناس بســــبل 

الوقاية من عدوى فايروس كورونا.
ووفقــــا لموقــــع روســــيا اليــــوم، قــــال 
المديــــر العام للمنظمة، تيــــدروس أدهانوم 
غيبريســــوس ”ثمة حاجة إلى اســــتخدام 
المتاحــــة  والمنصــــات  الأدوات  جميــــع 
للمشــــاركة بالمعلومــــات التــــي تنقذ حياة 
الناس حول العالم.. أنا ممتن لدعم الفريق 
الذي يقف وراء مستر بين لتقديم الصوت 
والمواهب من أجل إسداء النصائح المهمة 

حول التباعد البدني والنظافة“.
ويظهــــر مســــتر بين في الإعــــلان على 
هيئة شــــخصية كرتونية تذكــــر بضرورة 
غســــل الأيــــدي باســــتمرار، والحفاظ على 

التباعد الجسدي عن الآخرين.

منظمة الصحة 

تستعين بمستر بين 

لمحاربة الوباء

مهرجانات بعلبك اللبنانية تحيي حفلة واحدة

1200 بقائمة انتظار صالون لتصفيف الشعر

 عمــان – يعمل الطاهــــي وفنان الطعام 
الأردني عمر سرطاوي على تحويل قشور 
الخضــــروات ولاســــيما الباذنجــــان التي 
مزخرف  يســــتخدمها بمطبخه إلى ”جلد“ 
يستعمله في إبداع كمامات مستدامة بدلا 

من إلقائها في القمامة.
وقال ســــرطاوي إنه لكي يتوصل إلى 
النســــيج والمتانة التي يريدها في منتجه 
يســــتخدم تركيبــــة مــــن تقنيــــات الطهــــو 

القديمة والحديثة.
وأوضح أنه اســــتلهم تقنية من مطبخ 
الإنكا تعود إلى القرن الثالث عشر، وتعتمد 
على التمليح والتجفيف، بالإضافة إلى أنه 
قام بدمج النمط الفرنســــي الحديث الذي 
يعتمد على الطهو بالضغط، مما تنتج عنه 

مواد لها هيئة الجلد وملمسه.
اتجــــاه  ”انتعــــاش  أن  إلــــى  ولفــــت 
الاستدامة في سوق الترف، هو ما جعلني 
أفكر في الاســــتفادة من قشــــرة الباذنجان 
بدلا مــــن رميها في ســــلة المهملات، حيث 
يمكــــن الاحتفــــاظ بهــــا وإعــــادة تدويرها 
لاســــتخدامها في عالم الموضــــة والأزياء، 

ومن هنا كانت انطلاقة مشروعي“.
الباذنجــــان  ثمــــرة  قشــــور  وتحتــــاج 
الواحدة ما يصل إلى أسبوعين من العمل، 

حسب حجم الثمرة.
فــــي  الأردنــــي  الطاهــــي  واســــتخدم 
في إبداع  البداية ابتكاره من هذا ”الجلد“ 

إكسســــوارات نســــائية خاصة بأســــبوع 
الموضة فــــي الأردن، لكن مع ظهور جائحة 
فايــــروس كورونــــا توقفــــت كل الأحــــداث 
العامة في أنحاء المملكــــة الأردنية، ولذلك 

اتجه إلى فكرة أخرى.
وأكد ســــرطاوي ”لم تتوقف نشاطاتنا 
خلال فتــــرة الحجــــر الصحــــي وواصلنا 
عملنا وإبداعنا وحياتنا، ولذلك فكرت في 
الاســــتفادة من كل ذلك في تصميم كمامات 

تماشيا مع الوضع العالمي الراهن“.
وأضاف ”عادة لا يحبذ الناس الكمامة 
ولا يجـــدون متعة في ارتدائهـــا، لذلك كان 
من الضروري وضع بصمة جمالية عليها، 
وتحويل مسألة ارتدائها إلى أمر إيجابي“.

واســــتعان الطاهــــي الأردنــــي بجهود 
اثنتين من المصممات الأردنيات لمساعدته 
فــــي تحويل ابتــــكاره إلى كمامــــة أو قناع 
للوجه في عصر كورونا، فقد حاكت سلام 
دجاني، وهي مصممة أزياء ومؤسسة دار 
أزياء مقرها ميلانو فــــي إيطاليا، الكمامة 
مضيفــــة غرزا مختلفــــة أعطتهــــا هيئتها 

النهائية.
وقالت دجاني ”بمجرد أن تواصل معي 
عمر ســــرطاوي حول إمكانية مشاركتي له 
في مشــــروعه أســــرعت إلى تقليب دفتري 
حتــــى أرى مــــا يمكننــــي أن أضيفــــه على 
الكمامة وبحثت في ماهية الأشــــياء التي 

يمكن أن تحمل روح الإبداع“.

وتابعت ”بدأت برســــم بعض النماذج 
ومــــن ثمة قمت من فوري بتجربة حياكتها 
على ماكنة الخياطة المثبتة بجانب مكتبي، 
صممــــت غرزات مختلفة وشــــيئا فشــــيئا 

شعرت أنها أخذت شكلها“. 
وفــــي ذات الوقــــت أضافــــت مصممة 
المجوهرات، الأميرة نجلاء عاصم، حلقات 

بطرفــــي  للإمســــاك  وسلاســــل  نحاســــية 
الكمامــــة، موضحــــة ”شــــعرت أن القطعة 
عندمــــا وصلتني كانت بالأســــاس جميلة 
وجاهزة، وكل ما أردت إضافته هو بعض 

حلقات من النحاس“.
ولفتــــت إلى أنــــه تمت تجربــــة أيضا 
حلقــــات من الفضــــة، إلى جانــــب الحبال 

وبعض الأشــــياء الأخرى، مؤكــــدة أن هذا 
العمل هو نتيجة مجهود جماعي.

وبمـــا أن جلـــد الباذنجـــان غير متين 
بما يكفي للاســـتخدام لفتـــرة طويلة، قال 
سرطاوي إن هدفه الرئيسي هو دفع الناس 
إلـــى التفكير فـــي إيجاد أســـاليب مبتكرة 

لتصبح أكثر استدامة وصديقة للبيئة.

اســــــتعان طاه أردني بمصممتين لتحويل قشــــــور الخضــــــروات خصوصا 
ــــــى كمامات مراعية للبيئة، ونجــــــح ثلاثتهم في تصميم كمامة  الباذنجان إل

مستدامة مستعينين بتقنيات مطابخ تعود إلى القرن الثالث عشر.

طاه أردني يحول قشور الباذنجان إلى كمامات

الأربعاء 2020/06/24
السنة 43 العدد 11741

ههيثم الزبيدي

البحث باستمرار عن ابتكارات صديقة للبيئة

واحدة من أجمل الطيور في العالم (من موقع حديقة العين بفيسبوك)

أظهرت عارضة الأزياء 

العالمية من أصول 

فلسطينية جيجي حديد 

قدرتها على تحضير 

الفلافل، قائلة بأن 

الفضل في ذلك 

يعود لوالدها، 

حيث كانت 

تذهب 

إلى 

المطعم 

وتساعده في إعدادها، 

وجاء ذلك على خلفية 

مشاركتها ضمن لجنة 

التحكيم في برنامج 

الطبخ الأميركي {بيت 

بوبي فلاي} (تغلب على 

بوبي فلاي).

فــــي الأردنــــي  الطاهــــي  واســــتخدم 
إبداع في البداية ابتكاره من هذا ”الجلد“

الكمامة وبحثت في ماهية الأشــــياء التي
يمكن أن تحمل روح الإبداع“.

أظهرت عارضة الأزياء 

العالمية من أصول

فلسطينية جيجي حديد 

قدرتها على تحضير 

الفلافل، قائلة بأن 

الفضل في ذلك 

يعود لوالدها،

حيث كانت 

تذهب 

إلى

المطعم 

وتساعده في إعدادها،

وجاء ذلك على خلفية

مشاركتها ضمن لجنة 

التحكيم في برنامج 

الطبخ الأميركي {بيت 

بوبي فلاي} (تغلب على

بوبي فلاي).
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